اراق 

ص 

الصقالية الغر يون 

) الاها‎  ا١"5٠‎ (١ 
ب دوهيميا‎ ١ 


لايزال الصتالبة إلى الآن أشبه بالموجات البشرية نجيش أحراناً ناحية 
الغرب إلى الألب » وجنوباً إلى البحر الأبيض المتوسط » وشرقاً إلى 
الاك : وثمالا إلى البحر المتجمد » وقد رده إلى الغرب بعد ذلك فى 
الزاليثت مين ع الثرسان اللدفوتيوك والتيوتوت + أما فى الشرق فقد تتضيعرا! 
اسيطرة المغول والتتار ‏ وقادت برهيميا فى القرن الرابع عشر الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة والإصلاح الديى قبل لوثر » كا انحدت بولندة مع ليتوانيا 
التى كانت متسعة الأرجاء : فأصبحتا دولة كبيرة » ذات طبقة عليا على 
حظ رفيع من الثقافة . و#دررت روسيا فى القرن اللدامس عشر من نير التتار 
ووححدت إماراتها المبعثرة فى دولة ضخمة . وهكذا دخل الصقالبة التاريخ 
اترحة من موجات المد البشرى . 

واننهت أسرة تير زملد العريقة فى بوهيميا موت ونسسلوس عام ١05‏ 
وأعقيتًا فثرة من الزمان حكم فما ملوك صذار الشأن حم جاء الناخبون من 
البارونات ورجال الدين يجون أمير لكسمبورج » ليؤسس أسرة حاكة 
جديدة ( 18*٠١‏ ) . وأصبحت بوهيميا بنضل مغامراته الباسلة قلعة منيعة 
من قلاع الفروسية جيلا من الزمان » وتعذر عليه أن بعيش بلا صولات 
وجولات ححتى إذا ثبت له أن هذه الفروسية لا ضرر هنها على الإطلاق » 


اندفع إلى الحرب فى كل مملكة من ممالك أوربا تقريباً . وأصبح من الكام 


سه يت 


الأثور فى تلك الأزمنة أنه لا يتحقق شىء بخير العون من الله وملك بوهيميا . 
فالتمست برسكيا التى حاصرتها فنرونا » أن يمد ا يد المعاونة » فوعل 
بالقدوم إلا » وما كادت خياد شيم بوغده هذا حتى رفع الفيرونيون 
الحصار واعيرفت به مختارة برسكيا وبر-جامو وكربمونا وبارما ومودينا بل 
وميلان أيضاً : سيداً إقطاعياً علا فى مقابل أن يبسط حايته علما جميعاً » 

وقد استطاع هذا الملك يسحر اسمه أن حصل على معفم ها عجز عن حقيقه 
بقوة السلاح فردريك الأول ذو الاحية الحمراء » وفردريك الثانى أعجوبة 
الزمان وأضافت حروبه الخريئة مساحة من الأرض إلى بوهيميا ولكها 
أفقدته عواطف رعاياه » الذين لم يستطيعوا أن يغتغروا له غيابه الداثم عن 
بلادهم » الثى أهمل إدارتها » وحز فى نفوسهم أنه لم يفكر قط حتى فى أن 
يتعلم لغتهم . وى عام ١15‏ لازمه مرض عغمال كف بصره وهو مخوض 
معركة صليبية فى ليتوانيا . ومع ذلك -فإنه عندما علم أن إدوارد الثالث 
ملك امجليرا نزل إل البر قى نورمانديا عتجها صوب باريس ركب مع 
ابنه شارلز فى خسواثة فارس بوهيمى » وعيروا أوربا ليكونوا مدداً الك 
رساج وحارب الأن. والإن. و "الطينة هد كرتي بن نتن إذا 
انسحب الفرنسيون » اشد الملك الكفيف اثنين من فرسانه » أن يربطا 
جوادهما إلى جانبى جواده وأن يقوداه نحاربة الإنجلنز المنتصرين » قائلا : 

« هذه مشيئة الله ؛ ولن يقال إن ملكا على برهيميا قد فر ءن حومة الوغى » 
وقتل من حوله خمسون ‏ من فرسائه . ون جرح مميت : ثم نقل وهو 
يحتضر إلى خخيمة الملك الإنجليزى . . فأرسل إدوارد الث إلى شارلز ومعها 
رسالة مهدية يقول فها : لقد سقط الوم تاج الفروسية ) . 


وكان 00 ملكا أقل بطولة وأرشد عقلا . قآئر المفاوضة على 


الحرب » ولم يك يدن من من ابلحدن بحيث يقبل الحوان » ومع ذلاك فقد وسع من 
حدود مملكته ؛ وجعل الصقالبة والأآلمان إبان السنوات الاثلتدن والثلاثين من 


5 
كه » يعيشون ف سلام غير مألوف عواعاة تنظم الحكومة 4 وأصلح 
القضاء » وجعل براغ من أحمل مدن أوربا . وشيد فا مقراً ملكياً على 
طراز الأوفر 2 والقلعة الشبيرة كار لشتعن أى ) حجر شاراز ( لتكون دارا 
أمينة لمحفوظات الدولة وجواهر التاج ‏ التى أودعت فبها لاللمباهاة والعرض 
بل لتكون مالك احتياطياً منقولا حصيناً يصلح غطاء لاعملة . واستقدم ماثيق 
الأراسى لكمى يصم كاتدرائية القديس ١‏ فيتوس »© وتوماسو الموديناوى 
لبردم صوراً جصية على جدران الكنائس والقصور . وعمل على حاية 
الفلاحين من الاضطهاد وميض بالتجارة والصناصة 7 وأنشا جامعة براعٌ 
(1407) ء ولقل إلى مواطنيه الولع بالثقافة الذى اكتسبه فى فرنسا وإنطاليا 
وشحذ الحافز الفكرى الذى فجر الثورة الحوسية » وأصبح بلاكه مركز 
الدارسين الإنسانيين البوهيميين » وعلى رأسهم الأسقف جون الاسترساوى 
صديق بترارك . ولقد أعجب هذا الشاعر الإيطالى بشاراز فوق إعجابه بأى 
ملك من ملوك ذلك العصر وزاره فى مدينة براغ » وناشده أن يغزوإيطاليا » 
ولكن شارلز كان أرشد فكرا وكان حككه » على الرغم من نشرته الذهبية 
هو عصر بوهيميا الذهى . وهو باق يبقسم » فى تمثاله النصى من الحجر 
وكان « ونسيسلوس الرابع ) ف الثامنة عشرة من عمره عند ما مات أبوه 
(ثل/ا١)‏ » وأقد أكسبته فطرته الطيبة » وحبه لشعبه » وترفته ى فرض 
الضرائب علهم وبراعته فى الإدارة » جمبة الجميع ما عدا النبلاء الذين رأوا 
أن شعبيته تعرض امتيازاتهم الخطر . وانتبت سورات غضبه حيناً وإدمانه 
الشراب حينا آخر مبؤلاء النبلاء إلى خلعه » ففاجأوه فى مقره الربى وألقوا 
به فى السجن ( 144 ) ؛ ول يعيدوه إلا بعد أن أخذوا عليه العهد أن يمتنع 
عن الإقدام على أى عمل له أغميته دون موافقة مجلس من النبلاء والأساقفة . 
وؤنشات فنن أخرى » واستدعى سيجسمو ند ملك المجر » فقبيضش على أخيه ْ 


2 1 


ويسسلوس وأخذه أسراً إلى فينا (؟150١)‏ . وفرالرجل بعد ذلك بأعوام 
قلائل » واتخذ طريقه عائداً إلى بوهيميا فاستقبله الشعب مبئهجاً » واشتعاد 
العرش والساطان . واختلطت البقية الباقية من قصته بمأساة هس . 


؟ - جول هس 
(وومد 4ع 


كان ونسيسلوس عبوياً مكروهاً فى آن واحد » لآنه تسامح مع الهراطقة 
وتشدد مع الألمان , تمر التسلل السريع فى بوهيميا من عمال المناجم وأصصاب 
احرف والتجار وطلاب العلم » عداوة عنصرية بن التيوتون والنشيك » وكان 
هس حرياً بألا يلى التأييد من الملك والشعب لولا أنه رمز لكراهية قومية 
لاتفرق الألمالى. ولم ينس ونسيساوس أن رؤساء أساقفة ألانيا قادوا حركة 
شخلعه عن العرش الإميراطورى » وتزواجت أنحته آن رتشارد الثانلى ملك 
إائرا وفطنت إلى ولعلها عطفت على اولات ويكليف ؛ أن يفصل 
إنجلثرا عن الكئيسة الرومانية . وق عام ١848‏ خلف أدليرت رالكونيس 
مبلغاً من المال يعين الطلاب البوهيميين على الذهاب إلى باريس أو أ كسفورد . 
وحصل بعض هولاء أو نسخوا بعض مؤلفات ويكليف وحملوها معهم 
إلى بوهيميا » وأقام ميلتش الكرومريزى وكونراد ولد هوزر» براغ 
وأقعداها باتهاماتهما لرجال الدين والعلمانيين بالحروج عل ىالأخلاق » وواصل 
ماتياس الحنوف وتوماس الستيتنى هذه الدعوة فأيدها الإمبراطور بل أن 
أرنست كبير الأساقفة قد وافق علها » وفى عام 184١‏ » أقيمت فى براغ 
كئيسة خاصة عبت كنيسة بيت للم لتقود حركة الإصلاح . وفى عام ١4١7‏ 


عين جون هس واعظاً لمذه الكنسة , 


ولقد. بدأ حياته فى قرية هوسينز » وعرف باسم جون الموسيئتزى 
الذى اختصره فيا بعيك إلى همس . وجاء حوالى عام ١*9‏ إلى براغ وهو 


طالب فقير وكسب عيشه باللخدمة فى الكنيدة » وكان أمله أن ينمخرط فى زهرة 
القساوسة ؛ ومهها يكن من نثوى ع : فتك انضم إلى طرائق الشباب البوهيمى 
جرياً على سئة العصر » وهوها أجيته باريس يعد ذلك «١‏ باللو هيمية ) لأرحة 
للشباب الحامعى » وحصلا عام ١1895‏ على أجازة أستاذ فى الآداب » وبداً 
يدرس فى الخامعة » واختير عام عميداً لكلية الآداس أو بعبارة 
أخرى عميداً للدرام ت الإنسا: لي ورمم ؛ 2 ذلك العام قسيساً 6ن“ ١‏ رأصلح حياته 
نت كئيسة نت 1 


ل 1 9 : 
كاك دس المستمعين إلبه 5 دشر ون 50 ن رجال البللاط 4 


حدى اقرب مها إلى لى زهد الر هبانية 3 وأصبح بأعدار 0 وٌ 
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يل واعظ 2 


1 


وقد نصبته ل ة صوفي و 'عفاً شا . وأخذ يابى عا انه باللغة النشيكية ؛ وعلم 
رخال كسعة إن يسهموا بنصيب إيجانى فى الصلاة بثر تيل الأناشيد الدينية . 


ولقد أكن الذي السوةافنا بعك أله تاوذ فخ الضة الأول نى 'غيله 


ان 
الكهنوق شكوك ويكليف حول اختفاء الخيز والنبيذ من العناصر المقدسة ى 
العشاء الربانى . وليس ءن شلك فى أنه قرأ بعض مؤلفات ويكليف » ودون 
نسخا مها لا تزال باقية بتعليقاته علها » واعتّرف فى عا كته أنه قال « إننى 
على ثقةَ من أن ويكليف «هنجو » ولكن أو اعتقدت أنه سيعذب اتمنيت أن 
تكون روحى مع روحه ؛ ونالت آراء ويكليف عام ١5١0”‏ فى جامعة براغ 
حؤفلاً دن الشهرة جعل القوامء: ن على الإدارة ب وئية فى الكاتدرائة بتقدءون 
را كتابات ويكليف 


إلى أسنا تأئلة الا امحة خمسة وا ا عن نُْ 


متسائلين : هل تمنع الجامعة هذه الأقوال ؟ ‏ فأجاب عدد من الأساتذة 
بينهم هس بالنفى » ولكن الأغلبية حكت أنه لا يجوز منذ ذالك الحين لأى 
عضو من أعضاء هيئة التدر يس بالجامعة » أن يدافع أو ينتصر بصورة 
علنية أو سرية لقول من هذه الأقوال الهمسة والأربعين . 

ولابد أن يكون دسر قد تجاهل هذا التحريم » لأن رجال الدين ى 


براغ القسوا عام ١4١08‏ هن زبيناك كبير الأساقفة أن يزجره ٠‏ فاستجاب 


معدت 


لم كبر الأساقفة محذر لأنه كان وقتذاك على خلاف مع الملك . ولكن 
همس اسئمر 2 عطفه على آراء ويكليف فأصدر عليه زبيناك وعل عدد دن 
زملائه قرار الحرمان ( ١4:4‏ ) حتى إذا أصروا أن بعارسوا وظائفهم 
الكهنوتية 3 جعل براغ بأسرها نحت وطأة قرار الرمان 5 وأمر بأن د 
إليه كل ما يوحك من كتابيات ويكليف قَُ بوهيميا وأحضرت إليه مائعا 
غخطوطة » نأحرقها فى ساحة قصره . فاستأنف هس القرار إلى البايا 
المنتخب حديئا يوحنا الثالث والعشرين . فاستدعاه ليمثل أمام المحكمة 


ع 


البابوية : فأنى أن يذهب إلما . 
ورغب ابابا عام ١‏ ف الحصول على أموال للقيام حملة صليبية على 
لاديسلاس ملك نابولى ٠‏ فأعلن عرضاً آخر لصكوك الغفران . ولا أذيع 
ذللك فى براغ وبدا المصلحين أن عملاء البابا يبيعون الغفران بالمال : دعا هس 
ومؤيده الأول جيروم الدراغى ضد هذه الصكوك » وناقشا وجود الطهر » 
واحتجا على جمع الكنيسة الأموال لإهراق الدم المسيحى . وهبط هس إلى 
القدح فوصف البابا بأنه « نابش الأموال » وزاد على ذلك بأنه ضد المسبح . 
وشارك جانب كبير من الشعب : هس فى آرائه وعرض عمال البابا لاسخرية 
والانتقاص ؛ إلى حد جعل الملك خخرم كل دعوة أو عمل بعد ذلك ضد 
صكر ك الغفران . وخرج ثلاثة من الفتيان على هذا المرسوم » فاستدعوا إلى 
مجلس المدينة » ودافع هس عنهم » واعترف بأن دعوته أثارتهم » فأدينوا 
وقطعت رووسهم . وعمل البابا فى تلاك الفيرة على توجيه حرمانه إلى هس . 
ولما نجاهل الرجل القرار أصدر يوحنا قراراً يرمان أى مديئة يأوى إلما 
١4١١ (‏ ) . ورحل هس عن براغ مستجيبا لنصيحة لملك وظل معدلا 


بالريف عامين . 


٠.‏ 7 ع 9 ا 
وكتب فى هذين العامين اهم ملفاته » بحسا باللائينية 6 وبعضما 
بالتشيكية وتكاد كلها تنطق بوحى ويكليف ؛ ورعا ردد بعضها الحرطقَة 


نح اكد 


واختصام » الكهنوت مما جليته شعبة باقية من الولدانيين إلى بوهيميا ف القرنن 
الثاق عقر تزالثااك عقر ... ولقن الك هيادة العو والاعتراف السمعى 
وتعدد الشعائر الأنيقة . وأعطى حر كنه صفة شعبية وقومية بالانتقاص من 
قدر الألمان والدفاع عن الصقالبة و' مقالة عن « التجاءة فى الأشياء المقدسة 
هاج اتجار رجال الدين بالمقدسات » » وى ١‏ الموضوع فى سئة أخطاء » 
2015 2<زءة 28 لعى على القساوسة أخل وود على العاد و تثبيته 
والقداس واازواج والدفن » وامهم بعض رجال الدين فى براغ ببيع الزيت 
اللقدس » وأخذ برأى ويكليف ف أن القسيس الذى اقرف بيع المقدسات 
لا يجوز له شرعاً أن يناول السر المقدس » أما رسالته عن « اجتّاع 
مجلس شرفاء المدينة ) هزوواعء» ع2 ذقد أصبحت كثابة دفاعه وسبب هلاكه 
فى وقت واحد فإن من صفحاتها نقلت المرطقة ا١تى‏ أحرق من اجلها . فقد 
اتبع ويكليف فى القول بالحير ؛ وأيد ويكليف ومارسيليز وأكهام فى أن 
الكنيسة يحب ألا يكون لها طيبات دنيوية وعرف الكئيسة مقل كالفن 
بأنها ليست هيئة رجال الدين ولا الجمع المسيحى بأسره » ولكنها 
المجموع الكى فى السماء أو على الأرض للناجن من الفطيفة » 
وليس البابا رأس الكنيسة » ويجب أن يكون الإنجيل لا البابا مرشد 
المسيحى . وليس ابابا معصوماً » حبى ف العقيدة أو الأخلاق » وقد 
بكون البابا نفسه خاطياً معتاداً الخطيثة 1 هرطيقا . وسام هس بأسطورة 
صدقها جمهور كبير فى ذلك الزمان ( بل صدقها جرسون ) فاستغل الكثر 
ما ورد عن البابا المزعوم يوحنا الثامن ( الذى تقول الأسطورة ) أنه كشف 
عن جسه النسوى يأن وضع برثمه طفلا مولودا فى شوارع روما . وختم 
هس كلامه بأنه لا طاعة للبابا إلا إذا اتفقت أو امره مع شريعة المسيح ء 
« وعصيان البابا الخاطئ إنما هرو طاعة للمسيح ) 


ولا اجتمع لس عام فى كاستانس عام ١41]‏ لكى جاع ثلاثة بابوات 


ري 


متنافسين ويضع برناتجا لإصلاح الكهتوت » بدا للعيان أن فرصة قد سنحت 
لإعادة الوثام بن أفسيين والكئنسة 3 وكان الإمير اطور سيجسدو لك 43 اأوارث 
الشرعى اونسسلوس الرابع الذى لاعقب له » تواقاً لإقرار السام وإعادة 
الوحدة الدينية فى بوهيميا . فاقترح أن يتوجه هس إلى كنستانس ويبدأ 
الصلح هن ناحيته . ومنحهس من أجل هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر جواز 
الآمان إلى كنستانس وإبداء رأيه على الملأ أمام المجلس وحرية العودة ى 
أمان إلى يوهيسا إذا رفن هين حك المجلس . وعلى الرغم من التحذيرالملح 
من معاو ليه فقيل رحل إلى كستانس 2 اكتوبر ١65‏ ) يصحبه ثلاثة من 
النبلاء التشركيين وعدد من الأصدقاء . وذه ب إلى كنستانس ف الوقت نفسه 
تقريباً سئيفن البالكزى وغيره من المعارضين البوهيميين لهس لاتهامه 


ولما وصل ؛ عومل أول الأمر محفاوة وترك حرا » ولكن ما أن عرض 
بالكز أمام المجلس بياناً مرطقات هس ؛ حتى استدعاه أعضاء المجلس 
واستجوبوه واقتنعوا من إجاباته » بأند هرطيق كبير » فأمروا بزجه ف السعجن » 
فاعتلت صحته » وأشرف فى وقت من الأوقات على الموتث » وأرسل البابا 
يوحنا الثالث والعشرون أطباء من قبله معالحته » وشكا سيجسموند من أن 
تصرف المجلس قد الف جواز الأمان الذى أعطاه 4س » فأجاب المجلس 
بأنه غير مقيد بصايعه وبأن ساطته لا تمتد إلى الشئون الروحية ؛ وبأن للكنيسة 
الحق فى أن يعلو حكمها على حكم الدواة إذا أرادت أن تحاكم عدوا لاكنسة » 
وف أبربل نقل هس إلى حصن جوتليين على نهر الرابن ووضع هناك فى 
الأصفاد ٠‏ وكان الغذاء الذى يقدم إليه قليلا حتى إنه أصيب بمرض خطير , 
واندفع فى الوقت نفسه زميله ى الطرطقة جير وم التراغى داخلا إلى كنستانس » 
وثبت على أبواب المديئة والكنائس وعلى دور الكرادلة » طلبا بأن الإمراطور 
والمجلين نه أن عحاة جواز أمان والاسماع إلى ما يقوله علناً . و ألح عليه 


جع اعت 
أصدقاء هس فرك المديئة وقفل راجعاً إلى بوهيميا » ولكنه توق ف الطريق 
لبخطب عن سوء معاملة املس لهس . فقبفى عليه وأعيد إلى كنستانس 
وزج به قى السجن : 
وف الخامس من يولية . سيق هس مكبلا بعد أن تضى فى السجن سبعة 
ين أمام امجلس » ومثل كذلك ف السابع والثامن هن الشبر نفسه . وسئل 
معظمها وأيد بعضهها . ونا ووجه بغقّرات من كتابه ( عن الكئسة ) عير عن 
رغيته 2 حذف مأ بلكره الكتاس المقدس (وهو بالضيط نفس الموقتف الذى 
اتخذه لوثر فى ورمس ) واحتج المجلس بأن الكتاب المقدس يجب أن يفسر 
بوساطة رؤساء الكنيسة لابوساطة اجمهاد الأفراد وطالب سس أن تعدبا 
جميع تلك الآراء التى استشهد مها دون حفظ . وناشده أصدقاوه ومترموه أن 
يوافق ولكنه ألى وفقد النية الطبية للإميراطور المتردد » بتصريحه أن الخاكم 
يفقد شرعية السلطة الدنيوية أو الروحية فى الاحظة اتى يقئرف قفرا خخطيئة 
مهلكة : وهكذا أبلغ سيجسمو نل هس بأن المعجاس إذا أدائه بطل جواز 
الأمان من تلقاء نفسه . وبعد ثلاثة أيام من الاستجواب والحهود التى بذها 
الامراطور والكرادلة لكى يسحب هس آراءه » أعرد إلى محبسه وسمح المجلس 
له ولأعضائه بأربعة أسابيع لدراسة الآمرالذىكان معقداً بالنسبة لمجلس 
أكثر مئه بالنسية مش 8 كيف يتأق هر طيق, أن يعرش دون أن يلمخم ذلاك 
بعدم الإنسانية كل جرائم القتل من أجل المرطقة التى ارتكبت فى الماضى ؟ 
ولقد عزل هذا المجلس بابوات 4 فهل بتحداه فسيس بو هيهى سيط 3 ألبيسث 
الكنسة وهى إرادة المشتمع الروحية 5 أن الدولة إرادته الطبيعية » مسئولة 
عن النظام المعنوى الذىبحتاج إلى أساس من الساعاة التى لايرق إلما اللدلاف ؟ 


وبدا المجلس واضاً أن تحدى هذه السلطة كالهيانة العظمى بامتشاق السلاح 


بد امت 


ضد الملك . وكان على الرأى أن يتطور إبان قرن آخر من الزمان قبل أن 
تمكن لوثر من نحد ممائل ويسمح له مع ذلك أن يعيش . 

وبذلت عاولات أخترى للحصول على شبة عدول هس عن آرائه وأوفد 
الامراطور رسلامن لدنه للإلخاح عليه . وكانت إجابته واحدة دائماً » إنه 
يتنازل عن أى رأى من آرائه لايؤيده الكئاب المقدس . وى السادس من يولية 
عام 141 » اجتمع المجلس فى كاتدرائية كتستانس وأدان كلا من ويكليف 
رهس » وأمر بإحراق كتابات هس وسلمه للسلطة الزمنية وجرد لتوه من 
منصبه الدينى وسيق نخارج المديئة إلى «وضع أعدث فيه أ كداس من اللتطب 
وطلب إليه للمرة الأخيرة أن ينقذ نفسه بكلمة تنى* عن تنازله عن آرائه » 
,لكنه أى » وأكاته الثار وهو يرئل الأناشيد . ْ 

وأنكر جبروم فى لليظة فزع تغتفرله أمام المجلس تعالم صديقه ( ٠١‏ 
سبتمير 1415 ) ولا أعيد إلى السجن » استعاد شجاعته رويداً . وطالب بأن 
تسمع أقواله وبعد فئرة طويلة سيق أمام المجلس ( 5 مايو ١41"‏ ) وبدلا 
من السماح له بعرض قضيته » طلب إليه أولا أن يرد على التهم العديدة التى 
رجهت إليه . فاحتج ببلاغة مكثرة حركت الشكاك الإيطالى الإنسانى برجيو 
براتشيولى الذى جاء إلى كتستانس ليكون كالما لشر البابا بو -حنا الثالث 
والعشرين : «أى جور هذا » فى أننى أمنح الآن ساعة أدافع فها عن نفسى » 
0 الذى حبست ق سجن حقير مدة ثادماثة وأربعين يومآً » دون أن تتوافر 
لى وسائل إعداد دفاعى » بينا لغرمائ الحق دائماً فى أن تستمعوا إلهم ؟ إن 
عقولكم نحكم على" بلا مبرر بأننى هرطيق » لقد حكتم على بأننى شرير قبل 
أن تكون عندكر وسيلة ما تعرفون ما أى نوع من الئاس كنته . ومع ذلك 
فأئم ناس » ولستم آلطة » ملوقين » ولستم خالدين ؛ أنثم معر ضون للخطأ . 
وكلما ادعيم بأن ينظر إليكم تمصدر هداية للعلم وجب عليكم المخرص على 
تأكيد العدالة للناس حيعاً . وأنا » الذى نحكتون على قضيته » لاأهمية لى » 
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اأاسه 


كا أننى لا أحدث عن نفسى » لأن الموت يحبق بالجميع » ولكن لا أريد 
أن أرى عدداً كبيراً من الحكماء يقترفون ظلماً » يتخذ سابقة فيكون بذلك 
أفدح ضرراً من العتاب الذى يفرضه » . 
وقرئت الهم عليه » واحدة بعد أخرى » وأجاب عن كل منها 
بلا إنكار حتى إذا سمح له آخر الأمر أن يتحدث عثرية استال المجاس 
أو كاد يستميله » نحرارته وصدقه . وعرض بعض القضايا التاريمية التى 
قتل فها الناس من أجل معتقداتهم وذكر كيف حكم القساوسة بالإعدام 
على سئيفن الرسول ؛ وأبدى د قلما توجد خطيئة أفدح من أن بقتل 
لقساوسة قسيسا . ورجاه المحلس أن ينقد نفسه بطلب المغفرة » ولكنه 
أتكر بدلا من ذلك عدوله السابق عن آرائه » وأكد اعتقاده فى مبادئ 
ويكليف وهس » ودمغ إحراق هس بأنه جرم لابد أن يعاقب الله عليه . 
رمنحه امجلس أربعة أيام بر مجع عن رأيه . ولال يستغفر أدين ( 0" مابو ) 
رسيق توا إلى الموضع نفسه الذى أحرق فيه هس . وسار الخلاد خلفه 
ليوقد النار فى أكداس اللخطب فناشده جيروم قائلا : ( تعال أماتى . . . 
أوقدها أمام وجهى » فلو كنت أخحاف الموت لا قدر لى قط أن أجىء إلى 
هنا » . وظل يردد أحد الأناشيد حتى خنقه الدحان . 
م« الثورة البوهيمية 
416 اس نمم 
أثار موت هس » الذى تناقله الأخباريون إلى بوهيميا » ثورة قومية 
فاجتمع نبلاء بوهيميون ومورافيون وأرسلوا إلى مجلس كستانس ( ١‏ سبتمير 
6 ) وثيقة وقعها خمسائة من أعيان التشيك » وناصرت هس وجعلته 
ثوليكيا طيبا مستقما . وأنكرت إعدامه باعتباره إهانة لوطنه » وأعلنت 
أن ا موقعين 00 إلى آخر قطرة من دمائهم دفاعا عن مبادئ المسيح ضد 


ا 


القوانين التى من صنع البشر , وطالب تصريح آخر بآلا يطيعوا منذ ذاك من 
الأوامر البابوية إلا ما يتفق مع الكتاب المقدس » وأن الذين يحكمون على 
اتفاقها مع الكتاب المقدس إتما م هيئة التدريس مجامعة براغ . وحيت الجامعة 
تسيا .هين باععانه شبيدا ؛ ومدحت جير وم السجين . واستدعى املاس 
النبلاء المتمردين للمثول أمامه الرد على اتهامهم بالحرطقة » ولكن أحداً 
لم يحضر وأمر بإغلاق الجامعة » بيد أن أغلبية الأساتذة والطلاب ظلوا 


يواصاون عملهم . 

واقرح ول أتباع هس حوالمعام ١ ١١‏ وهوجا كوبك الأسر يزيبوى : 
وجوبا بعثث العردف المسيحى القدم اللخاص مناوأة القربان بصورتيه - 
النبيذ إلى جانب الخيز فق العالم المسيحى كله . ولا استولت الفكرة على 
الصفوة والعامة من أنصاره » منحها هس تأبيده » فحرمها المحاس ؛ ودافع 
عن ترك العادة البدائية على أساس أنها مجازفة بسغلك دم المسبح . 

وبعد موث هس انخذت جامعة براغ والنبلاء 3 بقيادة الملكة صوفيا ع 
متاولة القربان بالنوعين حمبيعآ كأمر من أوامر المسيح » وأصبح كأس العشاء 
الربانى شعار ١‏ ثورة الأثترا كوست ) أوأناةنانا وصاغ أتباع هس عام 1١5‏ 
مبادئ براغ الأربعة باعتبارها مظالهم الأساسية وهى : أن القربان يجب أن 
يتناول خمرا 5! يتناول خمزاً » وأن الاتجار بالدين يمب أن يعاقب عليه حزم 
وأن ١‏ كلمة الله » يجب أن يدعى إلمها بلا تراخ باعتبارها الأساس الأوحد 


> امرك 


الدين وشعيرته ويجب أن يوضع حد لاقتناء القساوسة أو الرهبان 
للمغلكات المادية المقسعة ورفضت أقلية متطرفة من الثائرين تقديس الخلفات 
الأثرية وعقوبة الإعدام والمطهر والقداس من أجل المونى . ولقد وجدت 
حميع عناصر الإصلاح الدينى اللوثرى فى هذه الثورة الطسية . 

وكان الالك ونسسلوس الذى عطف على الحركة ؛ ورما فعل ذلك لأنما 
وعدت بنقل أملاك الكنيسة إلى الدولة » قد أصبح مخشى أن تهدد السلطة 
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المدنية تهديدها للسلطة الديئية وفى المدينة الحديدة الى أضافها إلى براغ لم يعن 
إلا الذين لا يدينون بالهسية فى املس ٠‏ وأصدر هؤلاء الرجال قواعد 
عقوبات قصد بها القضاء على الحرطقة . وى 6" يوليو عام ١44١‏ قام 
حمهور هس بوكب ف المدينة الحديدة . وشق له طريقا حتى بلغ قاعة 
المجلس » وألق بأعضائه من النوافذ إلى الطريق » حيث قضى عابمهم جمهور 
ص , ونظم اجّاع شعبى انتخب أعضاء املس المسيتى وأقر ونسسلوس 
خلس الحديد » ثم مات بنوبة قلبية ( )١419‏ . 


وعرض نبلاء بوهيميا أن يقبلوا سيجسموند ملكا عليم » إذا اعترف 
« عبادئ براغ الأربعة » . ما كان منه إلا أن طالب حميع النشيك بالطاعة 
الكاملة للكنيسة وألتى فى المحرقة بوهيميا أى أن يتيرأ من تناول الكأس 
الربانى . وأعلن البابا الحديد مارتن اللحامس » حملة صليدية ضد الحراطقة 
الروهيميين وزحف سيجسموند ومعه قوة كبيرة إلى براغ ( ١57١‏ ) و نظم 
الهسيون جيش! 'حوالى الليلة السابقة وأرسات كل مديئة ى بوهيميا ومورافيا 
تقر يبا المتطوعن المتحمسين ودرهم “جان زيزركا وهى فارس عون ف الستين 
من عمره وأحرز مبم انتصارات رائعة . ولقد هزموا فرق سيجسموند 
مرتين . فجمع سيجسمولكٍ جيشاً آخر ولكن ما أن جاء خير زائف بأن 
رجال زيركا يقئربون » حتى فر اليش الحديد فى غير نظام دون أن يرى 
عدوا ما. وأسكر رجال زيزكا الطهرين النصر فأخذوا عن خصومهم فكرة 
القضاء على اللدلاف الديى بالقوة وساروا ى طول بوهيميا ومورافيا وسيازيا 
وعرضها كأنهم عاصفة تقتلع أمامها كل شىء » ينهبون الأديرة ويذحون 
الرهبان ويرتمون السكان على قبول مبادئ براغ الأربعة وأصبح الألمان ف 
بوهيميا الذين رغبوا فق البقاء على كائو ليكيتهم ؛ الضحايا المفضلة للقوات 
المسية وعاشت بوهيميا ف الوقات نفسه ومدى سبعة عشير عاما ( ١419‏ - 


5 ) بلا ملك . 


شام 


وانحدت عناصر متعددة ومتصارعة لتكون الثورة البوهيمية . فإن 
المواطنين البوهيميين أسخطهم ما عند المقيمين الألمان من ثروة وما فهم من 
تعاظم وأملوا فى إجلائهم عن الوطن . وطمع النبلاء ى ممتلكات الكنيسة 
ادها تستحق المصادرة . وطمح الكادحون اليدويون أن نحرروا أنفسهم 
من سادتهم من الطبقة الوسطى . وتاقت الطبقة الوسطى أن نضاعف من 
قوتها المحدودة ضد النبلاء » ق مجلس الدايت الذى كان يكم براغ والذى 
يسهم فى حكم بوهيميا وحى عبيد الآرض وعخاصة من كان منهم يعمل 
فى إقطاعيات الكئيسة ٠‏ بتقسم هذه الأراضى الباركة أو ترير أنفسهم عل 
الأقل من القيود الوبيلة . وقدم بعض صغار رجال الدين الذين ظلمهم 
رؤؤسارهم تأييدهم الصامت للثورة وزودوها بالقيام على الشعائر الدينية الى 
حرمتها الكنيسة . 

ولما ظفر الحيش المسى بمعظم بوهيميا » أدت غاياتهم المتناتضة إلى 
اتقسامهم فرقاً يقتل يعضها بعضا . وبعد أن اس:ولى النبلاء على أكثر 
أموال اللماعات الدينية الأرثوذكسية » شعروا بأن الثورة يجب أن تمد 
وأن يتبحوا الفرصة لمؤثرات الزمن . بيها صخب عبيد الأرض الذين 
أفلحوها من أجل الكنيسة مطالبين بتقسيمها فيا بينهم باعتباره, أحراراً فإن 
الملاك النبلاء طالبوا عبيد الأرض بأن مخدموا السادة الحدد على أسس 
العبودية السابقة نفسها . وأيد زيزكا الفلاحين » وحاصر فثرة عن الزمن 
« الكأسيين 4 أ تعبارة ار المسيين أصحاب الكأس الربانى ى براغ الذين 
أصبحوا محافظن . ولما تعب من الصراع قبل هدنة والسحب إلى بوهيميا 
الشرقية وأسس ( أخوه حوديب )20 هدفها تحقيق المبادئ الأربعة وقئل 
اللان . ولا مات ١414١‏ ) أوصى أن يصنع من جلده طبل حرنى . 





. عل امم جبل بشبه جزيرة سيناء‎ )١( 


داهم أ ساد 


تلفت ل الزرون ورج العرى تنك إل آذ يديه للق 
تتطلب تنظما شيوعيا للحياة . ولقد وجدت فى بوهيميا قبل هس جماعات 
مق :الو الدينيزين والبجهاردينيين وغيرهم من المراطقة الذين لا رادع 
ثم يعزجون المثل الدينية بالمثل الشيوعية . واحتفظوا مدوء محمدون عليه 
إلى أن اقتلعت قوات زيزكا سلطة الكرسة من معظ بوهيميا » فظهروا 
علنا » واسئولوا على القيادة المذهبية فى تابور . وأنكر كت منهم ١‏ الوجود 
الحقيق » والمطهر والصلاة للموتى » وكل الأسرار المقدسة ما عدا العاد 
والعشاء الربانى ولم يشجعوا تقديس اخافات الأثرية والصور والقديسين » 
واقترحوا إعادة الشعيرة البسيطة لكنيسة الحوارين 2 | جميع 
الشعائر والأزياء الكهنوتية التى لم يحدوها فى المسيحية الأول . وعارضوا 
المذابح وآلات الأرغن الموسيقية وفخامة الزخرف الكنسى وأتلفوا كل 
ما عثر وا عليه من هذه الزيئة . وأنقصوا العبادات مثلهم فى ذاك مثل 
الروتستانت اللمتأخرين » إلى القربان والصلاة والقراءة فى الكتاب المقدس 
والعظة وترتيل الأناشيد » ويقوم على هذه الشعائر رجال دين لا مختافون 
ف الزى عن غبره, من المدنيين . 

ولقد استخلص معظ التابوريين » الاتجاه الشيوعى من المعتقد بعودة 
المسيح وحكمه ألف سنة . فإن المسبح سرعان ما بجىء ويوطد مملكته على 
الأرض » ولا تكون فى هذه المملكة ملكية ولاكنيسة ولا دولة ولاتفرقة 
طبقية ولا قوانين وضعية ولا ضرائب ولا زواج » وفى المؤكد أن 
المسيح » سيسره عند محيئه أن جد عباده قد أنشأوا مثل هذه المدينة الفاضلة 
السهاوية وطبقت مثل هله اللمبادئ فى تابور ويعض المدن الأخرى » وقال 
أستاذ معاصر من أسائذة جامعة براغ : كل ثىء هناك على المشاع : لا يملك 
أحد شبئاً لنفسه وحده » ولذلك عد التملك دائاً يستحق مقيرفه 


ا 


الموت 1 3 يروث أن الجميع جب أن يكونوا أخدوة وأحوات 
متساو بين 4 - 

وقد مول فلاح بوهيمى إلى فيلسوف » واسمه بير تشلجى وذهب 
ف آرائه إلى أبعد من ذلك » وكتب بالغة تشيكية قوية مجموعة من 
المقالات التولستوية يدعو فا إلى فوضرية مسالمة . وهاجم الأقوياء 
والأغنياء » وأنكر الخرب وعقوبة الإعدام وعدهما قتلاء وطالب عجتمع 
لاسادة فيه ولا عريد © ولا قوانين سن أى نوع د ؤثاشة. أساعه أن 
يتبعوا المسرحية اتياعا حرفيا » كنا وسجدوها نى العهد الخديد وألا يعمدوا 
إلا البالغين “وان نوريا ذهو رهم للدنيا ومناهجها ولهولف رد و التعلم 
والامتيازات الطبقية » وللتجارة وحياة اللأديئة وأن يعيشوا فى فقر اسمتيارى 
وأن يؤثروا فلاحة الأرض » وأن يتجاهاوا تمام التجباهل اللءضارة 
والدولة . ووجد التابوريون هذه الدعوة ااسلمرة لا تناسب مزاءجهم 
فاتعسموا إل أحرار معتدلن ومتعار فين «وهؤلاء دعوا إلى ميدأ العرى 
شيوعية الأساء » » ونحولت الفرةتان فى الحدل إلى الحرب . وى غضون 
سنوات قلائل تعلورت الفدرات غير المنسارية إلى تفاوت إفى القوة 
والاءتياز »؛ 5 تفاوث فى السلع تر الأمرا»ء وحل محل رسل 
السلام والحرية » مشرعون ل رحمة عندهم يوم تدبير هم على 
الاستبيداد الغاشم 5 

واستمع 0 المسرحى فى فزع إل هذه المسيحية الشيوعية المزعومة » 
وبدأ المسيون فى البارونات وسكان المدن يتطاءون إلى كنيسة روما باعتارها 
المنظمة الوحيدة التى لما من القوة ما بتيح لما أن تنضى على التحلل الوشيك 
للنظام الاجتاعى القام وهلاوا عند ما رحب مجاس بازل بالتوفيق . وذهب 
وفد من ٠‏ الميجلب. 50 بوهيميا دون التصول عا لى موافقة البايا ( ووقع ث.موعة 
من المواثين » صيغت بحيث يفسرها المسالمرن من السيين والكثالكة بأنها 


ب الا[ات 


تمبل وترففس مبادئ براغ الأربعة ( ١4#‏ ) . ولا ألى التابوريون 
الامعر اف مبذه العهود انفم الحسيون المحافظون إلى الجراعة الأرثو ذ كسية البافية 
فى بوهيميا وهاحموا التابوريين المتقسمين على أنفسهم وألقوا مهم المزيمة ) 
وقضوا على التجربة الشروعية ( ١4١4‏ ) واصطلح ##لس ١‏ الدايت البوهيمى ) 
مع سيجسموئد واعثرف به ملكا (5"؛1 ) . 


ولكن سجسموند الذى ألف أن يتوج انتصاراته بما لا نفع فيه » مات 
فى الس'ة التالية . وبلغ الميزب الأرثوذكسى ٠‏ إبان الفوضى الى أعقبت 
ذلك » المكانة العليا فى براغ . وألف قائد على قدير هو جورج البوديبرادى 
جيشا من المسيين » واستولى على براغ » وأعاد جان روكيكانا . إلى كرسى 
كبير الأسائفة ولصب نفسه حاكا على بوهيميا )١40١(‏ . ولا ألى 
لباب تبتولاس اللناس الاعئراف بروكيكانا فكر الأتراكرست فى أن 
بتحولوا بولائهم إلى كنيسة الروم الأر ثوذ كس ولكن سقول القسطئطينية 
فى بد الأثراك وضع حداً المفاو نات وفى عام ١408‏ اختار مجلس الدايت 
الروديير ادى ملكا لما رآه من إدارته الفائقة التى وطدت النظام والازدهار 
ف البلاد , 


فتحرل مجهرده إلى إترار السلام الدينى . وأرسل وائقة مجلس 
ر الدايت » وفداً إلى بيوس الثالى ( ١459‏ ) يطلب التصديق البابوى على 
عهرد براغ فأى البابا وحرم على المدئيين ىكل مكان أن ينناولوا القربان 
بنوعيه وسمل ١‏ البو دييرادى : بنصيحة و ج رجور هايمبورج» وهوفقبه ألمانى 
ودعا عام 4 ملوك أوربا لكى يزافوا اتماداً دائماً للدرل الأوربية له 
سلطة تشريعية وأحرى تنفيذية وجيش رعكمة لها سحق اللحكم فى المنازعات 
الدولية فى الحاضصر والمستقبل فلم يب الملوك على هذه الدعوة » ركانث البابوية 
المنتعشة من القرة إلى الحد الذى لا تأبه فيه #تملف أبمى ؛ وأعلن البابا بول الثائ 

(ل سس ىك يجله 5) 


نت اخول بت 


أن البودير ادى هرطين وحرررعاياه فى يمن ولاثهم له ودعا الدول المسيحية 
إلى خخلعه ( ١45‏ ) » وأخخد مارتكاس كور فينوس المنغارى على عاتقه القيام 
هذه المهمة » فغزا بوهيميا وتوجه فريق من النبلاء الكاثوليك ١459‏ ) 
ملكا ؛ وعرض البوديرادى العرش على لاديلاس بن كازيير الرابع ملك 
بولئده . وأنمكته الهرب وداء الاستسقاء فات وله من العمر إحدئى وخحمسون 
سنة ( ١410/1‏ ) . وتمجده بوهيميا وهى الان تشيكوساوفاكيا » باعتباره 
أعظم ملوكها بعد شارل الرابع : 

ووافق مجلس الدايت على لاديسلاس الثانى وانسحب مائياس إلى هنغاريا 
واستغل النبلاء ضعف الشباب ف الملك لكى يوطدوا سلطاهم الاقتصادى 
والسيامى » وليتقصوا من عدد نواب المدن والقرى فى مجلس الدايت وأن 
يعيدوا إلى هوان العيودية الفلا<ين الذي حلموا بالمديئة الفاضلة وفر 7 لاف 
من البوهيميين إبان هذه الفرة من الثورة والنكسة إلى بلاد أخرى . 
وفى عام92؟ ١488‏ وقع الحزبان الكاثوليكى والأتراكوست معاهدة 
كتفاهورا وتعهدا بالتزام السلم ثلاثين سنة , 





)1١(‏ خخلط الثر تسيون بين البوهيميين المبعدين والتجر ( #8زةمرر© ) الذين رصاوا إبان 
الذرن الحامس عشر إلى أوربا الذربية » مفثر ضين جيم من بوهيميا فجعاوا اسم بوهيبى يرادث 
النجرى , رامعم جيبسى بإهمر0 ريف لام أيجبشيان أى مصرى »© ويوحى ما زعمته التبيلة 
فى أنها جاءت من مصر الصترى . ويرجع برتن أشأتهم إلى المند . وسموا فى الأدافى البيزنطية 
باسم الروم - أى الرومان ( انشرقرين ) ع وأطلق علهم فى البلقان وأوربا الوسلى بععقان من 
آرزجان (سزجان » زيجر ؛ زتخارى ) . وهى كلمة يشك ف أصلها . وبدأ تأهودم كَ 
السجلات الأوربية فى أوائل القرن الرابع عشر بوصفهم <اعات متجولة ءن أصحاب الخرف 
وَالموسيةيين والرائدين والمرائين واللسوعن # كا كاث الامتقاد الائد . ووصاوا حوالى 
عام ١414‏ إلى ألمائيا وعام ١4‏ إك إيطاليا وعام ١47‏ إلى فرئسا رعام ١50٠.‏ 
إلى إنجلارا . 

وكانوا يتباون العماد فى المادة : ولكمم تسادلر! فى الاين واإتزام الوصايا وم ءعأن 
ها وقيرا تحت طائلة محاكر التفتيش . وطردو! بن إسبائيا ( 14456 ) ومن الإمبر اطوريةسم 


5 


وألف أتباع التلجكى فى بوهيميا الشرقية ومورافيا (/اه4١‏ ) فرقة 
سيحية جديدة » ادها كنيسة الأخوة » ووقفوا أنفسهم على حياة زراعية 
بسيطة على مبادىء العهد الحديد وثى عام 0 أنكروا سلطة الكنسة 
الكاثوليكية وقدسوا قساوستهم ورفضوا المطهر وعبادة القديسيين وأرهصوا 
عذهب اوثر ف التزكية بالعقيدة » وأصبحوا أمل الكنيسة الحديئة التى تدين 
بالمسيحية » وما أن جاء عام حتى بلغ أعضاها يال الى يس 
ولتقد قضى على هثلاء و الإخوان المورافيين » تقريباً فيسورة حرب اثلاثين 
عن ما روم إما عاشوا بفضل جون كومنيوس » ولايزالون موجودين ى 
جماعات مفرقة فى أوربا وأفريقيا وأمريكا » وهم يدهشون عالما يتسم بالعنف 
والشك ؛ بتساعهم الدينى وتقواهم [غير المزعومة وولاتهم السلمى للمبادئ 
التى يعتنقونها . 

0 3-2 بوأنده 
مطل هدهة١)‏ 

إن المحافظة على السلم عسيرة : حتى فى المناطق الى تستمد وححدت! 
ومناعتها من الخواجز الحغرافية » وانلاحظ كيف تكون الحافظة على هذا السلم 
أعس ركثيراً فى الدول الى تتعرض على أأحد حدودها أو أكثر يران متعطشين 
للغزو أبدا » يتزعون إلى التغرير حيناً وإلى القوة حيناً آخرء واختئقت بولئده 
بعض الاختناق إبان القر ن الرابع عشر على بد الفر سان التيوتون واللتوانيين 
والهنغاريين والمورافين والبوهيمين والأللان وذلك بالضغط على حدودها . 
وما كاد لارسلاس ١‏ القصير يصبح الأمر الأكير لبولنده الصغرى أى 
الحنوبية ( 10 ) حتى واجه حشداً من الأعداء . ورفض الألمان طاعته ق 





- الرومائية المقدسة (1660- 1048 ) ومن فرلسا (1851) . وتلخصر مدافييع ق 
الحضارة إذا استثلينا لباسهم المشرق المنوع الأاوان والحل اللاصة بنسائهم الموسرات : فى 
الرقص والموسيق - وفد أرحى تبادمى فى الألمن بين الحزن والقرة إى بمص كبار 


الملحنين ر الموميقيين . 


جد 58 حت 


بولئده الكيرى أى الغربية واستوى الفرسان على دانزج وبومرانيا » وتامر 
مارجراف ‏ الحا كم العسكرى ‏ حارس توم براندنترج للقضاء عليه » 
وادعى ونسلوس الثالث صاحب بوهيميا اإعرش البولندى لنفسه » وجاهد 
لاريسلاس ف هذا الحضم من التاعب بالسلاح والسياسة والزواج » حتى 
حد بولنده الصغرى والكبرى فى مماكة متّاسكة » وعمل وتوج نفسه ملكا 
فى كراكاو عاصمته النديدة (١؟*١)‏ . ولا مات بالغاً من العمر ثلاثاً 
رسبعين سنة ( “0م1١‏ ) أوصى بعرشه العصى إلى ابنه الوحيدكاز مير الأأكير . 
وقد يستكير البعض هذا اللتّب على كازعرر الثالث » لأنه كان يوثر 
لمفاوضة والمصالخة » على اهرب » وتنازل 3 سيلدزيا إلى بوهيميا وعن 
ومبرانيا إلى الفرسان » وقنع بالحصول على غاليسيا حول اواء ومازوفيا 
200 ووقف حكه مدى سيع وثلاثين سنة على الإدارة » فجعل 
أقالهه الغتافة تحت ظل قانون واحد » « يحب ألا تبدو الدولة كوحش كثر 
إأرئوس ) ووحد بتوجبهه » فريق من الفقهاء القاثون والعادات لمتفاوتة 
لاولايات فى قوانين كازيمير - وهىالحاولة الأولى فى وضع القو انين البولندية 
#جموعة واحدة . . . وهىمثال على الاعتدال الإنسالق » إذا قورنت 
يمجموعات القوانين المعاصرة » ولقد حمى كاز يمير الهود والروم الأرثوذ كس 
وغبر هم من الأقليات العنصرية والدينية » وشجع التعايم والننون وأسس عام 
كراكاو ( 154 ) وشيد الكثير من المبالى حتى قال الناس أنه وجد بولئده 
منية من اللحشب فأعاد بناءها بالحجر وشجع بحكته البارعة شئون الآمة 
الاقتصادية حى لقبه الفلاحون « بملك المزارعين») » وأثرى التجار فى ظل 
السلام وأجمعت الطبقا تكلها على تلقيبه « بالكبير ) . 
وم يكن له وريث من الذكور » فيرك تاجه لابن أخيه لويس الكبر 
ملك هنغاريا ( 180٠‏ ) » آملا أن بحرز لبلاده حماية ملكية منيعة ونصيباً 
من الحافز الثقانى الذى جلبته الأسرة الإنجفينية من إيطاليا وفرنسا » ولككن 


اام 


لويس حصر اهتّامه فى هنغاريا وأهمل بولنسده ٠‏ وأراد أن بيعل النبلاء 
المزهوين بأنفسهم على ولاء له فى غيابه بمقتضى « امتيازكاتسا » ( ١/4‏ ) 
الذى ينص على الإعفاء من معفم الضرائب واحتكار المناصب العليا . ولما مات 
نشبث الرب ى سبيل العرش ( ١85‏ ) واعيرف مجلس ١‏ السم ؛ أى 
الرلمان بابنته جادوجا البالغة من العمر إحدى عشر سنة ( ملكا ) » 0 يقض 
على الاضطراب إلا زواج جاجناو أمير أمراء ليتوانيا من جادويجا ( 185) 
فوحد بذلك مملكته الشاسعة وبولنده ومنح اللدكومة شخصية آمرة 

وكان نمو ليتوانيا ظاهرة كبيرة من ظواهر القرن الرابع عشر فلقد ضم 
جديمن وابنه ليرد تحت حكمهما الوئتنى روسيا الغربية بأسرها : بولتسك 
وبنسك ومولنسك ونشرنيجوف وفوهنيا وكيث وبودوليا وأوكرانيا : 
وفرح بءعض هؤلاء أن وجدوا فى ظل الأمراء الكبار » عاصما من القبيلة 
الذهبية ااتمرية التى جعلت روسيا الشرقية النزاها إقطاعيا لا . ولما خلف 
جاجلاو » ألدرد ( لالاك١‏ ) كانت الإميراطورية اللتوانية » التى نحكم فى 
وبلنو تمتد من البلطيق إلى البحر الأسود وتكاد تصل إلى موسكو نفسها . 
وكانت هذه هى الحدية التى نقلها جاجلاو إلى جادويا أو بعبارة أخرى كانت 
بولئدة بأسرها هى الصداق الذى قدمته إليه » و تتجاوز السادسة عشرة عند 
زواجها » ولقد نشأت رومانية كاثوليكية فى محبط أرفع ثقافة للاتيئية عصر 
النبضة » أما هو فكان ف السادسة والثلاثين من عمره » أميا كافراً ولكنه قبل 
العاد واتخذ لنفسه الاسم المسيحى لاديسلاس الثانى » ووعد أن يدخل ليتوانيا 
بأسرها قُْ المسيحية . 

وكان ذلك اتحاداً مرؤقتاً » لأن تقدم الفرسان الألمان ناحية الشرق كان 
مهدد بالحطر دولتى الزوجين معأ . وتمولت « جماعة الإخوان فى الصليب ) 


الى وقفت نفيسها ف الأصل ءا ى تنصار الصقالة 6 إلى ذرقة نل الحاء رباين 


مط 979 «عنه 

الغزاة يأخذون بحد السيف كل ما يستطيعون اختطافه من الأرض من 
أصصامما سواء أكانو وثنيين أم مسيحيين وأنشأوا عبودية إقطاعية غليظة على 
الأراضى التى أفلحها يوما من الأيام مزارعون أحرار . وحكم اإسيك 
الأكير عام ١21١‏ من عاصمته مادينرج 4 استونيا وليفونيا وكورلئد 
ويروسيا ويومبرائيا الشرقية وعبذا فصلل بولنده عنك البحدر والتق 2 
و حرب شالية » ضروس » جيش السيد الأكير وجيش جاجالو » ولد 
أنيثنا أن كلد مهما كان يتألف من عشرة لاف من الأشداء 2-5 قُْ مو قعة 
بالقرب من جرونيفولد أوتاترج ( ١41١‏ ) وهزم الفرسان ولاذوا 
بالفرار 3 تحلفين وداعهم أربعة عشر ألف أسير وتمانية غشر ألثف قتيل ) 
بينهم السيد الأكير نفسه . وأفل نحم حماعة الإحوان فى الصليب منذ ذلك 
اليوم سريعا حتى تنازلت ق صاح ورت ١455‏ ) عن بوميرانيا وبروسيا 
الغربية إلى بولنده عا فى ذلك ميناء دانزج الهر ياعتباره منفذا إلى البحر. 

وبلغت بولنده فى عهد كازعير الرابع ( ١4417‏ 97 ) أقصى اتساعها 
وذروة قوتها وأوج فنها . ومع أن كازمير كان أميا » إلا أنه ختم كراهة 
الفروسية للقراءة والكتابة 6 بأن منح أولاده تعلما كاملا 3 وتخلفت الملكة 
جادويجا وهى #تضر »؛ جواهرها للإنفاق على إعادة افتتاح “جامءة كرا كاو ‏ 
وهى التى قد رلا أن تعلم فى القرن التالى كوبرنيكوس . وتوسل الآأدب 
إلى جانب الفلسفة والعلم باللغة اللاتينية » وكتب “جان ولوجوز كتابه 
الكلاسى « تاريخ بولنده ) ( ١4108‏ ) ودعا عام لا/ا54١‏ فيت ستوس 
النورمير جى إل كاراكاو ؛ فكث فمها سنيخ عشرة سئة » وبلغ بالمديئة 
مكاناً رفيعاً فى فن ذلك العصر » ولقد نش لكنيسة سيدتنا مائة وسبعة 
و زنع فك للمرثادن 4 ومذعاً ]1 ؛ وهى أربءون قدما ف ثلا يه 
وثلاثين مع ضريح مركرى للقيامة » وهو فق روعة صورة تيتيان ومع 
ثمافى عشرة صورة جدارية تقص حياة مريم وطفلها ‏ وهى صور 


عب 7017 فيه 


جدارية جديرة - وإن كانت فى اللحشب - بأن تضارع الأبواب اللرونزية 
التى حققها غييرنى لموضع العاد الفلورنسى قبل ذلك بقرن . وحفرستوس 
لكتدرائية كراكاو مدفنا فخماً من المرمر الأحمر المزرقش لكازمر الرابع م ٠‏ 
وباغ النحت القوطى ببذه الآثار فى بولنده أوجه ونبايته . أما فى عهد 
ابن كازيمر » وهو سيجسموئد الأول ١6١5‏ 48 ) فقد اتخذ الفن 
البولندى ؛ لوثرية عصر النهضة الإيطالية الذى تسرب فى ألانيا » وهكذا 
بدأ عصر جديد . 


لقصل لعا شر 
المد العماى 
١”‏ الها 


. 1١"ال“‎ - ١١١١ -الازدهار الثااى فى سزنطة‎ ١ 


أعيدت الإمير اطورية البيز نطية بلا إراقة دماء فى ظل أسرة بلايولوجياً 
جديدة عام 5١‏ »4 وبقيت برتمها حوالى قرنين من الزمان وانتقص مر 
أطرافها تقدم المسلمين فى آسيا وأوربا » وتوسع الصقالبة فى موئخخرتها وتنا 
الأجزاء المفرقة التّى استقلت عنبها على يد أعدائها المسيحيين الذين استباحوا 
القسطنطينية عام ١1١4‏ - التورماندين والبندقيين والحنوبين . وتخلفت 
الصناءة فى مد الإمراطورية » ولكن متتجاتها كانت محمل على سفن 
ايطالية لا تدفع دان للخزانة . ولم ببق من الطبقة الوسطى كثيرة العدد 
إلابقية وفوقها نبلاء مرفون » ومطارنة ذوو ملابس فضفاضة لم يتعلموا 
شيئاً من التاريخ ونسوا كل شىء اللهم إلا امتيازامم . ونحتهم طبقات من 
من رهبان مشاغبين خلطوا التقوى بالسياسة » وهلاك همزارعون هبطوا إلى 
مستأجرين كا هبط الفلاحون المستأجرون إلى عبيد أرض وحلم العال 
اليدويون عديئة فاضلة تقوم على المساواة . وطردت ثورة فى سالونيك 
)١4١(‏ الطرقة الأرستقراطية » ولبهيت القصور وأقامت حمهورية شم 
شيوعية حكمت الى سنوات قبل أن تقضى علا قوات الحيش المسرة فى 
فى العاصمة . وظلت القسطنطينية مركزآ زاخخرا بالتجارة بيد أن أحد 
الرحالة المسلمين لاحظ عام ١#٠‏ ( كثيراً من البيوت المهدمة والحقول 
البذورة فى داخل أسوار المدينة » » وكتب السفير الأسباقف روى جونزاله 


جذة بت 


ده كلافيجو حوالى عام 84 يقول : «٠‏ فى كل مكان فى أنحاء العاصمة 
توجد القصور العظيمة والكنائس والأديرة ولكن معظمها أطلال ) . فقد 
هجر المحد ملكة البوسفور . ١‏ 

وى وسط هذا الاضمحلال السياسبى امتزج الأراث اليونانى النفيس 
أبدا فى الفلسفة بالتقاليد البيزنطية الشرقية فى العارة والتصوير ليؤلف 
الأنشودة الثقافية للإممراطورية الرومانية الشرقية . ولبئت المدارس تشرح 
أفلاطرن وأرسطو وزينون الرواق » وإن تحاشوا أبيقور باعتباره ملحداً » 
ونقح العلماء النصوص الكلاسية وذيلوها بالحوائى . وصنف ماكسيموس 
بلانوديس المبعرث البيز نطى إلى البندقية « موعة الشعر اليوئالى ) وترجم 
الآثار الكلاسية اللانينية إلى اليونائية وأعاد بناء جسر ثقاق بين ببزئطة 
وإيطاليا وتوضح سيرة تيودوروس ميتوتشيتيس هذه الابضة الباليولوجية 
فلفد كان كبير وزراء أندرونيقوس الثانى وى الوقت نفسه من أعلم علماء 
زمانه.وأغزره إنتاجا ولقد كتب عنه نيقفورس جريجورس وهو عام 
ومؤرخ يقول : « لقد كان يقف جهده كله من الصباح إلى المساء على 
الشئون العامة » كأنما لا علاقة له بالدراسة ولكنه يصبح بعد مغادرته 
القصر وف الحانب الأخمر من المساء مستغرقاً فى الدراسات بدرجة عالية 
كأنه دارس لا علاقة له البتة بمهمة أخرى ») . وقد ألف تيودوروس قف 
لتاربخ والشعر والفلك والفلسفة » بتفوق لا يضارعه فيه يونائى آخر ف 
هذا القرن الرايع عشر . وخسر ف الثورة التِى خلعت مولاه عن العرثر 
منصبه وداره وماله وألق به فى السجن . واعتات صحته فسمح له أذ 
ينفق أيامه الأخيرة فى دير « المخلص » فى كورا ( أى ف الحقول ) . الذى 
زين جدرانه بفسيفساء من أحمل ما فى التاريخ البيز نطى . 

واستعادت المناظرة القديمة ببن الأفلاطونين والأرسطيين مكانتها . 
قدافع الإمبراطور جون السادس كانتراكوزين عن أرسطو » بها ظل 
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أقلاطون إله حمستوس بليثو . ولقد درس هذا الفيلسوف الذى يعد من أشهر 
السفسطائين اليونان فى بروسا بأسيا الصغرى » عندما أصبحت هذه المدينة 
عاصمة الزحف العْان ودرس على أحد اللبؤد هناك حكمة الزرادشتيين 
حتى إذا عاد إلى مسقط رأسه بيلوبونيزس » وقد عاد إلا امم موريا ‏ 
ترك فيا يبدو العقيدة المسيحية . . واستقر فى مستا » فأصبح قاضياً وأستاذاً 
فى آن واحد . وكتب عام ١4٠٠‏ رسالة محمل عنوان أفلاطون » 
« القوانين؛ اقترح فبها أن نحل ديانة الإغريق القدماء محل المسيحية والإسلام ؛ 
جرد تحويل حميع آلة الأولب » ما عدا زيوس إلى مشخصات رمزية 
لعمليات إبداعية أو أفكلر » ول يعرف بليثو أن الأديان تولد ولا تصنع . 
ومع ذلك فقد اجتمع حوله التلاميذ مشغوفين » وقدر لأحدهم وهو جوهائز 
يساريون أن يكون الكاردينالك الدارس لل ثار الكلاسية فى إيطاليا » ولقد 
صحب كل من جمستوس وبسايرون الإمراطور جون الثامن إلى فرارا 
وفلورنسه ( ١478‏ ) لحضور امحلس الذى اتفقت فيه الكنيستان اليونانية 
والرومانية فى علوم الدين وى السياسة . وق فلورنسه حاضر جيمستوس 
عن أفلاطون لصفوة من المستمععن » وكاد يتأثر عصر النبضة الإيطالية . 
وهناك أضاف كنية بليئو ( الكامل ) إلى اسمه » وأنخذ يلعب باسمه 
حمستوس ومعناه ١‏ التام » وأفلاطون وعاد إلى مسترا ولم ينشط فى 
علوم الدين » فأصبح كبير أساقفة ومات بالغا من العمر سا وتسعين 


سئة ١48٠092‏ و. 


وكان البعث الننى ملحرظاً ذمودة الفتوة إلى الآداب . وكانت 
ال موضوعات والرسوم لاتزال كهنوتية » بيد أن اسة من منظر خلوى 
أو نسمة من الطبيعة ودفئاً جديدا مم عنه الخط واللون قد أسبغ الحياة على 
الفسيفساء ببن حين وحين . وى الفسيفساء الى كشف عنها حديثا ديركورا 
« مسجد قاهرية الجامع » حبوية دافقة جعلت المرخين الغربين يعترفون 


أت[ لاا ده 

بأنهم يرون فما تأثيراً إيطالياً جديداً . وتراخدت القبفية الكهنونية عن الصور 
الحدارية الى حلت عل الفسيفساء » باهظة النفقة فى زخرف الكنائس 
والقصور وظهرت رسوم من الخيال اإأرحب والقصص الدنيوى إلى جانب 
قصص القديسين . ومع ذلك تشبث صناع الأيقونات بالطراز الموروث 
القدم » أشكال ضامرة ووجوه يحرقها ورع طهرى غائبة بصورة أخاذة 
عن أخلاقيات العصر . وتعرض حينذاك تصوير المنمئات الببزنطى لانحلال 
كبير » بيد أن نسج الرسوم التصويرية بالحرير ظل ينتج روائع لاتنافس 
فى العالم الغرلى ويعود تاريخ ما يسمى ١‏ زنار شارمان » إلى القرن الرابع عشرء 
أو الخامس عشر » ولقد نسج صانع بارع على قاعدة من الهرير المصبوغ 
بالزرقة صممها فئان » مخيوط من الفضة والذهب »© مشاهد من حراة 
مريم والمسيح وقديسين مختلفين . ونحققت آثار رائعة ممائلة فى التصوير على 
النسيج فق ذلك العصر فى سالونياثك والصرب وملدافيا وروسيا . 

وعادت اليونان مرة أخرى مركزاً للفن العظم . وما كاد القرن الثالث 
عشر يشرف على بايته حتى كان الفرة الذين ننروا على الأماكن الكلاسية 
القلاع البيجة قد أخلوا السبيل للقوة البيز نطية » وف عام ١48‏ أرسل 
الإممر اطور جون السادس ابنه عمانويل ليكون حا كا على المورة » فأقام مقره 
امل على تل مشرف على إسرطة القديممة . فوفد على العاصمة ادديدة نبلاء 
وأعيان ورهبان وفنانون وعلماء وفلاسفة وبنيت أديرة فخمة » واحتفظت 
ثلاثة منها ىكنائسها ؛ ببعض صورها الحدارية التى ترجع إلى القرون الوسطى : 
ديرا متروبوليس وبريليبتوس من القران الرابع عشر وبانتاتسا من أوائل القرن 
الامس عشر » وهذه هى أحسن الحداريات ف التاريخ البيزنطى الطوبل » 
وهى تضارع خبر ما أنتجته إيطاليا فى العصر نفسه من الصور الحدارية بدقة 


رسمها ورشاقة صورها الفياضة وعمق وإشراق ألوانها » والحق » أنها تدين 


5 


يبعض ما تسم به من الروعة إلى كبا بووجيوتو أوذكشيو- وهم حميعاً يدينون 
بالكثر للفن البيز نظى . 

وعلى الشاطئ' الشرق لبلاد اليونان » على ارتفاع قمة « جبل أثوس » 
أقيمت الأديرة فى القرن العاشر » وظلت تقام هناك فى معظم 
فى القرن الرابع عشر بانتوكراتور الفخم » وى القرن اللحامس عشر دير 
القديس بول . ولقد نسب إبان فترة التقهقر « دليل يونانى للتصوير» برجع 
تاريمه إلى القرن الثامن عشر » أحسن اللحداريات إلى عمانويل بانسيلينوس 
السالونيكى الذى « أظهر تفوقاً وحذقاً فى فنه حتّى وضع على رسن جميع 
المصورين القدماء والحدئين » © وليس من المستطاع التحقق من تواريخ 
عمانويل وآثاره فقد يرجعإى القرن الحادى عشر أو السادس عشر » 
ولايستطيع أحد أن يمجزم بما صدر عن يده من الصور التى فوق جبل أثوس . 

وبينا كان الفن البيزنطى >تاز هذا الوجد- الأخير ف تاره أفل نم 
الحكومة البيزنطية . فقد اضطرب نظام الحيش واضمحل الأسطول » 
وسيطرت سفن جنوه والبندقية على البحر الأسود » وأخذ القرصان يتجولون 
فى الأرخبيل اليونافى » واستوات على غاليبول ( 1805 ) فرقة مرترقة من 
قطلونية ‏ « وهى الشركة القطلونية الكبرى» - وفرضت الإتاوات على تجارة 
الدردئيل » وأنشأت حمهورية من اللصوص فى أثينا 1١‏ ) » ولم توفق 
حكومة ق القضاء عليهم وتركوا نحت رحمة شططهم . وانضم البابا كليمتت 
دامس عام /01ىا إلى فرنسا ونابل والبندقية فى مؤامرة لاستعادة 


القرون بعد ذلك 


القسطتطيلية . وفشات المذامرة + بيد أن الأباطرة اللندنطين لينوا ستؤات 
كثيرة ستشعر ون اللررك من الغرب المسيحى حق ل يكن عندهم دن الأشاط 
والحمية ما ددفعون يه الر دف الإسلانى وما كاد هذا اللدوف بلبدد حتّى كان 


العمانيون على الأبواب . 
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ولقد اشترى بعض الأباطرة هلاكهم بأنفسهم . فى عام ١41‏ تورط 
جون السادس كانتاكوزين فى -حرب أهاية وطلب العون من أورحان سلطان 
آل عمان فأرسل إليه أورخان السفن وساعده فى الاستيلاء على سالونيك » 
فا كان من الإمبراطور المعدّرف بالحميل إلا أن أرسل إليه ابنته تبودورا لتكون 
زوجة ثانية 1 » وبعث إليه السلطان بفرق جديدة تتألف من ستة ”لاف 
جندى . وأخذ جون باليولوج على عائقه أن يخلعه . فا كان من جون 
كانتا كوزين إلا أن نهب الكنائس القسطئطيئية ليدفع إلى أورخان ثمن عشرين 
ألف جندى تركى آخترين ووعد السلطان حصن فى شير زوئيس بتراقيا » وق 
للحظة انتصاره الظاهرى القلب الشعب عليه وعده شائئاً » وحولته الثورة فى 
ليلة واحدة من إمير اطور إلى مرخ ( هه" ) فاعتزل فى دير » وكتب 
تاريخ عصره “كمحاولة أشيرة لإربالك أعدائه , 


ولم جد جون الحامس بالبولوجس العرش ذلولا » فذهب إلى روما 
ستشفعاً )١1854(‏ » ووعد » فى مقابل ما يقدم له من عون ضد الأتراك 
أن يدخل شعبه فى طاعة البابوية » وأنكر الكنيسة اليوئانية الأورئوذكسية أمام 
المذببح الكبير لاقديس بطرس . ووعد البابا إربان اللدامس بأن يمد له بد العون 
ضد الكفار » وأعطاه رسائل إلى أمراء العام المبيحى »؛ ولكن هوثلاء الأمراء 
كانوا منصرفين إلى شكون أخرى . وبدلا من أن تقدم له البندقية المساعدة 
اللنشودة اعتيرته رهيئة ق مقابل الديون اليوثائية . وأحضر ابنه عمائويل 
المال المطلوب » وعاد جون إلى القسطتطيئية أفقر مما رحل علها » وألكره 
شعبه لأنه «حنث بعهده للمذهب الأرثوذكسى , وفشل فى تحاولة ثانية 
الحصول على المدد من الغرب + فامترف بالسلطان مراد الأول مولى عليه » 
ووائق على أن بمد الميش العمانى بالمدد العسكرى » وقدم ابنه الحبيب عبائويل 
لبكون رهينة على الوفاء بتعهده وهدأت ثائرة مراد فيرة ما وتنكب ببزئطة » 
وتحول لإخضاع أمارات البلقان . 


كك 


؟ أمارات البلقان تلتق بالترك ٠51.6و‏ 
لقدكان القرن الرابع عشر إلى ذلك الوقت بالنسبة لأمارات البلقان عثابة 
القمة فى تاريخها . . . وعمل الصقالبة الأشداء فى ولاشيا وبلغاريا والصرب 
والبوستة وآلناتيا على قطع الأخشاب من الغايات والبحث عن المناجم وفلاحة 
الأرض ورعى قطعان الماشية وكانوا بمحرصون على تربية دوامم . وحمل 
الصقالبة والإيطاليون واغخريون والبلغار واليونان والهود نجارة الشرى والغرب 
من بحر الأدرياتى إلى البحر الأسود ومن البحر الأسود إلى الباطيق » وكانت 
'لدن تدر علهم الرزق كلما ساروا . 
وكان الرجل العظم من الصرب فى هذا القرن هو ستيفن دوشان . ولقد 
أنجبه والده ستيفن أروش الثالث فى انفلائة قصيرة عن روابط الزوجية 
وسماه مبذا الاسم المحبوب دوشا ‏ أى الروح - وتوجه ولياً للعهداحتى إذا 
جاء ابن آآخر شرعى وحمل بدوره ألقاباً محببة » تلع شتيفن أباه » وشنقه 
وحكم بلاد الصرب بيد قوية مدى جيل كامل . وكتب أحد عض طروي 
عنه يقول : « كان أطول رجال زمانه وأبشعهم منظراً ) » واغتفرت ل 
الصر ب كل شىء لأنه شن حرباً مظفرة . فقد درب جيشاً جراراً » وقاده 
محنكة » وفتح البوسنة وألبانيا وأبروس وأكارنانيا,وأيتوليا ومقدونيا وتساليا 
ونقل عاصمة ملكه من بلجراد إلى سكبلجة حيث ححمع برلانا من النبلاء » 
وناشده أن يوحد ويجمع قوانين ولايانه التلفة. » وكانت ثمرة ذلك هى : 
« زابونيك تساد دوشائه) أى و مجموعة قوانين القيصر دوشا » (144 ) وهى 
تكشف عن مستوى ف التطور القانونى والعرف المتمدين لا يقل كثيراً عما ف 
أوربا الغربية » وأفاد الفن الصربى ق القرن الرابع عشر من هذه النهضضة 
السياسية فى المويل ورما فى الحافز حتى ضارع الازدهار المعاصر فى 
. القسطنطيية والمورة » فأقيمت الكنائس الفخمة » وكانت الفسيفساء فها أكثر 


امد 


حرية وحياة مما سمح به الانجاه الكهنوتى النحافظ فى العاصمة اليوثانية . 
وفى عام هه١‏ حشد دوشان جيوشه لامرة الأخيرة . وسألم هل يؤثرون 
أن يسروا ضد ببزنطة أم ضد هنغاريا . فأجابوا أنهم على استعداد لمتابعته 
إلى أى مكان مختاره لقيادتهم . فصاح ١‏ إلى القسطنطينية » ومرض ى 
الطريق ومات . 


وكانت إمير اطور ته كن التنافر إلى حد لا جمعها غير رجل له ذكاء نافك 
ونشاط منظم » فشقت البوسنة عصا الطاعة » والعست لحظظة مواتية . ىكنف 
ستفين ترتكو » لقيادة البلقان . وحصلت بلغاريا على المرحلة الأخيرة من 
مراحل عظمتها ىق عهد جون الإسكندر . وانفصلت ولاشيا » الى كانت ق 
يوم من الأيام جزءاً من الإممر اطورية البيز نطية (٠9؟١)‏ وحكت دلتا 
الدانوب الشاسعة . وخرجت ملدافيا عن ولاثثبا لهنغاريا ( ١7149‏ ) . وداهم 
ارك هذه الدويلات المتنافرة حتى قبل أن مجعل جون الحامس باليوأوجس 
من بيز نطة المزاماً إقطاعياً لمراد الأو ل . وقاد سلوان الابن المقدام للساطان 
أورخان الحروش التركية لمعاونة جون ااسادس كانتاكوزين » فنسام أو أخل 
مكانأة له » حصن زمبه على الخانب الأورلى للدردئيل ( “ه8١‏ ) وما هدم 
الزلزال غاليولى المحاورة دخل سلمان المديئة العزلاء واستجاب الأتراك 
المستعمرون لدعوته فعيروا من الأناضول وائتشروا على طول الشاطئ الثمالى 
أبحر مرمرة وكادوا يبلغون القسطنطينية نفسبا وزحض سامان خيش منزايد 
صوب تراقيا واستولى على أدرنة ( ١*5١‏ ( 2 ويعد حمس سئوات جعل 
منها مراد عاصمته الأوربية . وى هذا المركز صوب الأتراك ضرباتهم مدى 
قرن من الزمان إلى إمارات البلقان المنقسمة على نفسها . 

وأدرك البايا اربان الحامس مغزى هذا التسلل الركى إلى أوربا فاستتفر 
العلم المسيحى بأسره لحرب صليبية أخرى . فانجه جيش ملق من 
الصرب والمتغارين والولاشين » ببسالة صوب أدرئة . وأقاموا عند نمر 
مارتزا احتفالا بزحفهم الذى لم يلق مقاومة » وفها هم يشربرن الأنخاب 
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يعر بدون إذا مهم يفاجأون ممجوم ليلى من قوة تركية صغيرة بالقياس إلمهم . 
وذبح كشرون قبل أن يتمكنوا من خمل أسلحتهم » وغرق كرون آخرون 
وهم يحاولون الانسحاب عبر النهر وفر الباقون ( ١/١‏ ) . وى عام 6م١١‏ 
استسلمت صوفيا وستتط نصف بلغاريا فى أيدى العمانيين . واستولوا عام 
85 على نيس وعلى سالونيك عام ١41‏ . وأصبحت اليونات يأسرها 
مكشوفة أمام الأتراك . 

وأوقفت بوسنه الصغرى الزحف ف غضون سنة بطولية واحدة . وضم 
ستيفن توتكلو جنوده إلى جنود الصرب بقيادة لازار الأول وهزموا 
الأتراك فى بلوشذيك ( 188 ) . وبعد عام سار مراد غرباً على رأس 
جيش فيه فرق كثيرة من الحند المسيحيين . والتق قى قوصوه محلف من 
الصرب والبوسنين والمحرين والفلاشيين والبلغار والألبان والبولفرين 
وادعى فارس حرفى إسمه ميلوش كوبيلتش » أنه آبق فى الخدمة العسكرية 
وجاسوس واستطاع بذلك أن يشق طريقه إلى خيمة مراد وأن يغتال 
السلطان فضرب حتى مات . واستثار ابن مراد ووريثه بايريد الأول 
الحمية الغضوب فى نفوس الأتراك وقادهم إلى التصر . فأسر الملك لازار 
و قطحت رانيه رصحت الصرب إمارة إقطاعية تدفع الحزية للأتراك » 
وأدغم ملكها الحديد ستيفن لازار فتش على إرسال السلاح والرجال إلى 
بايزيد » وى عام ١845‏ انضمت ولاشيا فى عهد جون شيثمان » إلى 
قائمة الدول البلقانية الى تدفع الحرية للعمانيين . ولم تقو على الدفاع غير 
يلغاريا وبيزنطة . 

وف عام ١١81‏ غزا بايزيد بلغاريا . وسقطت ترنوفو بعد حصاردام 
ثلاثة أشبر » ودنست الكنائس وأضرمت النيران فى اللقصور ودعى زعماء 
النبلاء إلى ااجتاع » ثم أعمل السيف فهم . فاستصرخ ابابا مرة أخرى العام 
المسدى ودعا الملك سيجسمند ملك هنغاريا » أوربا لحمل السلاح . ومع 


م 
أن فرنسا كانت مشغولة بصراع حياة أو موت مع ارا إلا انبا أرسات 
قوة من الفرسان نحت قيادة كونت ثيفير » وجاء كونت هوهازلون 
والمنيك الأعظم لفرسان القديس يوحنا مع أتباعهما »؛ وأحضر أمير بلتتن 
ثلة من الفرسان البافارين » وأنكر جون شيشان تبعية الإقطاعية وجاء 
مجنده ليحارب تحت قيادة الملك المنغارى . 

وسار الحيش المتحد الذى يتألف من ستن ألفاً من الحنود الأشداء 
عير الصرب وحاصر الحامية فى نيكوبوليس . وبلغهم التحذير بآن بايزيد 
ىق طريقه » ومعه جيش من أسيا لرفع الحصار » فوعد الفرسان 
الفرنسيون وقد لعبت الحمر والنساء برعوسهم بأن يبيدوا هذا الحيش »ع 
وقالوا مفاخرين لو سقطت السماء على الأرض فسيرفعوتها برماحهم ع 
أما بايزيد فقد أقسم لربطن جواده بالمذيح الرفيع فى كنيسة القديس بطرس 
فى روما ووضع ضعف قواته فى المقدمة مخطة حربية بادية الوضوح . 
فاندفع الفرسان الغفرنسيون وسط هذه القوات مستشعرين للنصر » ثم وسط 
عشرة آلاف من الانكشارية ثم وسطخسة آلاف من الفرسان الأتراك » 
ثم هجموا مصعدين فى غير تبصر أحد التلال » وإذا مهم يواجهون وراء 
القمة مباشرة الخزء الرئيسى من الحيش التركى الموئلف من أربعين ألفا من 
حملة الرماح . وحارب النبلاء ببسالة وكانوا بين قتبل وأسير ولائذ بالفرار » 
و بان دحا رهم وقع الاضطراب فى صفوف المشاة المتحالفين خلفهم . ومع 
ذلك فقد كان الحنغاريون والألمان يردون الأتراك على أعقاءمم بها كان ستيفن 
لازارفتش أمير الصرب يقود خمسة آلاف من . المسيحين ضد اليش 
المسيحى وانتصر ف موقعة نيكو بوليس الحاسمة لمصحلة السلطان )١"95(‏ . 


وثارت ثاثرة بايزيد عندما رأى الحم الغفير من رجاله صرعى ىق 

حومة القتال » وعندما سمع ما زعءته الحامية النى أنقذت من أن المحاصرين 

المسيحين قتلوا أسراهم من الترك » فأمر بقئل أسراه البالغين عشرة 1لاف 
(ع-ج؟ء مجلد )1١‏ 


ل 


رجل . وسمح لكونت نيفير أن يتخير أربعة وعشرين فارساً فى مقابل الفدية 
التى بحضرونها . وذبح آلاف من المسيحيين ف مقتلة دموية استمرت من 
طلوع الشمس إلى فترة متأخخرة من المساء » حبّى توسل قواد السلطان أن يخل 
سبيل الباقين > وظلت بلغاريا منذ ذلك اليوم إلى عام ١808‏ ولاية من 
ولايات الإميراطورية العمانية وبذلك استولى بايزيد على معظم اليونان » 
ثم انجه صوب القسطتطينية . 

م8 السنوات الآخيرة للقسطنطينية 18/0 مها 

لم تكن هناك حكومة جديرة ماما بالسقوط كالحكومة ابزنطية . فلم 
ترسل فرقاً من الحنود إلى الحدوش المسيحية فى مارتزا وقوصوه أو نيكوبوليس 
لأنها فقدت الرغبة فى الدفاع عن نفسها وعجزت عن إقناع اليونان الممعنين 
ف السفسطة بأن الاستشهاد فى سبيل الوطن عمل مجيد ونبيل » فقد جوزت 
ثنى عشر ألف جندى للسلطان عام ١1/4‏ والفرق البيز نطية هى التى أجرت 
بأمر جون السابع باليولوجس مدينة فيلادلفيا ابيز نطية بأسيا الصغرى على 
التسلم للأتراك :19 ) , 

وما واصل بايزيد حصار القسطنطينيين ( ١5١٠5‏ ) كانت الإمير اطورية 
البز نطنية قد انحسرت فى عاصمتها . وسيطر بايزيد على شاطئ بحر مرمرة 
ونحكم فى الدردنيل وحكم معظ آسيا الصغرى والبلقان تقريباً وتنقل فى أمن 
بن عواصمه الأسيوية والأوربية . ويبدو أن الساعة الأخيرة للمدينة 
لخاصرة قد حانت . وكان اليونان المشرفون على الموت 0 يلآون 
بأنفسهم من الأسوار » ويلجأون إلى الأتراك لكى يطعموا . وفجأة 
ظهر من الشرق الإسلاتى مخلص ١‏ كافر » للحدود الأمامية للعالم المسيحى . 
وهو تيمور الأعرج - أى تيمورلنك الكبير ‏ الذى عزم على أن بضع 
حداً لمو القوة العمانية ووجودها . ولما أخذت حشود التتار تطوى الأارض 
متجهة إلى الغرب رفع بايزيد الحصار عن القسطنطيئية وعاد ليعيد جمع 
قواته فى الأناضول . والتق التتار والأتراك فى أنقره ( ١4١07‏ ) فهزم 


اح له اس 


بايزيد ووقع أسيرآ وانحسر المد التركى فترة جيل . وبدا أن الله قد ناصر 

واستعادت بيز نطة بفضل حكم عمانويل الثانى السديد » مع اليونان 
وأجزاء من تراقية . ولكن مهمد الأول أعاد تنظم الييش التركى و حول 
به مراد الثانى من المزعة المذكرة إلى انتصارات باهرة . وكان جنود الإسلام 
لا يزالون » يستلهمون من اعتقادهم بأن الشهيد فى سبيل الإسلام له الحنة ؛ 
وحدى ولولم نكن هناك جنة و<ور عن 0 فإن فهم من الإنصاف ما بجحعلهم 
برون الحمال فى بنات يونان20© . أما امسيحيون فلم يكونوا على هذا القدر 
من الأنصاف . فإن اليونان الكاثوليك كانوا عقتون الرومان الكاثوليك » 
وكان الغريتان مكروهين بدورهما . ولا أخذ البنادقة يقنصون اليونان 
الكاثوليك قى جزيرة كريت ويعماون السيف ى رقامهم انضم 
الخامس إلى بترازك فى تبئئة أسر البندقية. على خايته للكتية الوالحدة 


الصادقة ) ٠هم١‏ ( ولقد نفر الشعب وصغار الُساوسة سن كل حاولة 


البابا أربان 


لإعادة توحيد المسيحية اليونانية واللاتينية ‏ وصرح أمير بز نطى بأنه يفضل 
أن يرى العمامة التركية فى القسطنطينية على القبعة الآمراء لكاردينال 
رومانى . وكرهت معظٍ الحكومات البلقائية جيرانها أكثر من كراهيتها 
للأتراك » وآثر البعض أن مخضع للمسلمين » الذين لا يفرضون ضرائب 
أكثر مما يفرضه الحكام المسيحيون واضطهادهم للهرطتة أقل أو م 
لا يضطهدو مها على الإطلاق ويسمحون بأربع زبجات . 

وى عام أعاد مراد الثانى ال هجوم على القسطنطينية . وأرمته 
ثورة فى الولايات البلقانية على رفع المحصار . وسمح بون الثامن باليولوجس 
أن كم فى سلام نسبى بشرط أن يدفع جزية باهظة الآبراك . وأعاد مراد 
فتح اليونان وسالونياك ومعظم ألبانيا . وقاومت الصرب ببساطة تحت إمرة 


)621 أثبتت الوقائع قوة إمان المسلمين وهر الإإمان الذى جعلهم يطوون رتعة الأرض 
بالفتوح على الرغ من قلة عددم وعتادم وأقام دوا الأرس وااروم . ( لتر جم) 


اه 


جورج برانكوفتش » وألق جيش موحد من الصرب وافنغاريين نحث 
إمرة هانياد جانوس المزيمة يراد عند كونوفتّزا )١444(‏ وحكم 
بار نكوفتش الصرب إلى أن مات بالغاً من العمر تسعين سنة ١455(‏ ) ووقع 
مراد . بعد انتصارين فى فارنا ووقعة قوصوه الثانية ١458‏ ) » صلحا 
مع الإميراطور قسطنطين الحادى عشر باليؤلوجس والسحب إلى أدرنه 
ومات هناك ( ١ه5١‏ ) . 

واقد جاس محمد الثانى الملقب بالفاتح على العرش العمالى وهو ى 
الواحدة والعشرين من عمره لوأك المعاهدة الى أبرنيت مع قسطنطين وأرسل 
ابن أخيه أورخان ليتعلم ( وريا ليكون جاسوساً ) فى البلاط البيز نطى وما 
نحدت دول إسلامية أخرى سلطائه على آسيا الغربية :جعل جنوده يعبرون 
المضايق وترك ممتلكاته الأوربية نحت إمرة وزيره خليل باشا المعروف 
بصداقته لبيزنطة . وكان قسطنطين يتحلى بالشجاعة أكثر من الذكاء » فأبلغ 
الوزير أنه إذا لم يضاعف المعاش الذى يدفع لرعاية ابن أخى محمد فإن بيزنطة 
ستجعل أورخان مطالباً بالسلطنة العهانية . ويبدو أن قسطنطن قد رأى أن 
الثورة فى آسيا فرصة لإضعاف الأتراك فى أوربا . ولكنه أهمل أن محافظ على 
عالفاته فى الغرب ومواصلاته بالحنوب . وعد محمد الصلح مع أعدائه من 
المسلمين ومع البندقية وولاشيا والبوسنة وهنغاريا ..وعير ثانية إلى أوربا 
وشيد حصنا منيعاً على البوسفور مشرفاً على القسطنطينية » ومن ثم أمن 
المعير المكاشوف الذى تجوزه جنوده بين القارثين » وتحكم فى التجارة كلها 
التى تدخل البحر الأسود . وظل ثمانية أشهر يجمع المواد والرجال . واستأجر 
صناع المدافع المسيحيين » ليصنعوا له أكير مدفع عرف لذلك العهد » يرى 
يقذائف وزنها ستّائة رطل » وق يونيه عام ١489‏ ؛ أعلن الحرب ٠‏ وبدأ 
التصار الآخير للقسطنطينية ومعه مائة وأربعون ألف رجل . 

ودافع قسطنطين بعزم اليائس وجهز جنوده السبعة 1 لاف بمدافع صغيرة 
ورماح وقمسى وسهام ومشاعل وبئادق ساذجة ترى قذائف من الرصاص فى 


لاا 


حجم الحوزة ؛ وكان لا ينام إلالحظات خاطفة » وأشرف كل ليلة » على 
إصلاح ما يصيب الأسوار من عطب فى غضون الهار . ومع ذلك فإن 
الحصون القدعة أخحذت تنهار أكثر فأكثر نحت وطأة قذائف المنجنيق ومدفعية 
الأتراك المتفوقة » وهكذا انتبى #صين المدن فى القرون الوسطى بالأسوار. 
وف التاسع والعشرين من مايو شق الأتراك طريقهم عير خناق مكنظ يحنث 
قتلاهم » ودخلواكالموج المتلاطم من فوق الأسوار وعدثرقين إياما إلى المدينة 
التى أخذها الفزع من كل جانب » وضاعت حشرجة المحنضرين فى طبول 
الموسيى العسكرية وأبواقها . وحار ب اليونان بشجاعة آخر الأمر » وكان 
الإميراطور الصغير فى كل مكان من -ومة الوغى » واستتشهد النبلاء الذين 
كانوا معه عن بكرة أبهم دفاعاً عنه . وما أحاط به الأتراك صاح قائلا : 
« ألايوجد مسيحى يضرب عتى » . وخلع عن نفسه رداءه الإمبراطورى 
وحارب كجندى عادى واختى ق طريق جيشه الصغير » ولم يسمع عنه شىء 
قط بعد ذلك . 

وقتل المنتصرون الألوف » حتّى توقفت كل ماولة للافاع . ثم بدأوا 
الهب والسلب لتدى ينح إليه الظافرون والذى طال تعطشهم إليه » وأخذ 
كل بالم ينتفع به فى العمل غنيمة » واغتصبت الراهبات كغيرهن من النسوة 
فى ثورة من الشهوة لا تعرف العييز ؛ ووجد السادة والخدم من المسيحيين 
تعد أن زال عنهم الكساء الذى بدل على مكالتهم » ألفسهم متساوين فجأة 
فى العبودية التى لا تمييز فنها وكبح جماح النبب والسلب هونا ما » فعند ما رأى 
. محمد الثالى رجلا مسلحا تدفعه عاطفته الدينية بتلف الممر الرخامى لكنيسة 
القديسة صوفيا » ضر به بسيفه الملكى الأحدب » وأعلن أن كل المبانى يحب أن 
تصان لتكون غنيمة ينظمها السلطان . و<ولت كنيسة القديسة صوفيا إلى مسجد 
بعد التطهير المناسب فأزيلت غنها كل الأمارات المسيحية » وطليت فسيفساؤها 
بالبياض ونسى ما كان علها حمسمائة سنة » وصعد مؤؤذن فى نفس اليوم الذى 


ار 2 


سقطت المدينة فيه أو فى يوم الجمعة التالى له إلى أعلى برج من أبراج أيا صوفيا 
ودعا المسلمين للصلاة فها حماعة لله الناصر ؛ وأدى محمد الثانى فريضة الصلاة 
فى أشبر مزار فى العام المسيحى . 

وهز الاستيلاء على القسطنطينية كل عرش ف أوربا . فقد سقط الحصن 
الذى طلما حمى أوربا من آسيا أكثر من ألف سنة ء فإن القوة والعقيدة 
الإسلاميتين اللتين أمل الصليديون فى ردها إلى داخل آسيا ء قد شيا الآن 
ل بيزنئطة » وعبرتا البلقان إلى أبواب هنغاريا ؛ ورأت 
البابوية » الثى حلمت بإخضاع جميع المسيحيين اليونان لحكم روما » بفزع 
سرعة نحول الملاين من سكان جنوب شرق أوربا إلى الإسلام . وأصبحت 
طرق التجارة التى كانت مفتوحة فى يوم من الأيام للسفن الغربية فى يد 
أجنبية » تفرض علبها المككوس فى وقت السلم أو تسدها المدافع فى وقت 
الحرب » وهجر الفن ابيزنطى موطنه وبتأ إلى روسيا . با اختى 
تأثيره فى الغرب بالقضاء على عزمه . وأنذت هجرة العلماء إلى إيطاليا 
وفرنسا » الى كانت قد بدأت عام ١891‏ » تزداد وتثمر فى إيطاليا الدعوة 
إلى إنقاذ اليونان القدبمة . وإذا أنوذنا بوجه من الوجوه فإنه لم يضع شىء » 
إلا أن الموق قد ماتوا . فقد أنمت ببزنطة دورها » وأسلمت مكانها » ف 
موكب الإنسانية الذى يتألئ من البطولة والقتل ومن النبل والحسة . 

5 - هانيادى جانوس (/181 -5ه4١)‏ 

وكان سكان هنغاريا البالغ عددهم حوالى سبعائة ألف ف القرن الرابع عشر 
مزيحاً من حر والبانونيين والسلوفاك والبلغار والحزر والباتزيناك والكومان 
والسلاذونيين والكرواتيين والروس والأرمن والولاشين والبوسنوين والصرب . 
والحلاصة أن أقلية من المج ركانت نحكم الأغلبية من الصقالبة .. وبدأت تتكون 
فى المدن الناشئة إيان القرن الرابع عشر طبقة وسطى تجارية وأخرى من عمال 
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الصناعة ‏ وما كان هؤلاء . ف الغالب مهاجرين من ألمانيا وفلاندز وإيطاليا 
فقد أضيفت خلافات عنصرية إلى الكيان الحنسى المعقد . 

وانتبت عوت أندرو الثالث أسرة أرباد المالكة ( لا ب 1:01 ) » 
فقسمت الحرب البى اشتجرت فى سبيل العرش الأمة أكثر ما هى عليه » 
ولم يعد السلام إلا عندما .جعلت الطبقة العليا من النبلاء الملكية بالانتخاب » 
ووضعوا تاج القديس ستيفن على رأس تشارلز روبرت أمير أنجو 
)١108(‏ : فأحضر معه فكرات فرنسية من إقطاع وفروسية وفكرات 
إيطالية عن التجارة والصناعة فيض بمناجم الذهب المنغارية وشجع 
المشروعات وضرب السكة » وطهر القضاء ومنخ الآمة إدارة مناسبة . 
وأصبحت هنغاريا ى عهد تشاراز وابنه لويس دولة غربية وذلك رغبة 
فى المحصول على معاونة الغرب أمام الشرق المتكاثر . 

وكتب فولتير « لقد حكم لويس الأول هنغاريا حكها سعيدا أربعين 
منة ( 167 878 ) ) وحكم بولنده اثنتى عشرة سئة ( حكما غير موفق 
كذاك ) - ولقبه شعبه بالكببر » الذى يستحقه عن جدارة » ومع ذلك 
فإن هذا الأمبر قلما يعرف فى أوربا ( الغربية ) لأنه لم يحكم قومآ 
يستطيعون أن ينقاوا شهرته وفضائله إلى أثم أخرى . وما أقل الذين يعلنون 
أنه كان فى القرن الرابع عشر » لويس الكبير فى جبال الكربات » . 
ومزجت أخلاقه بين الثقافة المدنية ومشاعر الفروسية بالحمية والقدرة 
العسكريتين : ولقد انغمس فى الحروب بين حن وآخر ليثأر لمقتل أخخيه فى 
نابل وليستعيد من البندقية النغور الدلاشية النى اعتيرتها هنغاريا زمنً طويلا 
منافذها إلى البحر » وليضع حدا للتوسع العدوانى لاصرب وتركيا وذلك 
يجمعل كروانيا والبوسنه وبلغاريا الثمالية بحت سيطرة هنغاريا ونشر بالقدرة 
والمبدأ مثل الفروسية الأعلى بين النبلاء » ورفع مستوى الأخلاق والعادات 
بن شعبه . وحقق الفن القوطى الهنغارى فى عهده وعهد أبيه أمل آثاره » 


بك امت 


ونحت.نيقولاس كولوزفارى وأبناكه من العاثيل البارعة مثل تمثال القديس 
جورج الذى يوجد الآن فى براغ . وأسس اويس عام ١1‏ جامعة 
بيس » ولكنا اختفت مع الكشر من أمجاد هنغاريا فى القشرون الوسطى فى 
الصراع الطويل المضنى مع الآتراك . 

واستمتع سيجسموند الأول وهو زوج ابنة لويس بحكم كان من الممكن, 
أن يادى طوله ( لام؟١‏ - /140 ) إلى وضع سياسة: طويلة بعيدة النظر م 
ولكن أتعماله كانت فوق طاقته . فقاد -جيشاً جراراً ضد بايزيد فى, 
نيكوبوليس » ولم ينج من الكارثئة إلا محياته . وأدرك أن الزحف التركن 
قد أصبح أخطر مشكلات أوربا » وبذل عناية فائقة وأموالا لا تكق 
لتحصين الحدود الخنوبية » وشيد عند ملتق الدانوب بالساف حصن بلغراك 
الكبر . بيد أن انتخابه لإدارة الإمبراطورية جعله مهمل هنغاريا إبان غيبته 
الطويلة ى أانيا » كا أن حصوله على تاج بوهيميا قد وسع من مسئولياته 
دون أن يزيد فى قدراته . 

وغزا الأتراك المنتشرون هنغاريا بعد سنتين من وفاته . وأثمرت الآأمة 
فى هذه الآزمة أشهر أبطالها .. ولقد حصل ماد عتانوتن غلن لقبه من 
قاعة هانيادى فى ترانسلفانيا » وهو معقل منيع منح لأبيه لحسن بلائه ى 
الحرب ودرب جانوس ‏ أى جون ‏ على الحرب كل يوم تقريياً فى 
صباه . وبرز بانتصاره على الآتراك فى سيمندريا » وجعله الملك ابكديد » 
لاديسلاس الخامس » كبير القواد على الحيوش التى تقاوم الأتراك . وأصبح 
رد العمانين على أعقامهم هو الشغل الشاغل فى حياته . فلما دخلوا 
ترانسلفانيا قاد نحاربتهم فرقاً حديثة التنظم تلهمها وطنيته وقيادته . وى هذم 
الموقعة: يذل سيمون كيمينى » الأثير فى الأدب المنغارى » حياته فى سبيل 
قائده : وكان قد علم أن الآتراك طلب إلهم أن يفتشوا عن هائيادى 
ويقتلود » فناشد سيمون قائده أن يتبادل الأزياء وإياه فسمح له بذلك . 
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ومات نحت وطأة اللبجات المركرة عليه » بيتًا قاد هانيادى الحيش إلى 
النصر ( ١447‏ ) وأرسل مراد الثانى فرقاً جديدة تتألف من تمانين ألف 
رجل إلى الحبة » فاستدرجهم تخيلا إلهم أنه يتراجع » إلى ثمر ضيق ‏ 
لا يسمح إلا لحزء يسير منهم بالقتال دفعة واحدة » وانتصرت خطة 
هانيادى مرة أخرى . وأزعجت مراد الثورات فى آسيا » فسعى إلى الصاح 
مندوبين عن مراد » هدنة تدعو الفريقين إلى الإخلاد إلى السلم . وأقسم 
لاديسلاس على الكتاب المقدس » وأقسم سفغراء الثرك على القر 
.)١445(‏ 


ووافق على دفع تعويض مادى . فوقم الملك لاديسلاس وحلفاؤه هدنة مع 
قن 
آن 


ولكن. الكارديئال جوليانو شيزارينى ؛ القاصد الرسول فى بودا » 
ما لبث أن وجد الوقت مناسباً للهجوم . فإن مراداً أخذ ينقل جيشه إلى 
آنسيا وبذلك يستطيع أسطول إيطالى يتحكم ف الدردئيل أن يول بينه وبين 
العودة واحتج الكاردينال الذى عرف باستقامته وقدرته » بأن القسم لكافر 
لا يقيد المسبحى . ونصح هانيادى بالإخلاد إلى السلم ء وأبت الفرقة 
الصربية أن نحنث بالقسم . ووافق مندوبو الثم الغربية شيزارينى » 
ووعدوا بأن رسهموا بالاللاوالرجال فى حرب صليبية مقدسة . ولم ير 
لاديسلاس بدا من التسلم » وقاد بنفسه هجوماً على مواقع الأتراك . ولم 
يأت للمدد الموعود من الغرب » وراغ اليش العهانى المؤلف من ستين 
ألف رجل من الأشداء » من أمير البحر الإيطالى وعيرو! عائدين إلى 
أوربا . وف فارنه بالقرب من البحر الأسود ألحق مراد هزيمة منكرة 
مجند ,لاديسلاس البالغ عددهم عشرين ألفاً ( ١444‏ ) وكان حامل اللواء 
فى اليش التركى يرفع المعاهدة الممتبنة على رمح . فلصح هائيادى الملك 
بالانسحاب ولكنه أمر بالتقدم . وناشده هانيادى أن يبق فى المرخرة » بيد 


4د 
أن الملك اندفع إلى المقدمة » وقتل . ولم يسارد شيزارينى شرفه 
بيذل -حاته . 

وحاول هانيادى بعد ذلك بأربع سنوات أن#يرفع البلاء . فشق طريقه 
عير الصرب المعادية له » والتق بالأتدراك فى قوصوه ق معركة حامية 
استمرت ثلاثة أيام . واندحر المنغاريون ولاذ معهم هانيادى بالفرار ٠‏ 
واختنى أياما فى بطيحة ماء » وبرز »© بعد أن أشرف على الموت جوعاً . 
فعرفه الصرب وأسلموه إلى الأنتراك 5 وأطلق سر أحه بعد أن وعد بألا 
يقود جيشآ على أرض الصرب بعد ذلك : 

وق عام ١455‏ حاصر الأتراك بلغراد . وصوب #مد الثانى على 
القلعة المدفعية الثقيلة التى هدمت أسوار القسطنطينية . ولم يعرف الأوربيين 
قبل ذلك قفا عنيفاً بالقنابل كهذا . وقاد هانيادى الدفاع نحنكة وشجاعة 
: يغفلهما الشعر المتغارى قط . وآثر المحاصرون » آخر الأمر خوض المعركة 
على الموت جوعاً » فاندفعوا من ا ممصن » وشقوا طريقهم إلى المدقم 
التركى » وهكنا انتصروا على العدو انتصارآ حاسماً فتخلصت هنغارئ 
ستين سنة بعد ذلك من أى هجمة إسلامية . وبعد أيام قلائل من هذا 
الدفاع التارحى مات هانيادى بالحمى ى خيمته . وتمجده هنغاريا باعتبار١‏ 
أعظم قافا ١‏ 

ه - المد فى عنفوانه ( ه114 )8١-‏ 

تابع الأتراك مُتح البلقان واستسلمت الصرب آخر الأمر عام 1١404‏ » 
واظلت ولاية تركية إلى عام . واستولى محمد الثانى على كورثثة 
بعد أن حاصرها وأثينا دون أن برفع رع )١458(‏ ومنح الفاتح 3 
مثله فى ذلك مثل قيصر » الاثينيين شروطاً سهلة احتراماً لأسلافهم وأبدى 
اهتاماً ينم عن الثقانة بالآثار الكلاسية وحق له أن يبنهج » لأنه لم ينتقم من 


الصليين فحسب وإنا أن لوقءة مرثون أيضاً . وقبلت البوسئه ٠‏ الى 


# د 


لقبت عاصمتها وثغرها راجوسه بأثينا الصقلية لمظهرها الثقاى » الحكم 
التركى عام ١451‏ وقبلت الإسلام فى يسر أذهل الغرب . 

وكان أشجع غرماء الترك فى النصف الثانى من القرن اللحامس عشر هو 
اسكندر بلك الألبانى . واسمه الحقيق جورج من كاستريوتا » ولعله كان من 
أسرة صقلية متواضعة » ولكن الأساطر امحببة لشعبه تجعله من أسرة ملكية 
أبروسية وتسبغ عليه شباباً مغامرً . ولقد أنبئنا أنه قدم ى صباه رهينة لمراد 
الثانى » وأنه نشأ فى بلاط العمانين بأدرنة . وأحب السلطان فيه الشجاعة 
والاحيّال حتى عامله كأحد ا جعله ضابطا فى الحيش التركى . ودخخل 
فى الإسلام وسمى مذا الاسم اسكندر بك - أى الأمر اسكئقو حت 
وبعد أن قاد الآثراك فى وقائع كثرة ضد المسيحيين ندم على ارتداده عن 
المسيحية واحتال لافرار . وأنكر الإسلام » واستولى على العاصمة الألبانية 
كروجا من حاكها التركى وأعلن العصيان ( ١1447‏ ) وأرسل محمد الثاى 
الحيش تاو الحيش لعاقيته » فهزمها حميعها اسكندر بك بسرعة محركاته 
العسكرية وبراعته فى المراوغة وشغل محمد يروب أكبر » فنحه هدنة 
عشر سنوات )١451١(‏ . ولكن مجلس شيوخ البندقية والبايا بيوس الثانى 
أقنعوا اسكندر بك بأن رج على الهدنة ويواصل الحرب )١451(‏ . 
وتوعد محمد المسيحيين باعتبارهم كفاراً حالثين بوعودم وعاد إلى حصار 
كروجا . وأبلى اسكندر بك بلاءاً حسناً فى الدفاع عنها ما اضطر السلطان 
إلى رفع الحصار مرة أخرى » وبين حطام النصر مات اسكندر بك 
١1458(‏ ) واستسلمت كروجا عام ١41/9‏ »ع فأصبحت ألبانيا ولاية 
تابعة لبر كيا + 


وفى الوقت نفسه ابتلع محمد الذى لا يشبع الموره وأطرابزنده ولسبوس 


وتجروبونت ( أثيوبيا القديمة ) والقرم . وف عام /ا/ا4١‏ عبر جيش من 
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جيوشه الأيزولزو وخخرب الحانب الشهالى الشرق لإيطاليا على مسيرة اثنئن 
وعشرين ميلا من البندقية وعاد إلى الصرب محملا بالغنائم . وسامت البندقية 
التى استولى علها الفزع والتى حاربت طويلا دفاعاً عن تمتلكاتها فى برى ايجه 
والأدرياق » بكل حت لا فى كروجا وسكوتارى » ودفعت تعويضاً مقداره 
عشرة آلاف بندق20© . أما أوربا الغربية الى فشلت فى معاونة البندقية » 
فقد أنكرت علها أن ترم وتحافظ على الصلح مع الكافر . ووصل الأتراله 
بذلك إلى الأدرياق » ول يعد هناك ما يفصلهم عن إيطاليا وروما والفاتيكان » 
غير جانب ضبق من البحر » عبره قيصر بقارب صغير . وى عام ١48٠‏ 
أرسل محمد جيشاً عير هذا الحانب الصغير للهاحمة مملكة نابولى . واستولى 
على تورلتو فى يسر» وأعمل السيف ق نص عدد السكان البالغ اثنين 
وعشرين ألف نسمة ؛ واسترق الباقين وشطر أحد كبار الأساقفة نصفين . 
وأصبح مصبر المسيحية ووحدانية الزوجة معلقا فى كفة ميزان ا 
فبرانت ملك نابولى حروبه مع فلورنسه » وأرسل خير فرقة لاستعادة 
تورنتو . وكان محمد قد ورط نفسه فى حصار رودس ومات أثناء المغامرة » 
وظلت رودس مسيحية إلى عهد سلوان ورفع الأتراك قبضتهم عن تورنتو 

وعادوا إلى البانيا ( 118١‏ ) . وتوقف المد العمانلى عن السير لحظة . 


5 الهضة المنغارية (5ه4١ )9٠١٠‏ 
فى نصف القّرن الذى ظفر فيه هانيادى لمنغاريا بالأمن » قاد ابنه ماتياس 
كورفينوس بلاده إلى أوجها التاريخى . وكان ف السادسة عشرة من عمره 


جنا لانن مسبم سويب سن مسسبوجالسسمبج بهن سم وي 1 
١(‏ ( الدوقات «ى البندق ع عملة أجابية قدرمة سمه إلى البندقية وتستممل أيفا 


عيار؟ ذهب 3 


عد 28 شم 


فقط عند جلوسه على العرش » ولم يكن فيه سمت الملوك » إذ كانت ساقاه 
قصيرتين .- بالقياس إلى جذعه » ولا يبدو طويل القامة إلا إذا امقطى 
صبوة جواد ؛ ومع ذلك فقد كان له صدر مصارع وذراعه وقوته وإقدامه 2 
وبعد تتويجه بوقت غير طويل تحدى إلى مبارزة فردية فارساً ألمانيا ضحم 
المثة عظم القّوة » صرع ف جولة واحدة فق مدينة بودا جميع منافسيه 3 
وتوعد ماتياس غرعه بأن يشنق إذا أخفق فى البارزة بكل ما أوق من 
عزيمة براغ روا المؤ رون المنغاريون بأن الملك الشاب وقد حفزه هذا 
الأزق العصيب قضى على العملاق قضاء ميرماً . وأنضجت الأيام مائياس 
حتى أصبح جندياً باسلا وقائداً نكا » فهزم الأتراك كلما التى مهم » 
واستولى على مورافيا وسيلزيا ولكنه أخفق فى فتح بوهيميا وخاض أربعة 
حزؤب ضد الإمبراطور فريدريك الثالث ء وأغخذ قينا وألحق مها المسا 
( 1485 ) ؛ وكانت الإميراطورية الفساوية المنغارية فى الواقع هنغارية . 
وجعلت انتصاراته الملكية متفوقة على طبقة النبلاء بعض الوقت» وكانت 
مركزية الحكم هنا كا كانت فى غرب أوربا طابع العصر » .وضارع بلاطه 
فى بودا وفى القصر الملكى فى فيسجراد أية أمبة ملكية وجدت فى ذلك العهد ) 
وأصب حكبار النبلاء خدامه » واشتهر سفراوه بفخامة أرديتهم وخدمهم 
وحشمهم ؛ وكانت دبلوماسية مائياس ماكرة غير مبرددة » ودودة سخية » 
فقد اشترى بالذهب ما يكلف ضعفه بالحرب » ووجد ف الوقت نفسه 
الوقت واللراسة لإصلاح كل إدارة فى الحكومة ؛ وليعمل بنفسه كإدارى 
يق وقاض إمبر اطورى . وأخذ يتجول متخفيا بن أفراد الشعب والحئد 
وامحاكم » فاخششر لتوه سلوك موظفيه » وأصلح من شأنهم بالمنافسة والعدل 
وبغير محاباة أو وف وعمل ما يستطيعه لاية الضعيف من القوى » 
والفلاحن من سادتهم المغتصبين. . وبينا استمرت الكنيسة تزعم أن البلاد 
ملك بابوى » فإن ماتياس قد بين و'غلم تعبين الأساقفة واستمتع مماسته عندما 


5ة ل 


عيبن صبيا إيطاليا فى السابعة من عمره كبير أساقفة هنغاريا فأرسل تجار مديئة 
فرارا » رداً على هذه الفكاهة » إلى كبير الأساقفة الحديد مجموعة 
من اللعب . ْ 

وتزوج مائياس عام ١475‏ بياتريس أميرة أرجون » ورحب فى 
منغاريا بالروح النابولية المرحة والأذواق الإيطالية المصقولة لحفيدة الفونسو 
الهمام . وشجع الاتصال بين هنغاريا ونابولى تلك القرابة الأنجوية0© ببن 
الأسرتين الالكتين » ولقد تعلم فى إيطاليا كثيرمن ررجال الحاشية فى بودا . 
وتشبه ماتياس نفسه بالحكام المستبدين لعصر النهضة الإيطالية » فى نزعاته 
الثقافية إلى جانب انجاهه المكيافل ى الحكم » وأرسل لورنرو ده مدنشى 
نقشين بارزين من اللرونئز صنعها فبروكشيه وأوفد لودوفيكو أللورو؛ 
ليوناردو دافنشى ؛ ليصور العذراء وطفلها للملك المتغارى مئ'كداً للفنان 
أنه من القلائل الذين يستطيعون تقدير الصورة العظيمة . وقام فيليبينوايى 
بعمل صورة أخرى للعذراء وطفلها وذلك لكورفينوس ؛ وزين تلاميذه 
القصر الملكى فى إذترجوم بالصور الحدارية ؛ ووضع نحات إإاطالى مثالا 
نصفيا لبياتريس ؛ ولعل الصائغ المشبور » كارادوسو » وهو من هدينة 
ميلانو هو الذى صمم صورة المسيح على الصليب البارعة فى أذترجوم ؛ ونقش 
بينيدثو داميانو زخارف القصر فى بودا ؛ وشيد إيطاليون #>تلفون هيكل 
الكنيسة الصغيرة على طراز عصر النبضة فى القسم الداخلى من العاصمة + 

واتبع النبلاء والمطارئة الملك » ف رعاية الفنانين والعلماء » بل إن الدن 
المشهورة بالتعدين فى داخخل البلاد قد وجد فا من الأغنياء من يرفعون من 
قدر الثروة » بالإنفاق على الفن » وشيدت دور حميلة مدنية ودينية لا فى بودا 


وحدها ولكن فى فبزجراد وتانا وأنئرجوم وناجيفا وفاك أيضاً » وزين مئات 





. نسبة إلى أنجو‎ )١( 
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من النحاتين والمصورين هذه البالى . ووضع جيوفانى دلانا تماثيل مشبورة 
هانيادى جانوس وغيره من الأبطال الهنغارين وتألفت فى كسا » منرسة 
صعيحة للفنانين » ولقد نقش هناك « المعلم ستفين» وغيره » للمذبح الكبير 
لكنيسة القديسة اليزابث » حظاراً زخرفياً » تبدو تمائيله الأساسية إيطالية 
فى صقلها ورشاقتها وحمالها » ونحتفريق آخر فى الصخر لكنيسة بزتر زبانيا 
نقشاً بارزاً عظيماً » وهو « المسيح فى بستان الزيتون») » يدهش من رآه 
بتفاصيله الدقيقة وتأثره الدرائى » وظهرت قوة ماثله ى التعببر والفن ى 
الصور المنغارية اأتى بقيت من ذلك العصر » مثل ما نجده فى « صورة مرثم » 
تزور اليزابث » رسمها « العلم م . س © وهى الآن فى متحف بودابست ») 
ولقد تلف أرضاع كل الفن تقريبا الذى أثمرئه تلك المرحاة المشرقة من تاربخ 
هنغاريا إبان الغزو العئانى فى القرن السادس عشر » وبعض القاثيل يوجد 
الآن فى اسطنبول » نقلها إلمها الأتراك المتتصرون . 

وكانت اهتامات ماتياس أدبية أكثر منها فنية » كناكان دارسو الكلاسيات 
الأجانب منهم والوطنيون محل ترحيب فق بلاطه » ويمصلون على رواتب 
كبيرة اوظائف اسمية فى الحكومة . وكتب أنطونيو بوتفينى تاريًا لهذا العهد 
بلغة لاتينية على منوال لبى » وجمع جالوض فيئيز » كبير أساقفة حران » 
مكتبة عامرة بالكتب الكلاسية القديمة » وخصص الأموال لإرسال شباب 
الدار سين لتعلم اليونانية فى إيطاليا . وأنفق أحد هوثلاء وهو جانوس بانو نبوس 
سبعة أعوام فى مدينة فرارا » وسمح له بأن يكون فى حلقة لورنزو بفلورنسة » 
وأدهش الللاط بعد أن عاد إلى هنغاريا » بأبياته اللائينية ومحاضراته البونانية . 
وكتب بونفين عند ما تحدث بانونيوس باليونانية » و نعتقد أنه لا بد وأن 
يكون قد ولد فى أثينا » ولعل إيطائيا وحدها هى التى كان يجد فبا المرء 0 
مثل هذه الكوكبة من الفنانين والعلماء ويحصلون على معاش الم ى بلاط 
. ماتياس ء وذلك ف الربع الأخبر من القرن الحامس عشر . وتعد الرابطة 


عد 4 م 


الأدبية للدانوب من أقدم الدمعيات الأدبية فى العالم » وقد.أسست ف بودا 
عام /1491 . 

وجمع كور فينوس مثل معاصريه من 1ل المدتشبى الاثار الفئية والكتب 
وأصبح قصره متحفا للتاثيل والقطع الفنية »ء وتذهب رواية إلى أنه كان ينف 
على الكتب ثلاثين ألف كرون كل عام » وهى فى" أكير الأحوال مخطوطات 
أنفق الكثر على تزييها ولم يكن مع ذللك”مثل فيديريجودا موتتيفلترو يرفض 
الكتب المطبوعة » فلقد أسسسث مطبعة فى بودا عام “/147 + أى قبل دخول 
الطباعة إ#ليرا يثلائة أعوام . وكانت مكتبة كورفينوس الى ضمت عشرة 
آلاف مجلد عند وفاة مائياس ؛ أجل مكتبات القرن اللحامس عشر خارج 
إيطاليا . ولقد وضعت هذه الكتب فى قصره بمدينة بودا وخخحصصت لما 
قاعتان فسيحتان ؛ هما نوافذ من الزجاج الملون تطل على الدانوب ؛ وكانت 
الرفوف كثيرة النقوش ؛ والكتب مجلدة فى معظمها برق الغزال وعلبها. ستائر 
من الخمل المزركش . وبظهر أن ماتياس قرأ بعض هذه الكتب » وتوسل 
يكتاب ليق على الأقل طليا للنعاس » ولقد كنب إلى أحد دارسى الكلاسيات 
« أمها العلماء. ؛ ما أسعدكم إنكم لا تجاهدون فى سبيل المحد المصبوغ بالدم ؟ 
وفى سبيل تيجان الملوك ؛ وإنما تجاهدون فى سبيل أكاليل الغار التى نتوج 
الشعر والفضيلة . بل إنكم تستطيعون أن ترتمونا على نسيان ضجيج الحرب ؛ . 

ولم تعش السلطة المركزية التى نظمها ماتياس إلا فرة وجيزة بعد وفاته 
.)١44٠ (‏ ولقد بعثت قوة كبار الأمراء وسيطروا على لاديسلاس الثانى » 
واختلسوا الموارد التى كان ينبغى أن تنفق على فرق الحيش فانفض الحيش 
وعاد الجنود إلى دورهم ؛ ويدد النيلاء » الذين أعفوا من الضرائب » دخخلهم 
وجهدهم فى حياة معر بدة صاخبة » بيهاكان الإسلام ببدد الحدودء والفلاحون 
الذين استنزفهم الاستخلال ؛ يتهيأون اثورة . وى عام ١614‏ أعلن مجلس 
الدايت المنغارى حربا صليدية على الأتراك » وعن حاجته لمتطوين واستجاب 
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ٍ غفير من الفلاحين لفداء الصليب إذا لم يدوا فارقا كبيراً ببن احياة 
والموت . ولما وجدوا السلاح فى أيدمبم : انتشرت بينهم هذه الفكرة وهى 
لماذا نننظرحتى نقاتل الأتراك البعيدين » فى حين أن النبلاء المبغ: .من قريبون ؟ 
وقادم جندى اسمه جيورجى دوزا فى ثورة عارمة فاكتسحوا هنغاريا 
بأسسر ها » محرقون حميع القلاع ويقتلون حميع النبلاء الذين يقعون فى أيديهم 
رجالا ونساء وأطفالا ‏ فطلب النبلاء النجدة من كل ناحية . . . -جندا 
نظامين ومرتزقة » وفاجأوا الفلاحين غير المنظمين وعذبوا زعماءهم تعذيبا 
مروعا . ؤمئع دوزا ومعاونوه الطعام أسبوععن : ثم ربط إلى عرش حديدى 
محمى بالنار ووضع على رأسه تاج محمى بالنار أيضا » ووضع ق يديه 
صوبكان محمى بالنار . وسمح لرفاقه المشرفين على الموت جوعا أن ينزعوا 
للحم المشوى عن جسده وهو لا يزال حيا يعى . وقد تمتاج النقلة من الحمجية 
إلى الحضارة قرنا من الزمان » أما التحول من الحضارة إلى الهمجية فَإنما 
يحتاج إلى يوم واحد . 

وم يذبح الفلاحون لأنهم كانوا لا يعوضون بغي رهم » ولكن القانون 
الثلا' )١1514(‏ يقرر : « أن الكرد الحديث. . . يضع فى كل وقت وصمة 
الحيانة على كاهل الفلاحن » ومن أجل ذلك فقد تنازلوا عن حريتهم 
وأصبحوا خاضعين لسادتهم الملاك فى عبودية دائمة غير مشروطة . .. . 
وكل نوع من أنواغ الملكية يحوزه المالك الإقطاعى » وليس من حق الفلاح 
أن يطاب العدل و بحتكم إلى القاثون ضد أحد النبلاء . 


وبعد ذلك باثنى عشر عاما سقطت هنغاريا فى يد الأثراك . 


(أخعج؟؛ -جدد) 


افص كاد تم 
البرتغال تستهل الثورة التجارية 


ا١هاال‎ 8" 


لقد جعلت الرتغال الصغيرة من نفسها فى هذا العصر » دولة من 

أغنى وأقوى دول أوربا ء مع أنه لم يكن لها من المزايا الطبيعية غير 
ساحل يطل على البحر ولم تبلغ هذه المكانة إلا بالعزيمة الحخالصة والمغامرة 
الحسور . ولقد أنشئت الملكية فبها عام ١١4‏ » فبلغت حكومتها ولغتها 
وثقافها مكانة وطيدة فى عهد أحب حكامها إلها وهو دينيز « العامل  »‏ 
الإدارى والمصلح والبناء والمعلم » وداعى الفنون والمكابد الحاذق للأدب 
والحب . ولقد نضج ابنه أفونسو الرابع بعد حوادث إعدام وقائية » 
فأصبح عهده مثمراً » ربطت فيه اللتجارة النامبة مع إنجلترا » ى اتحاد 
سياسى بين الأمتين لا يزال باقبآ إلى اليوم .. ووجه فونسو ابنه بدرو إلى 
الزواج من دونا كنستانزا مانويل » توكيداً محالفة رشيدة مع قشتالة 
,الاخذة فى القوة . فاستجاب الابن وتزوجها ؛ ولكنه استمر على حبه إينيه 
ده كاسترو » وهى من أصل ملكبى . ولا ماتت كلستانزا » كانت إينيه 
عقبة فى سبيل زواج ديبلوماسى آخر لبدرو » وأمر أفونسو ها فقتلت 
( 8ه؟"1 ) عللى مضض . ولقد أورد كامبونز » الى يعد ملان 
اللرتغالى »ء هذه القصة الغرامية المثهورة فى ملحمته القومية » 
وهى لوزياد : ْ 

وهكذا جاءت حماعة القتلة ضد اينيه . . . 

وأنفذ الوحوش سيوفهم فى لهدما الأبيضين . . . 


داهب 


وف سورة غضب صغوا باللون القرمرى » 
ولن يكون هناك انتقام سماوى بعد ذلك مثله , 

واحتفظ بدرو بالرغبة فى الثأر» حتى إذا ورث العرش بعد عامين 
من هذا الحادث اقتص من القتلة » ونيش القير عن جمان حبيبته م 
ملكة » ثم أعاد دفها بما تستحقه من مراسم ملكية . وحكم بقسوة 
غذتها هذه المأساة . 

وثمة قصة أقل شأناً شوهت حكم خلفه . ذلك أن فرئاندو الأول 
فد رأسه وقلبه فى سبيل ليونورا » زوجة أمير بومبيرو » وفك خطبته 
لأمبرة قشتالية » وتزوج من ليونورا على الرغم من زوجها الذى على قيد 
الحياة ومن كنيسة قد أهينت . وبعد أن توفى فرناندو ( ١8#‏ ) » 
ادعت أنها نائبة ملك » وجعلت ابنتها بياتريز الملكة » وخطبتها إلى 
جون الأول ملك قشتالة . وثار الشعب لأنه توقع أن يصبيح إقطاعاً تابعاً 
لقشتالة » وأعلن مجلس نواب اجتمع ف كوامير | أن العرش اليرتغالى انتخابى 
واختار دون جيوًا - جون ابن بدرو من أبيه ملكا على الرتغال . 
وأخذت قشتالة على نفسما تترفطد سباك بباتريز بالقوة » فحشد جون 
جيشاً » واقترض حسمائة من حملة السهام” من اجليرا » وهزم التشتاليين ى 
أوباروتا » وذلك فى الخامس عشر من أغسطس عام ١886‏ - وهو اليوم 
الذى يحتفل به سنوياً على أنه عيد استقلال البرتغال . 

وهكذا افتتح جون الكبر حكمه الذى استمر ثمانى وأربعين سنة ©» 
كا بدأ أسرة ‏ ببن افز ‏ النى جلست على العرش قرنين من الزمان . 
واعترف بالإدارة وأضلح القانون والقضإء » وجعلت اللغة البرتغالية 
هى اللغة الرسمية » وبدأ أدما فى الظهور . وكان العلماء هنا » كما 
كانوا فى أسبانيا » يستعملون الاغة اللاتشية » حتى القرن الثامن _عشر » 
ولكن فاسكو دا لوبيرا كتب بللغة القومية قصة فروسية » أما ديس دا 


اهس 


جولا )١4.00(‏ التى أصبحت بعد ترحتها أشيع كتاب غير دينى ى 
أوربا . وعير الفن القوى عن نفسه مزدهيا ف كنيسة سانتا ماريا دا فكتوريا » 
الى شيدها 5 باطلها جون الأول » تمجيداً لوقعة أللحو باروتا » وهى 
تضارع كاتدرائية مبلان ف الحجم » وكنيسة وتردام ق باريس © قى 
الفخامة المعقدة للركائز والأبراج . وى عام ١45‏ أضيفت كنيسة صغيرة 
حميلة التصمم والزخخرف تستقبل رفات الملك ابن السفاح» ٠‏ 

ومجد فى بنيه . فذلفه دوارت - إدواره - وأحسن الحكم مثله تقريباً 
ووحد بدرو القوادن ؛ واستهل - هتريك - ١‏ هارءئى املاح ) الثورة التجارية 
التى قدر لما أن تغير خريطة الكرة الأرضية . ولما استولى جون الأول عل 
سبته من المغاربة ( ١418‏ ) خلف هبرى البالغ من العمر إحدى وعشرين 
سنة حاكآ على هذا المعقل المنيع » وهى عند مضيق جبل طارق تماماً . 
وفتلته روايات المسلمين عن تمبكتو والسنغال والذهب والعاج والعبيد التى 
يمكن الحصول عليها على طول الساحل الغرلى لأفريقيا » فعزم الشاب 
الطموح على أن يكتشف تلك الربوع ويضمها إلى الرتغال . فربما قاده 
نهر السنغال الذى تحدث عنه من أخيروه » صوب الشرق إلى منابع نهر 
اليل وإلى بلاد الحبشة المسيحية » وبذلك يفتتح طريق مان عير إفريقيا 
من المحيط الأطلسى إلى البحر الأحمر ‏ ومن ثم إلى الهند » ويتحطم الاحتكار 
التجارى للتجارة مع الشرق » وتصبح البرتغال دولة كبرى . وقد يدخحل 
سكان الإقلم بعد فتحه فى المسيحية ويحصر الإسلام ى [فريقيا من الشمال 
ومن الحنوب بدول مسيحية ؛ ويصير البحر الأبيض المتوسط آمنا الملاحة 
المسيحية . ويبدو أن هترى لم يفكر فى طريق يدور حول أفريقيا » 
ولكن هذا الطربق كان ثمرة جهده . 

ولقد أقام حوالى عام ١4٠١‏ فى ساجرس على الطرف الحنوى الشرق 
للرتغال وأوربا » دارا لاستخلاص الأخبار المتعلقة بالمعرفة والمغامرة 


"اها 


البحريتين . وجمع ودرس هناك © هو ومعاوئوه ٠‏ وفيهم فلكيون 
ورسامو خخرائط من اللهود والمسلمين ف مدى أر بعين سنة تقارير الملاحين 
والر<الة » وسيروا إلى البحار احفوفة بالغخاطر » سفناً خفيفة » و 
بالأشرعة والمحاذيف » ويقوم علا من ثلاثين إلى ستين رجلا . وكان أحا 
قباطنة هنرى قد أعاد كشف ماديرة ( سنة ١5414‏ ) » التى سبق أن رآها 
البحارة الحنويون قبل ذلك بسبعين سنة كم عفى علما النسبان » ولقد 
طور وقتذاك المستعمرون اللرتغاليون مواردها » وسرعءان ما عوضت غله 
من السكر وغيره من ادا » نفقات الاستعار » وشجعت الحكومه 
المرتغالية على الاستجابة لمطالب هترى إلى المال ولاحظ جزر الآزور على 
خريطة إي“لااية رسمت عام ١0١‏ » فأرسل جنزااو كابرال للبحث عنها : 
ونحقق مراد ”.وبين عانى ١1‏ .4د » ضم هذهو الجواهر البحرية ©» 
الواحدة بعد اللأخرى إلى التاج المرتغالى . 

بيد أن أفريقيا هى التى اسئهوته أكثر من غيرها . ولد أبحر البحارذ 
القطلونيون والرتغاليون » ما يقرب من تسعائة ميل على طول الساحل الغرى: 
إلى بوجا دور ( ١4١‏ 85 ) . ومع ذللث . فإِن النتوء الكبر للقارة 
العظيمة الممتد غريا فى الغيط الأطلسبى ٠‏ قد ثبط هم البحارة فى الكشف عر 
الحنوب » فانسحبوا إلى أوربا متعللن بحكايات عن المواطنين المفزعين » 
وعن بحر تشتد كثافة الملح فيه إلى حد لا تستطيع معه أن تشقه أى سفينة » 
وعن دلائل تكد أن كل مسيحى يجاوز بوجا دور ينقلب إلى زنجى . ولقد 
رجع القبطان جيليان إلى سامير بن “لان مشامبة عام “148 ع فأمره هترى 
أن يعيد الكرة » وطالبه أن يعود ببيان واضح عن الأراضى والبحار جنوى 
الرأس المحرم . وأدى هذا التحريض مجيليان إلى أن يصل إلى مسافة تبعد ماثة 
وحمسين ميلا عن بوجادور ( ه44 ). وأذهله ما رآه من وفرة النبات 
فى المناطق الاستوائبة » مناقضاً ما قال. بم يطو وبطليموس ؛ من أن 


نت 85 اعت 


الصحارى هى الى توجد فقط نحت الشمس الحرقة » وبعد ذلك بست سنوات 
أنخر نونوترستاو » إلى رأس بلانكو؛ وعاد إلى موطنه ومعه بعض الزنوج 
الأشداء » الذين سرعان ما عمدوا واستعبدوا » وشغلهم الأمراء الإقطاعيون 
فى المزارع المرتغالية .وكات أول نتيجة هامة لحهود هترى » هى افتتاح 
نجارة الرقيق . وزود الأمير بمعونة مالية جديدة . وأحرت سفنه لتستكشن 
وتنصر الأهلن فى الظاهر » ولتحصل على الذهب والعاج والعبيد فىالواقع . 
وعاد القبطان لانزاروت عام ١544‏ ومعه مائة ومسة وستون زنحياً » وقد 
شرعوا فى فلاحة أراضى فرقة يسوع المسيح الرهبانية العسكرية . ولقد وصثف 
معاصر برتغالى اقتناص هؤلاء الزنوج بقوله : 

كان رجالنا متفون » (القديسة ياجو » القديس جورج ء المرتغال . 
ويسقطون علهم فيقتاون أو طفون كل من تقع عليه أيد-هم . وقد تشاهد 
هناك أمهات بوربن بأطفالهن » وأزواجاً يفرون بزوجاتمم وكل منهم يبذل 
قصاراه النجاة . يتفز بعضهم فى البحر » وبرى بعضهم أن يحختى' ى 
أركان أخصاصهم ؛ وخبأ البعض أطفام نحت الشجيرات . . . حيث كان 
رجالنا يعئرون علهم . والله الذى يمنح كل إنسان ما يستحق من جزاء وهب 
رجالنا آخر الأمرى ذلك اليوم النضمر على أعدائهم ٠‏ وتعويضا للم على ما يذلوه 
من عناء فى خدمته أنذوا مائة وخمسة وستين بين رجال ونساء وأطفال » ولم 
بحسب القتى فى هذا العدد ) . 

ولم يأت عام ١444‏ حتى كان قد أحضر إلى البرتغال نيف وتسعائة عبد 
ويجب أن نضيف أن المسلمين فى شمال أفريقيا قد سبقوا المسيحيين فى نشر 
تجارة الرقيق » وكان زعماء الزنوج أنفسهم يبتاءون الرقيق من البرتغاليين 
فى مقابل الذهب والعاج » وكان الإنسان سلعة للوحوش الادمية المفئرسة . 

ولقد بلغ دينيز دياز عام ه44١‏ الحبل الحصب الداخل ف البحر المعروف 
بالرأس الأخضر » واكتشف لانزاروت عام ١445‏ مصب نهر السنغال » 


م 8 © ينه 
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وعثر كادا موستو عام ١405‏ على جزر الرأس الأخضر. وق هذه السنة 
مات الآمير هترى » ولكن المغامرة استمرت بال حافز الذى منحها إياه وبالغم 
الاقتصادى الذى عوما . وعبر جواو ده سائتارم خط الاستواء ١51/1 ١‏ ) . 
ووصل دو يوجوكاو إلى نهر الكونغو( ١484‏ ) » وأخيراً شق بارثلميودياز» 
بعد نصف قرن من حملة هئرى الأولى » طريقه. وسط العواصف وإغراق 
السفن » حتى طاف بأقصى الطرف الحنونى لأفريقيا )١585(‏ . وابتيج 
عند ما وجد أنه يستطيع بذاك الإحار شرقا » فالهنئد مستقيمة أمامه » وقد 
بدت ق قبضته تقريبا » ولكن رجاله المتعبين أرتموه على العودة » فندب 
البحار القاسية التى خلعت قلوب رجاله فأطاق على الطرف الحنوى لأفريقيا 
ادم رأس النداب ء» ولكن الملك جون الثانى » رأى المند بعد الانحناءة أطلق 


على الموضع اسم رأس الرجاء الصالح . 


ولم بعش دياز أو الملك ليريا حفن الحم الذى أثار البرتغال بأسرها 
وهو طريق مانى كامل إلى الحند » واستشعر الملك عمانويل الغرة للئروة 
والتشريف الاذين جلهما كولبوس إل إسبانيا فكلف عام ١4910‏ فاسكودا 
جاما » أن يبحر حول إفريقيا إلى الهند » ولقد أبحر القبطان البالغ من العمر 
ثمانية وعشرين عاما » وقد أرنمته العواصف أن يتخذ طريقا دائريا ما يقرب 
من خمسة آلاف ميل فى مائة وسبعة وثلاثين يوما حتى بلغ رأس الرجاء 
الصالح » ثم رحل أربعة آلاف وخمسرائة ميل فى مائة وتمانية وسبعين يوما 
أخرى . . تتخللها مئات المخاطر والأهوال حتى بلغ كاليكوت وهى ملتق 
رئيسى لاتجارة بين الشرق والغرب وببن الثمال والحنوب فى آسيا » وألق 
مراسيه هناك فى العشرين من مايو عام ١494‏ » أى بعد عشرة أشهر واثتى 
عشر يوما من تركه لشبونه » وما أن هبط إلى البر حتى قبض عليه باعتباره 
قرصانا ونجا من الإعدام بأعجوبة . وتغاب بشجاعته اإنادرة ومنطقه اللحلاب 
على ارتياب الهنود فيه وغيرة المسلمين منه وظفر بالترخيص لليرتغاليين 


داش سه 


بالتجارة وأخذ معه مقداراً عظيما من الفافل والزثبيل والقرفة وجوز 
الطيب والخواهر وتر ككاليكوت ف التاسع والعشرين من أغسطس فى رحلة 
شاقة استغرقت سنة عائداً إلى لشبونة . وهكذا وجد البرتغاليون آخخر الأمر 
طريقا إلى الهند متحرراً من نقل السلع من سفيئة إلى أخرى ومن المكوس 
المفغروضة على الطرق البحرية والرية فى إيطاليا عبر مصر وبلاد العرب 
وفارس . وكانت النتائج الاقتصادية أكثر حيوية لأوربا مدى قرن كامل من 
تلك التى نجمت عن اكتشاف أمريكا . 

ولم يفكر الرتغاليون إلى عام ١6٠١‏ فى محاولة الإبحار غربا لآمهم اعتزلوا 
بالوصول إلى المند الهقيقية » بينا كان الملاحون الإسبان يتخبطون فق جزر 
المند المزعومة بالبحر الكاريى . بيد أن بدرو كبرال وقع على البرازيل فى 
تلك السنة بعد أن جرفته الرياح عن الطريق الذى سلكه إلى الهند عن طربق 
إفريقيا » وى هذه السنة أيضا أعاد ججاسبار كورت ريال اكتشاف لبرادور. 
وى عام ١9١‏ اكتشف أمريحو فيسبوتشى فى ظل العلم البرتغالى ريوبلاتا 
وباراجواى » وعير ترستاو داكوتها على الحزيرة التى تحمل اسمه فى النصف 
الجنوى من ام#يط الأطلسى ٠‏ ومع ذلك فد رأى 0 6 
الرازيل قليلة الغناء فى حين أن كل حمولة تأتى من اهند تملا خزانة الماك 


وجيوب التعجار والملاحن . 


واحتفظت الحكومة اللرتغالية بالسيطرة الكاملة على التجارة الحديدة » 
ما'دامت التجارة تاج :إلى نخاية عسكرية ضازمة :"وكات 'التجار امسلمون 
قد وطدوا أقدامهم منذ أمد طويل ى المراكز الهندية » وانضم إلهم بعض 
ذوى النفوذ من امنود فى مقاومة الغزو الير تغالى » واختلطت إِذْ ذاك التجارة 
بالحرب والمال بالدم فى هذه الثورة التجارية العارمة . وأصبح أفونسوده 
ألبوكرك أول حاكم على الهند البرتغالية عام 604 ١وشن‏ ا بعد هجوم 
على المسلمين والهندوس .حتى استولى على عدن وهرمز على الساحل العربى 


لا© ده 


وحصنهما . كما استولى على جوا ف المند وملقّة فى شبه جزيرة الملايو » ومن 
ملقة أحضر إلى بلاده غئيمة مقدارها مليون بندق . وأصبحت اللرتغال بفضل 
تسلحها على هذا النحو سيدة التجارة الأوربية مع الهند وجزر ١‏ يد الخرقية 
مدى مائة وخمسين سنة . ووطد التجار البرتغاليون أقدامهم شرقاً حتّى بلغو: 
مواوكاس ( ١5١5‏ ) وابتهجوا إذ وجدوا جوز الطيب والتوابل والقرتفل 
فى جزر التوابل هذه ألذ طعماً وأرخص ثمنا منها فى الحند . وثلم يقنع البوكرك 
بما حققه فأحر ومعه عشرون سفيئة إلى البحر الأحمر واقترح على ملك الحيشة 
المسيحى أن مجمعوا قواتهما ليحفرا قئاة من الثيل الأعلى إلى البحر الأحمر 
وبذلك بحولان مجرى النبر ومجعلان مصر الإسلامية بأسرها صحراء قاحلة . 
وأرشمت المتاعب البوكرك أن يفل راجعاً إلى جوا حيث مات عام ١5١8‏ . 
وف العام التالى فتح دوارت جوطو ؛ الصين الكوشينية© وسيام للتجارة 
المرتغالية » وفى عام /ازهاأ 
كانتون وبيكن : 


نشأ فرناو ببرز ده اندراد علاقات نجارية مع 


وأصبحت الإميراطورية البرتغالية ‏ وهى أول إمبراطورية استعارية 
حديثة ‏ أو سع الإهمر اطوريات رقعة فى العالم » لا تضارعها إلا الامر اطورية 
التى تتكون لأسبانيا فى الأمريكتين . وأضحت لشبوئة سوقا تجارية نافقة » 
ترسو فى مياهها سفن آنية من بلاد رومانسية بعيدة . ووجد تجار أوربا 
الثمالية أن تفل البندقية وجنوة فى الحصول على السلع. الآسيوية بأرخص 
الأسعار . وحزنت إيطاليا على احتكارها المفتّود للتجارة الشرقية 
وأصيبت النهغية الإيطالية بضسربات قاضية على يد كولمو 0 وفاسكو دا جاما 
ولوثر فى جيل واحد » فضعف أمرها وذبلت' © بينا سبقت الرتغال 
وأسبانيا » اللتان سيطرتا على البحار المفتوحة فى الازدهار الدول الى عل 
حيط الأطلسى . 





)10 أخص دولة ثامية الحنوب ف اطند الصيفرة الفر نسية , 


/ سم 


وانتعش الأدب والفن ممذا المحد الطريف . وأخذ فرنار لويس 
يصئ مدى عشرين سئنة  1##4(‏ 5ه ) ( تارنحه ) الضم الذى سرد 
فروسار 5 واستهل جيل قيسانت الدراما الرتغالية مس رحيات صغيرة للبللاط 
وفصول تمثل فى الأعياد العامة ( ٠٠ه؟‏ ) وظهرت مدرسة برتغالية فى 
التصوير » اتخذت قدوتها فى غلاندرز ولكلها حققت مزاجها ومزاياها 
الخاصة . وباخ نوتوجونكالفز شأو موئتانيا وكاد يضارع آل فان ايكس » 
فى مجموعة صوره القائمة الى رسمها لدير القديس سانت فسنت . فإن 
الصور الحدارية بدائية فى المنظور والنسق » بيد أن صور الأشخاص 
الخمسة والتمسين سه وأعمنا صورة هصرى الملاح م ترز األشخصية 
الفر دية سراعة واقعية : وأراد املك عمانويل ال#دود أن لخاد ذكرى رحلة 
فاسكودا جاما المظفرة » فكلف المعارى جواد القشتالى : أن يشيد بالقرب 
من لشيو نه دير بلم ١(0ث٠هة١)‏ الفخم على الطراز القوطى المشع 5 وهكذا 
دخلت الير تغال فى عصرها الذهى . 


الفصل الث بسر 


أسانا 


دلخ( ب للها 
1 +القنيدة الأسناك ١1‏ 


لقد وجدت أسبانيا فى جبالها وقايتها ومأساتها فى وقت واحد : فقد 
منحتها أمنآ نسبياً من ااغزو الخارجى » ولكلها عوقت تقدمها الاقتصادى 
ووحدتما السراسية وإسبامها فى الفكر الأورنى . وقد عاش فى ركن صغير 
من الشمال الغربى شعب نصف بدوى من الباسلك وكانوا ينتقلون بأغنامهم 
من السهول إلى التلال ثم مببطون إلى السهول مرة أخخرى تبعاً لتقلبات 
الفصول . ومع أن كثيرين من الباسك كانوا رقيق أرض » إلا أنهم حميعاً 


زعوانيل امن + :وسكت ولانيي العلدث. تفسباا تحت السيادة الوادرة 


ّ 
لقشتالة أو ناقار . وظلت ناقار مملكة قائمة برأسها ٠‏ حتى ضم فرديناند 
الكاثوليكى قسمها الحنونى إلى قشتالة ( ههه ١‏ ) بها أصبحت البقية الباقية 
منها إقطاعاً ملكا تابماً لفرنسا . وتملكت أراجون سردينيا منذ عام ١95‏ 
وتبعتها جزر البايار عام غ+ه"١‏ . وصقلية عام 89 . وزادت ثروة 
أراجون نفسها بفضل صناعة وتحارة بانسية وطركونه وسراقسطة 
وبرشاونة ‏ وهى عاصمة ولاية قطلولية ضمن مماكة أراجون . وكانت 
قثتالة أقوى الممالك الأسبانية وأوسعها رقعة . وقد حكمت المدن الاهاة 


أفيدو وليون وبرجس وبلد الوليد وسلامنكا وقرطبة وإشبلية وطليطلة » 


ب كانت 


وهى عاصمتها » ولعب ملوكها أدوارهم أمام أكير عدد من النظارة وفى سييل 
أعظم أخواطن فق اسانيا . 

وأصلح ألفونسو الحادى عشر ( 1١85‏ 0ه ) قوانين قشتالة 
ومحا ثها وحول منافسات النبلاء إلى حروب تشن على المسلمين » وشجع 
الأدب والفن » وكافأ نفسه مخليلة مخيبة . ولقد حملت له زوجته ابنآً 
را واحدا 4 نش فى ظروف غامضة وإتمبال وحقد وأصبح فيا بعد بدرق 
الغشوم ومن الواضح أن اعتلاءه على العرش ولا يناهز الخامسة عشرة 
١16٠ (‏ ) جلب اليأس لأبناء الفونسو النسعة غير الشرعيين » فقد أقصوا 
حميعاً عن البللاد 4 وأعدمت أمهم ليونورا ده جزمان 4 وما جاءث عروسه 
الملكية بلانش البوربونية من فرنسا من تلقاء نفسها » تزوجها وأنفق 
ليلتين معها ثم أمر أن يدس لا السم متها إياها بالتآمر ( ١51‏ ) وتروج 
عشقته ماريا مه ياديلا 34 الى تو كد الأسطورة أن حماها بلغ من الخلابة نوذأ 14 
جعل فرسان البلاط يشربون بنشوة ماء اغتسالها . وكان بدرو غبوباً 
ف الطيقات الدنيا القن أيدته إلى النهاية المريرة © ولكن الهاولاات المتكررة 
من اخحوته غير الأشقاء لإقصائه عن العرش ٠‏ قد دفعته إلى يجموعة من 
الدسائس والقتل والتهاك الحرمات » ثقف فى وبجه كل حكاية وتلطخها 
بالدم . واستطاع هر ى التراستامارى » أكير أبناء ليونورا أن ينظم ثورة 
موفقة ويقتل بدرو بيديه ويصبح هنرى الثانى ملك قشتالة ( ١59‏ ) . 
ولكننا نظام الأثم إذا حكمنا علا من ملوكها » لأتبم اتفقوا مع مكيافل 
ن الأخلاق دلم تجعل الملوك . وبينا نجد الحكام يتلهون بالقتل الفردى 


أو ااتخل صفة القومية 4 فإن الشعب الذى بلغ عدده عشرة ملاين عام 


فى أ 
٠ه‏ » هو الذىأنشأ حضارة اسبانيا » ومع أنهم كانوا يعتزون ينقاء أرومهم 
إلا أنهم كانوا مز يا غير ثابت من الكلت والفيذيقين والقرطاجن.ن والرومان. 


والقوط الغربيين والوندال والعرب والعربر واامو د » وعند سفح الكيانه 


ع أ 


'لاجتاعى قليل من العبيد » وطبمة من الفلاحدن ظلوا رقيق أرض إل عام 
١‏ »2 وفوقهم الهال اليدويون والصناع وتجار المدن » وفوق أولئك 
وهؤلاء الفرسان (ومءمءالهطق) فى طبقات رفيعة من الشرف » والنبلاء الذين 
يعتمدون على الملك ( أبناء الأسر العريقة وهعاة9ذط ) والنبلاء المستقلون 
(وعنععءمعم) وإلى جانب هؤلاء المدنين طبقات الكهنوت تبدأ من قساوسة 
الأبروشيات فالأساقفة وروساء الأديرة وتنتبى برؤساء الأساقفة والكرادلة . 
ولكل مدينة محلسها البلدى (وزأ005ع) وهى ترسل مندوبين علها » ينضمون 
إلى النبلاء والمطارنة فى احالس الإقليمية والقومية : والأصل النظرى أن 
مراسيم الملوك تتطلب موافقة هذه المحالس لتصبح قوانين . ونظمت الأجور 
وشروط العمل والأسعار ومعدل الفائدة على الأموال » امالس البلدية 
أو الثقابات . وتعثرت التجارة سبب الاحتكارات الملكية وبالمكوس الكومية 
الى تفرضها الدولة أو الأقالم على الواردات والصادرات وتنوع الموازين 
والمقاييس وبالعملات المتدهورة وقطاع الطرق وقرصان البحر الأبيض المتوسط 
ورفض رجال الدين للحساب واضطهاد المسلمين - الذين غذوا معظم الصئاعة 
والتجارة بالقوة البشرية - والبود » الذين كانوا يدبرون شئون امال . 
وافتتح مصرف حكوبى فى برشاونة )١401(‏ بضمان حكوى لودائع 
المصرف : وصدرت صكوك للتعامل » الكو * تأمين حخرى قرابة 
عام ه"1( . 

وما كان الإسبان مجمعون فى أرومتهم بين الأصول السامية والأصول 
المناهضة اسامية » لذلك احتفظوا برارة إفريقيا فى دماتهم + وكانوا يميلون 
مثلهم فى ذلك مثل البر بر » إلى الوداعة والعنف ف القول والعمل فهم سورة 
وف عقولم تطلع وفضول »؛ وهم جد أغرار ويؤمنون بالحرافة إلى حد مخيف 
واحتفظوا باستقلال للروح وكرامة ااشجاعة حيئ فى التكبات والفقر . كانوا 
محبون اقتناء المال ولقد فطروا على ذلك » ولكنهم م حتقروا الفقراء وم 


كت كانت 


يلعقوا نعال الأغنياء . واحتقروا العمل وتقاعسوا عنه » بيد أثهم احتملوا 
الشدائد برباطة جأش » كانوا كسالى ومع ذلك غزوا نصف العلم الحديد . 
وظمئوا إلى المغامرة والعظمة والفروسية » وكانوا يستمتعون بامخاطر ولوكانت 
بالتفويض فحسب » فإن مصارعة الثيران » وهى من آثار كريت وروما 
كانت قد أصبحت اعبة قومية تقليدية رممية زاغخرة بالألوان محكمة ٠‏ تعلم 
الشجاعة والبراعة الفتية وسرعة االحاطر . ولكن الإسبان تناواوا مباهجهم 
بشىء من الكابة وهم يشهون الإتجايز المحدثين ( وعلى خلاف إتجليز عصر 
اليزابث ).ولقد أضى جدب التربة وظلال المنحدرات الحبلية على نفوسهم 
كآبة جارفة » وكانت أخلاقهم جادة مستقيءة كاملة وهى أحسن كثيراً من 
لمحافظة على صحة أبدائهم » وكان كل إسبانى مهذباً ‏ بيد أن التليلين منهم . 
كانوا مفتوالأجسام » وازدهرت صور !عاب من الفروسية وسط القاذورات 
التى اكتنفت المواهير . وأصبحت مسألة الشرف عقيدة » وكانت النساء فى 

إسبانيا ربات وسجينات أما زى الطبقات العايا فكان بسيطا ؛ فى أيام الأسبوع 
ويتحول إلى الآممة أيام الاحاد والأعياد بالحخرير الزاهى والقباء المكشكش 

واللاون اغر م والذهب . وكلف الرءجال بالعطور والكعوب العالية . و 
يقنع النساء بفتنتهن الطبيعية فخلين ألباب الرسجال بالبنيقة واكرمات والليار 

يخى وجوههن وائذت المطاردة الحاسية 1 لاف الأشكال وتنكرت فى آلاف 
العو 2 وجاهدت صنوف الإرهاب الدينى والقوانين الصارمة ومسائل 
الشرف » فى الحد من تللك المطاردة ولكن فينوس انتصرت على الجميع » 


وزادت خصوبة النساء عل غلة الأرض 


وكانت الكنيسة ى إسبانيا حليفا لا ينفصل عن الدولة » ولم تدخل بابا 
روما فى حساءمها إلا قليلا » وتقدمت ممطالب كثيرة لإصلاح البابوية حتى 
عند ما أعطتا اسكندر السادس الذى لا يعرف بالإصلاح » وق 
سنة ١81‏ حرم الكاردينال اكزيمينس نشر صكوك الغفران التى قدمها 


خم 


يوليوس الثالى ى إسبانيا لإعادة بناء كنيسة القديس بطرس ٠»‏ ونتج عن ذلك 
أن عد الملك رئيسا للكنيسة الإسبانية » ول ينتظر فردينائد فى هذا الشأن : 
هترى الثامن ليعلمه » ولم تكن إسبانيا فى حاجة إلى إصلاح دينى يجعل 
الكنيسة والدولة أو الدين والقومية شيئا واحداً » وحصلت الكنيسة على 
امتيازات مادية كجرء من هذا الاتفاق غير المكتوب فى ظل دولة تعتمد علمها 
اعيّاداً و اعيا فى توطيد النظام الأخلاق و الاستقرار الاجئاعى والعمل على قياد 
الشعب ا . ولم يكن موظفوها » حتى الطمات الدنيا منهم » مخضعون 
إلا للمحاكم الكهنوتية . وامتلكت مساحات كبر من الأرض » يفاحها 
كوو مو كاك تقسلم عشر غلة العقارات الأخرى » ولكنها كانت 
تدفع ثلث هذا العشر للخزانة » ولقد أعفيت من الضرائب علاوة على ذلك . 
ولعلها كانت أَعْنى إذا قيست إلى الدولة منها فى أى بلك آخر باستثناء إرطاليا . 
ومن الواضح أن أخلاق الإكليروس ونظام الأديرة » كانت فوق مستوى 
القرون الوسطى » بيد أن اتخاذ الحظايا قد شاع وسمم به كما حدث فى غير 
إسبانيا واستمر الزهد ق إسبانيا بينا أخذ ينقرض ثمالى جبال البرانس ؛ بل 
إن العشاق كانوا بجلدون أنفسهم لذييوا مقاومة ما ف السدات من حنان 


وخفر أو ليحصلوا على شىء من الوجد الماسوشى 20 . 


وكان الناس على ولاء شديد للكنيسة ولملك » لأن علهم أن ينتظموا 
نحاربة أعدائهم الألداء المسلمين بشجاعة ونجاح » ولقد عرض الصراع 
لتخليص غرناطة على أنه حرب فى سبيل العقيدة المقدسة . فسارت 
مواكب حاشدة من الرجال والنساء والأطفال » الأغنياء منهم والفقراء » 
أيام الأعياد فى الطرقات صامتين فى حزن أو مرددين الأناشيد » و أمامهم 
تماثيل كبرة نسم العذراء أو أحد القديسن . واعتقدوا اعتقاداً راسخاً بأن 
العلم الروحى هو بيثتهم الحقيقية وموطهم الأبدى . والحياة الدنيا إلى جانبه 
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نما عى. شروجام مقت . وكرهوا المراطقة ياعتبارهم خائتين للوحدة 
0 القوميين » ولا اعتراض الم على إحراقهم » وهذا هو أقل 
ما يستطيعون أن يبذلوه من أجل إلمهم الذى انتهكت حرمته ولم تنعم الطبقات 
الدنها بشىء م٠‏ ن التعام المدرسى إلا قليلا وهو دينى فحسب . ولا وجد 
كورتز القوى بن المكسيكيين ااوثلين » شعرة تشبه القربان المسيحى س 
شك بأن الشيطان هو الذى علمهم زتها لكى فلك الفان 
وشجع على قوة انتشار الكاثوليكية فى أسيانيا تلك المنافسة الاقتصادية 

بين الأسبان وبين المسلمن والبود » الذدين كانوا يؤلفونث عشر عسدد 
السكان اانا المسيحية . ومن الأمور السيئة ى نظ رهم أن حتل المسلمون 
غرناطه الخصيبة » وأكير من هذا مضايقة لم أولئنك المدجنون - أى 
المسلمين الذين لم يتنصروا ء الذين عاشوا بين الأسبان المسيحيين والذين 
أدت براعتهم فى التجارة والحرف إلى حسد شعب تستعبده الأرض استعباداً 
بذاشا , أما الاسبان الهود فلم يصفح عنهم قط . ولقد اضطهدتمم أسبانيا 
المسيحية مدى ألف سنة : فقد أخخضعو هم اضرائب مهنية وقروض مغتصبة 
ولمصادرة الأموال والاغتيال والتغميد الإجبارى » وأرجمو مم على الاستّاع 
إلى العظات المسيحية ؛ وحرضوهم حتى فى معايدهم أحياناً على التنصر » 
بينا جعل القانون هود المسيحى جربمة عقويتها الإعدام . ودعوا أو ألزموا 
على الاشتر اك قى مناظرات مع علماء الدين المسيحى » وهم فا بين اثنتين 
إما أن نحيق مهم هزعمة فاضحة أو بحصاون على انتصار محفوف بلمكاره 
وأمروا هم والموديجار عدة مرات أن يرتدوا شارة مميزة » وكانت ى 
العادة دائرة حمراء توضع على الكتف ف أر ديتهم وحرم على البود أن 
يستأجروا خادماً مسيحياً » ول يسمح لأطبائهم أن يعالحوا المرضى المسيحين » 
رجام الذين يعاشرون امرأة مسيحية بقتلون . 


ولقد حرض راهب فرتسسكالى عام 198 فى عظاته عدينة ستلا من 


يه 


بحرقوا منازشمى » وى عام ١91‏ أثارت عظات فرنان مارتيئيز الماهر 


فى كل مركز كير بأسايا ؛ أن يقتلوا كل من يجدونه من الهود الذينِ 
يرفضون التحول إلى المسيجية . وى سنة ١51٠١‏ نحركت بلد الوليد وغيرها 
من المدن ببلاغة فيسنت فرر الذى يشبه القديس المتعصب » فأمرت أن 
يحصر الهود والمسلمون أنفسهم فى أحياء معينة ‏ جوديريا أو الباما ‏ تغلق 
أبواما من غروب الشمس إلى شروقها وربما كانت هذه العزلة من 


أجل حايهم . 
واستغل البود كل فرصة للتطور بما اتسموا يه من الصبر والعمل 


والذكاء فتكائروا وازدهرت أ<والم 5 نحت وطأة هذه العوائق . وأحب 
بعض ملوك قشتالة » أمثال الفونسو الحادى عشر وبدرو الغشوم » المبود 
وعينوا النامبين منهم فى المناصب الحكومية الرفيعة . وجعل الفونسو دوت 
يوسف الأسيجى وزيراً لماليته » واختار مودياً آندر هو يوسف ابن وقار 
طبيبا خاصا اه » فأساءا استهال منصبهما » واتهما بالقآمر فنجنا وماتا فى 
السجن . وتكررت الحادثة مع 00 بوسف أى لافيسه ففد عبن قواما 
على خزانة الدولة ف عهد بدرو ؛ فجمع ثروة طائلة ؟ فحكم الملك بقتله . 
وكان صمويل قد شيد قبل ذلك بثلاثة أعوام ( /اه"١‏ ) فى مدينة طليطلة 
معبداً _بودياً حميْلا على بساطته + عل الطراز التقليدى » وهو الذى حوله 
غرديناند إلى الكنيسة المسيحية ١‏ الترنسيتو ) وتحافظ الكومة علا اليوم 
باعتبارها أثراً من الآثار العبرية ‏ الإسلامية فى أسبانيا وكانت حماية بدرو 
للهود من سوء طالعهم » ذلك لآن هترى أمير تراستامارا ‏ عندما 
عزله عن الملك » أعمل الحنود المتتصرون السيف فى ألف ومائتى -ودى 
( طليطلة «هم١‏ ) » وتبعت ذلك مذابح أسوأ » عندما أحضر هترى 
(ه-ج )١‏ 


لاس 


إلى اسبانيا « الصحاب الأحرار ) » الذين جمعهم دى جيكلان من 
آوشات رشا 

وآثر لاف من الهود الأسبان التعميد على الفزع من اللنهب والقتل »> 
فلما أصبحوا د الناحية الشرعية استطاع هولاء المتنصرون أن 
يرقوا سلم الحياة الاقتصادية والسياسية » وف المهن بل وفى الكنيسة ذاتها 
وأصبح بعضهم من كبار رجال الكهئوت وآخرون من مستشارى الماوك . 
وأكسبتهم مواههم الالية نجاحاً يثير الحسد » فى جمع الدخل القوبى 
وتدبيره . وأحاط بعضهم نفسه بمظاهر الشرف الأرستقراطى » وجعل 
بعضهم يجاحه عدوالياً واضحاً ؛ ووصم الكاثوليك الغضاب © هئلاء 
المننصرين هذا الاسم الفظيع و حلوف العرب المورسكو ) ( 513205قم ) 
ومع ذلك فإن الأسر المسيحية الى كانت عراقة نسها أكثر من مالا ع 
أو التى كانت كترم القدرة من الناحية العملية ؛ قبلت الإصهار إلهم . و-هذه 
الطريقة ساط الشعب الأسباى ومخاصة طبقاته العليا » الدم البودى بصورة 
مادية ملموسة . وكان لفردينائد الكاثوليكى وتوركيادا قاضى محكمة التفتيش 
أسلاف من البود . وأطلق البابا بول الرابع على خخصمه الذى 
بحاربه فيليب الثانى » وعلى الأسبان ١‏ ألهم بذرة لا قيمة لها من الود 
والمسلمين » , 

؟ اغرناطه  ١#.٠(‏ 95؛١)‏ 

وصف ابن بطوطة موقع غرناطة على أنه لا يضارعه موقع مدينة أخرى 
فق العالم . . . وحونا من كل جانب بساتين وحدائق ومراعى مزهرة 
وكروم » وفما مبالى جليلة . واسمها العرنى غرناطه ‏ ومعناه غير محقق ؟ 
ونصرها الفانحون الأسبان وجعلوه ( جرانادا 0:20308 ) اه الممتبلء 
بالحبوب - ولعله مأخوذ من شجرة الرمان التى تكثر فيا جاورها . ولم 
يطلق الاسم على المدينة فقط » وإنما أطلق على إقلم يضم شريش وجيان 


ع لاكايت 


والمربة ومالقا وغيرها من المدن » ويبلغ عدد سكانه نموا من أربعة 
ملايين نسمة . ومهضت العاصمة » التى كانت تضم عش هؤلاء السكان 
مثل « برج اأراقبة » إلى قمة تسيطر على واد رائع » بكاق العناية بالرى 
والزراعة على أساس علمى بمخصولن ف السنة . وقام على حراسة المدينة من 
أعدائها امميطن مها سور عليه ألف برج . واتخذت الأرستقراطية قصوراً رحبة 
حميلة التصمم » ورطبت نوافير المياه فى الميادين العامة سعير الشمس » وعمد 
السلطان أو الأمير أو الخليفة بلاطه فى أمباء الحمراء اأرحبة . 


وكانت الحكومة تأخذ سبع غلة الأرض كلها » وربما أخذت الطبقة 
الحا كة مقداراً مماثلا كنفقات للإدارة الاقتصادية والقيادةالعسكرية » ووزع 
الحكام والنبلاء بعض مواردهم على الفنانين والشعراء والدارسين والعلماء 
والموئرخين والفلاسفة » وتولوا جامعة سمخ فنا لعلماء المسبحيين والهود أن 
يكونوا أساتذة وعمداء أحياناً . ونقش على أبواب الكلية خمسة أسطر : 
« دعاتم الدنيا أر بعة : علم الحكماء » وعدالة العظاء » وصاوات الأبرار» 
وأقدام الشجعان ) . وأسمهم النساء فى الحياة الثقافية نحرية » ونحن 
تعر ف أسماء بعض العالمات ى غرناطة الإسلامية . ولم يمنع التعلم السيدات 
مع ذلك © من محريض رجائم ؛ لا على العواطف العارمة بل على عدب 
الفروسية ومبارزاتها . وقال أحد ظرفاء العصر : « يميز النساء بدقة 
ملامحهن ورشاقة أأجساءهن وطول شعورهن وتموجها : وبياض أسنائهن . 
وخفة حركاتهن التى تسر الناظرين . . . وسحر حديمرن » وعطر أنفاسهن » 
وكانت النظافة الشخصية ورعاية الصحة العامة أكثر تقدماً منها فى العام 
المسيحى المعاصر . وكانت الأزياء والأخلاق رائءة وزينت الباريات 
الفروسية أو المهرجانات أيام الأعياد . والأخلاقيات سهلة » ولم تكز 
أعمال العنف نادرة بيد أن الكرم والشرف الإسلاميين اكتسبا مدح 
المسيحيين . فقد قال مئرخ اسبانى : ١‏ لقد اشتهر سكان غرناطة بأنهم أهل 


را لد 


للثقة » إلى حد أن كلمتهم كان يعتمد علما أكثر من اعتادنا على عد 
مكتوب © . وبين هذه التطورات العظيمة اعتصر الأرف النااى قوة الآمة 
ودعا التفكلك الداخلى إلى الغزو الخارجى . 

وما أن دعمت اسبانيا المسيحية ببطء ممالكها وزادت فى ثرواتم! حتى 
تغارت بعين العداوة اللسود إلى تلك الإمارة المزدهرة |#اصرة الى نحدت 
يا المحية بأنها شرك كفور والبى قدمت ثغورها » منافذ خطيرة 
لدولة من الكغار يضاف إلى ذلك أن تلك الحقول الأنداسية انخصية قد 
تعوض كثر أمن فدادين الآر ض القاحلة فى الثمال . ولم محتفظ غرناطة 
خرت + إلا لآن: أسسبانيا ٠‏ الكائوليكة ) قد المت إل فذافت 
وملوك . بل إن الإمارة المعيزة بنفسها وافقت ( /اه4١‏ ) على دفع جزية 
سنوية إلى قشتالة . ولما أنى أمير مغامر هو على أبو الحسن أن يستمر على 
دفع رشوة السلام هذه ١455(‏ )لم جره هيرى الرابع على الدخول فى 
الطاعة لأنه كان منغمساً فى ملذاته . بيد أن فرديئاند وإزابيلا سرعان 
عنا أرسلة الوفود بعد اعتلاثم.ما العرش مطالبة بمواصلة دفع الزية . فأجاب 
الأمر على بجحرأة مهاكة : « قولوا الوككم إن ملوك غرئاطة ااذين دفعوا 
الحزية قد ماتوا وإن سكتنا التى نتعامل مها الآن ليست سوى ددا لسيوف » . 
ول يعم أبو الحسن بأن فر دينائد أقوى مزه سلاحاً وادعى السخط على غزوات 
المسيحيين على الحدود فباغت الثغر المسيحى الزهراء واستئولى علما » 
وساق أهلها حميعاً إى غرناطة لبيعهم بيع العبييد )١48((‏ فتأر 
مركيز فارس بتهب المعّل الإسلاى المنيع الحاءة ( ١485‏ ) وهكذا بدأ 
فتح غرناطة . 

وعمل الحب على تعقيد الحرب . فقد فين أبو الحسن بإحدى -جواريه 
حتى أن زوجته السلطانة عائشة أثارت الشعب الخلعه عن العرش وتتوبج 


ابنها أنى عبد الله » الذى عرقه الغربيون باسم (اأفطةه8) ( ١481‏ ) فثر 


لوقك 


أبو اسن إلى مالقة وسار .جيش اسبانى لمحاصرة هذه المدينة » وأبيد كله 
تقررباً فى ممرات سلسلة جبال أجاركيه » على يد فرق لا تزال موالية 
للأمير الْلوع » وثارت غيرة أنى عبد الله على انتصارات أبيه العسكرية 
1 على رأس جيش من غرناطة لمهاحمة قوة مسيحية بالقرب من الأشانة 


ص 


وحارب بشجاعة » ولكنه هزم وأخذ أسيراً . واشترى خلاصه بأن وعد 
بمساعدة المسيحين فيك أبس رو توبات يدفع لحكومة الأسباني: اثنى عشر 
ألف دوكات كل سنة . وف الوقت نفسه نصب عمه أبو عبد الله المشهور 
باقب عز زغرل ١‏ أى الشجاع » نفسه أميرا على غرناطة » ونشبت حرب 
أهلية ثلاثية ببن الأب والابن والعم على العرش الغرناطى » ومات الأب 
واستولى الاين على الحمراء » وانسحب العم إلى وادى آش 010201 حيث 
خارل وار أن ماجم الأسران كلما وجدهم وأراد أبو عبد الله أن يقلد 
عمه فامتنع عن الوفاء بوعده ودفع الحزية وأعد عاصمته اقاومة الحجوم 
الذى لا مفر هنه . 

فوزع فردينائد وايزابلا ثلاثين ألف رجل على الحقول التى تمد غزناطة 
بالغذاء ليكتسحوها . فأتلفت الطواحين وعذازن الغلال ودور الفلاحين والكروم 
وغياض ا زيتون والبر تقال » وحوصرت مالقة امنعوها من تلى امون إلى 
غرناطة أو إرسالها وصمدت مالقة للحصار حتى أكل سكانها كل ما تقع عليه 
أيدموم من اليل والكلاب والقطط » وكانوا بموتون بالمئات من الخوع 
أوالمرض . وأرعمها فرديناند على أن تسل بلا قيد ولا شرط » واستعبد 
الاثنى عشر ألف الذين بقوا من سكاها » ولكنه سمح للأغنياء منهم بأن يفتدوا 
أنفسهم بتسلم كل ما بملكونه . واستسم عز زغرل وأصبح إقلم غرناطة 
بأسره خارج العاصمة فى أيدى المسيحيين . 

وشيد الملكان الكاثوليكيان » فسطاطاً كاملا لحنده » حول القلعة 
امحاصرة وأطلقوا علها اسم سائتافيه » والتظروا أن يموت أهلوها جوعاً » 


لالت 

ليجعلا مفخرة الأندلس نحت رحتهما . وخرج الفرسان المسلمون من 
غرناطة » يطلبون مبارزة فرسان الإسبان فرداً لغرد » واستجاب هؤولاء 
بعزم ممائل » بيد أن فرديتاند لما رأى أن خبر المحارببن من رجاله يقتلون 
واحداً بعد واحد » على أساس خطة الفروسية هذه » وضع حداً لتلك 
المبارزة » وقاد أبو عبد الله قواته فى هجوم يائس » ولكلهم ردوا على 
أعقامهم وأنفذت الرسائل تطلب العون من سلطان تركيا ومصر » ول يتلقوا 
شيئا » فقد كان العالم الإسلامى منقسما على نفسه كالعالم المسيحى . 

ول جد أبو عبد الله بدا من توةع شروط التسلم التى أسبغت شرفا نادراً 
على الفاتمين . ذلك لآنه سمح لأهل غرناطة أن يحتفظوا عاللم ولختهم وزمهم 
ودمع وشعائر هم :6 وخر أن يحتكموا إلى شريعتهم وقضاتهم ولا تفرض عامم 
ضرائب إلا بعد ثلاث سئوات » وعند ذاك يوئخذ منهم ماكان يحبيه الحكام 
المسلمون » وكان على المديئة أن تفتح أبوامها لاحتلال الإسبان » وللمسلمين 
حق الهجرة من المدينة إذا شاءوا » ونجب أن توفر وسائل المواصلات من 
يرغب ف العبور إلى إفريقية الإسلامية . 

ومع ذلك فقد احتج أهل غرناطة على استسلام أبى عبد الله . ومهددته 
الثورة حتى دفع بمفاتيح المدينة إلى فرديئاند ( ؟ يناير ١191‏ ) وركب مع 
أقار به وفرسانه الحمسين ٠‏ وسط صفوف المشيحيين » إلى إمارته الحباية 
الصغيرة التى كان عليه أن محكمها تابعا لقشتالة » ومن فوق الصخور الثماء 
التى عير علما ألى نظرة أخيرة على المدينة الرائعة التّى فقدها » ولا تزال 
هذه القنة تسمى أخدر زفرة للعرنى همهلا اعل معتصوم5 مسصلاعرانا لع وأنبته 
أمه على بكائه قائلة « ابلث كالنساء ملكالم نحافظ عليه كالرجال ) . 

ودخل ف الوقت نفسه الحيش الإسبانى بالمديئة . ورفم الكارديئال 
مندوزا صليبا فضيا عظها فوق الدمراء » وركع فرديناند وايزابلا قى ساحة 


ل. الام 


المدينة شكراً لله الذى أخرج الإسلام من إسبانيا بعد إحدى وثمانين 
وسبعائة سنة . 
- فرديئائد وايزايلا 

بعد القرن الذى يقع ببن هوت هترى أمير ترسمارا 11/4 ) » واعتلاء 
فرديئائد لعرش أراجون » فترة ركود لإسبانيا. فقد تعاقبت مجموعة من 
الحكام الضعفاء وسمحوا انبلاء بأن يعرثوا فى الأرض فساداً بتنازعهم » 
وكانت الحكومة مهملة فاسدة » ولم يكن هناك رادع للثأر الشخصى » 
وكثرت اروب الأهلية إلى حد أن الطرق لم تكن آمنة للتجارة » وكثراً 
ما احتلت الحيوش الاقول » حتى اضطر الفلاحون إلى تركها جرداء . ولقد 
حكم جون الثانى القشتالى فرة طويلة ١4:05‏ - 5ه ) وكان كلفه بالموسيى 
والشعر قد جعله لا يعنى بشئون الدولة » وتبعه تملك هترى الرابع الوبيل » 
وهو الذئ اكتسب لقب الريك العقيم بعدم كفايته الإدارية وعيثه بالعملة 
وبعيرة الموارد ءلى المقربين الطفيلين . وأوصى بعرشه إلى جوانا » الى 
ادعى أنها ابنته » وأنكر النبلاء الغضاب أبوته وقدرته على الإنجاب » وأجيروه 
على أن يستخلف أخته إيزابلا ولكنه أعاد تأكيد بنوة جوانا وحقها فى الحكم 
عند ما جاءته الوفاة ( 141/4 ) ومن هذا الاضطراب المعطل للمرافق » صَامْ 
فردينائد وإيزابلا النظام والحكم اللذين جعلا اسببانيا أقوى دولة فى أوربا 
مدى قرن من الزمان . 


ومهد السفراء لتحقيق ذلك بإقناع إيزابلا » وهى ف الثامنة عشرة من 
عمر ها أن تزوج ابن شمها فرديناند » البالغ من العمر سبع عشرة سنة فقط 
١54549‏ ) وكان العروسان معا من نسل هئرى أمير ترستامارا » وكان 
فردينائك قد أصبح بالفعل ملكا على صقلية » وإذا مات أبوه يصبح ملكا 
على أراجون أيضا » فجمع الزواج لذلك ثلاث دول ق مملكة قوية واحدة » 


الالال 

وامتتع بول انثانى من إعطاء الونيقة البابوية المطلوبة لتجعل زواج أبناء الأعمام 
شرعيا » وزيفت الوثيقة المأشودة على يد فردينائد وأببه وكبير أساقفة 
يرشلونة » وبعد أن تم هذا الصنرم صدرت وثيقة أصيلة عن البابا سكتوس, 
الرابع » وبقيت صعوبة مادية أكبر هى فقر العروس » الذى أنى أتموها 
أن يعترف بالزواج » وفقر العريس الذى أنهمك أبوه ى الارب » انهماكا 
بجعله لا يستطيع إقامة حفل ملكى ٠‏ ويسر محام ممبودى طريق السياسة 
الخالصة » بأن قدم قرضا مقداره عشرون ألف سولدس سددتها إيزابلة 
عند ما أصبحت ملكة على قشتالة29 ( 54/ا4١‏ ) . 


ونحدى حقها فى اعتلاء العرش افرنسو اللحامس ملك اللرتغال الذى 
تزوج من جوانا . وحددت الحرب قى تورو الننيجة إذ قاد فرديناند 
القشتالين إلى النصر )١4075١‏ وبعد ذلك بثلاث سئوات ورث عرش 
واحدة . وظلت ايزابلا ملكة على قشتالة فقط » وحكم. فرديناند أراجون 
وسردينيا وصقلية وشارك قف حكم قشتالة واحتفظ لإيزابلا بالإدارة الداخلية 
لقشتالة » ولكن المواثيق والمراسم الملكية كانت توقع منهما معا » وحملت 
العملة الحديدة رأسهما معا . وجعلت صفاتهما الحميدة فرديناند وابزايلة 

)1١(‏ كانت وحدة العملة القشتالية قى القرن الخامس عشر هى المارافيدى النحاسية وكل 
١*7‏ من هذه العملة تساوى سوياد وآراجول » وكل 4م لصوي ريالا فضيا و 4بوام تصبح 
اكسكود وأودوكات ذهبية وأن لتغبر سور هذه العملدت حمل من الصعب أن تفكر ض المكافئة 5 من 
العملة الحديئة . ولكن لا كان أجر العامل فى أسبائيا إبان القرن الخامس عشر نوا من سئة 
مارافيدى ووميا » فلن تكون مبالغين إذا جملنا المارافيدى يمادل 075 / من الدولار فى عماة 


ألولايات المتحدة عام 4 ببالسوياد ويعادل ١5٠‏ دولار والريال يمادل 8؟و؟ دولار 
والاسكردويمادل هو؟ دولار 5 


جت “الا عم 


وكانت ايزابلا ذات مال لا يعادله حمال » هكذا قال رءجال حاشيتها 
أى انها كان ها نصيب من الحمال » كانت متوسطة القوام » ذات عينئن 
زرقاوين وشعر كستناق بل إلى الحمرة . ونالت من التعللم حظا كر 
من فردينائند » وكانت أقل منه ذكاء وأرق حاشية . وكانت تستطيع أن 
ترعى الشعراء وأن تتحدث إلى الفلاسفة الحذرين » ولكلها آثرت صعبة 
القساوسة . واختارت أكثر الأخلاتين تزهتا ليكونوا أصصاب هدايتها 
واعترافها . ومع أنها زفت إلى زوج غير أمين فيبدو أنها حافظت على 
العهود الزوجية الكاملة إلى اللهاية » وعاشت ف عصر مائع كعصرنا إلا أنها 
كانت مو ذجا الخفر . وظلت وسط الموظفين الفاسدين والسفراء المنحر فين 
صريحة مستقيمة لا يتطرق إلها الفساد . ولقد ربتها أمها على الصرامة ى 
اتباع السنة والتقوى » وتوسعت ايزابلا فهما إلى حد التقشف » وكانت 
شديدة قاسية فى القضاء على الحرطقة بمقدار 2 كانت رحيمة كرعة فى كل 
أمر آنخحر . وكانت الرقة نفسها بالنسبة لأطفاها » وسند الوفاء لأصدقائها . 
وبذلت وأعطت فى سعة للكنائس والأديرة والمستشفيات . ولم تمنعها 
أرئوذكسيتها من اتهام بعض بابوات عصر اللهضة باتخروج على الأخلاق . 
وتفوقت فى كل من الشجاعة المادية والمعنوية ء. ولقد صمدت للنبلاء 
الأقوياء وأخضعتهم ونظمتهم واحتملت مهدوء أقصى ضروب الحرمان 
وواجهت بشجاعة تنتقل منها إلى غر ها أهوال الحرب وأخطارها . ورأت 
أن من الحكمة أن تخرص على مظهر الملكة أمام الشعب وغالت فى المظاهر 
الملكية إلى حد البذخ فى الحلل والحلى » أما فى حياتها الخاصة فقد كانت 
بسيطة الثياب ء معتدلة فى طعامها وتصجى فراغها بالتطريز الدقيق للكنائس 
الى تؤثرها . وعملت بضمير حى فى القيام بشئون الحكومة وأخذت على 
عاتقها المبادأة فى الإصلاحات الرشيدة ونهضت بالقضاء وربما كانت ى 
ذلك صارمة أكثر من اللازم واولكنا شعيثة عل أن ترفع مملكتها من 


تج لاست 


الاضطراب الذى لا يعرف قانونا إلى سم عنم بالقانرن ووضعها 
المعاصرون الأجانب أمثال باواو جيوفيو وجويشياردين والفارس بايار » 
بين أقدر ملوك العصر » وشروها بالبطلات العظىات فى التاريخ القديم . 


وقدسها رعاياها 03 بدا احتملوا الملاك بصر تافل 5 


وم يستطع أهل تشتالة أن يختفروا لفردينائد أنه دخيل علهم - أى 
أرجون ورآوا فيه نقائص كثيرة حتى وهى بمجدرن انتصاراته باعتباره رجل 
دولة وسياسيا وتحاريا ووازانوا ببن مزاجه الفائر المتحفظ وبين حرارة الملكة 
عطفه » وبن انطوائه الحذر وبين صراحتما المستقيمة؛ بن تقتارءه وكرمهاء 
بين كزازته فق معاملة معاوليه وس انبساط يدها بالمكافأة على ما يقدملها من 
خدمات ؛ بين صبواته وبين قناءتها الحادئة : ولم ينكروا عليه إنشاءه ناكم 
التفتيش ولا استغلاله لعواطفهم الدينية كسلاح من أسلحة الحرب ؛ فقد 
استحسنوا حماته على المر طقة وفتحه غرناطة وطرده الوود والمسلمين الذين 
لم يتنصروا » وكان أكثر ما يحون فيه أقل ما يععجب به الحلف ٠‏ قلم نسمع 
احتجاجاً على صرامة قرانينه ‏ قطع الاسان على السب والإجراق حياً على 
الاواط ولاحظوا أنه يمح إلى العدالة بل إلى التساهل » إذا لم عنم ذلك امتيازاً 
شخصيا أو يعطل سياسة قومية وأنه يستطيع أن يقود جيشه بشجاعة وبراعة » 
وإن آثر مساجلة العقول باللفاوضة أكثر من منازلة الإنسان فى الحرب وأن 
يخله لم يكن للإنفاق على أسباب الترف الشخصى ولا بد أنهم تثبتوا من 
عاداته التى تؤثر الاعتدال ورياطة جاشه فى الملمات » واتزانه عند النجاح » 
واختياره الرشيد لعاونيه » وجهده المبذول بلا كلل على شئون الحكومة 
وشعبه وراء أهداف بعيدة بكياسة ملة ووسائل حذدة . واغتفروا له الظهور 
بوجهين باعتباره سياسيا وكيرة دنله بوعده » ألم اول جيع الحكام غيره 
بوسائل ممائلة أن يدعوا قرابتهم له وع>تالوا على إسبانيا ؟ ولقد قال متجهما 


« إن ملك فرنسا يشكو أننى خخدعته مرتين . إنه يكذب » ذلك الغى لقد 


هللاا 


الخدعتته أأكار من عشر مرات ». ودرس مكيافل بعناية سيرة فرديئائك وأفاد 
من دهائه و مد أعيا له .... بأئها كلها عظيمة وبعضها صادق . ووصفه 
بأنه أفضل ملك ف العالم المسيحى . وكتب جويكشياردينى ١‏ ما أعظم الفرق 
بن أقوال هذا الأمر وأفعاله » وكيف يضيع خططه فى حمق ونكم أ 
البعض أنه مجدود . ولكن الوق أن حظله الموفق إنما كان فى تدابيره 
الأحداث بعناية وانتهازه لافرص السانحة وإذا أحكم التواز ن بن فضائله 
وجراتمه » فإنه يبدو أنه دنع إسرانيا بوسائل شريفة وأخرى دنيثة » من أجزاء 
متناثرة عقيمة متعددة الألوان » إلى وحدة وقوة جعلتاها فى الخيل الثانى 
المسرطرة وحدها على أوربا . ظ 

ولقد تعاون فرديئائد مع إيزابلا على إعادة الاستقرار الأنفس والأموال 
فى قشتالة » وف بعث السائتا هرما نداد أو الأخدرة المقدسة اتككون -درسا أهليا 
ليا لتحافظ على النظام » وفى إنهاء السطو فى الطرق العمومية والدسائس 
الجنسية فى البلاط » وق إعادة تنظايم اخماكم وتوسحيد القوانين ٠‏ وق اسثرداد 
3 افبى الكوءة التى سلمها الماوك السابقون بغير اكثراث إلى المقربين » 
وى أنحذ النبلاء بالطاعة الكاملة للتاج » وهنا أيضا + ا كان الال فى فراسا 
وإنجائرا » أسلمت الخرية والفوضى الإقطاعيان إلى النظام المركزى للماكية 
المطالقة وتنازات اغيالس البلدية بدورها عن امتيازاتها » وقلما اجتمعت 
لالس الإقليمية وكان اجاعها فى الغالب للموافتة على أمرال تمنح للحكومة : 
وذبلت دعقراطية واهية الذور وماتت فى ظل ملك صاب المراس . بل ان 
الكئنيسة الإسبانية التى كانت عريزة على الملكين الكائوليكييئ 20 108 وما 
69 انتم منها جاب من روما وكل ححتها فى الأشريم المدنى : 
وأصلحث إبزابلا أعدلاق رجال الدين بصراحة ٠‏ وأكره البابا سكت 7 


(5) أى اللكان الكاثوليكيان - لقد أسبنه عل فردينائه و إيزابلا البابا اسكندر السادس 
هام 1444 , 


ات 

الرابع » على التنازل للحكومة عن حق تعيين كبار رجال الكهنوت ف الكنيسة 
الإسبانية ور الكهنة القادرون أمثال بدروجنز الس ده مندوزا واكسمنس ده 
نروس » لينصبوا كبار أساقفة دفعة واحدة لطليطلة ورؤساء وزراء 
فى الدولة . 

وكان الكاردينال اكسمينس شخصية [ع#ابية قوية كالملك ٠»‏ ولد انحدر 
من أسرة نبيلة وإن كانت رقيقة الحال » فذهب فى طفولتة للكئيسة » وأحرز 
فى جامعة سالامنكا وهو فى سن العشرين » أجازات الدكتوراه فى كل من 
القانونين المدنى والكنسى . وعمل سنوات قسيسا وناظراً لمندوزا فى أسقفية 
سيجونزا وكان ناجحا ولكن غير سعيد © ولم يأبه بالحاه أو المناصب » 
فالتحق بأكثر فرق الأديرة صرامة فى أسرائيا ‏ وهى الفرنسيسكان الملتزهون 
بالأوأمر والنواهى فق ون صوعة عتلاتاضو عوط 0) 2 مجه غير الزهد فكان 
ينام على التراب أو الآر ض الصابة ويكثر من الصوم ويضرب نفسه بالسياطء 
ويلبس قميصا من الشعر على جلده . وى عام ١4941‏ اختارت إيزابلا الورعة 
هذا المتعبد النحيل راعيا لكنيستها الخاصة ومتلقيا لاعثرافاتها . وقبل ولكن 
بشرط وهو أن يسمح له بالاستمرار ى سكن الدير والتزام قواعد الفرنسسكان 
الصارمة » وجعلته الفرقة رئيسها المحلى ء واستجابت لإلحاحه فى الإصلاح 
العسير . :ولا رشحته إيزابلا كبر لأساقفة طليطلة ١4968 (١‏ ) رفض قبول 
المنصب ء ولكنه استسلم بعد إباء ستة أشهر لنشرة بابوية تأمره بالخدمة . 
وكان قد أشرف على الستين من عمره » ويبدو أنه كان يرغب صادقا أن 
يعيش راهبا. واستمر على طباءه الحشئة وهو مطرات إسبانيا ورئيس الس 
الملكى » وكان يابس نحت الأردية الفخمة الى يتطلما منصبه ء ذلك الحلاب. 
الفرنسسكانى الحشن » وتته قميص الشعر كما اعتاد قبل ذلك . وطالب جرع 
فرق الرهبان فى الأآديرة بأن نجرى نفس الإصلاحات اتى أجرتمها فرقته 


/9أ/آا سب 


عار ضه كيار رجال الدين ولاكن الملكة أبدته وكأنما رد القديس ور نسيس 


٠. 5 . 75‏ 2 .2 5 5 
عن تواضعه وزود فجأة ب#ونى برنارد ودومنيك وقدرتهما . 


ول يكن لبرضى هذا القديس العبوس + أن يجد مهوديين لم يتنصرا 
لما مكانة مرموقة فى البلاط . أحدهها من أكثر مستشارى إيزابلا ثقَة وهو 
إبراهام سايور . وقد أخول هو وإسحاق إبرابانيل جمعان الموارد لفر ديئائك 
وبنظان تمويل حرب غرناطة . وكان الملاك والملكة وقتناك معنين 
بالمتنصرين مصفة ندا صة آملن أن ا وقت لصبح قبه هلاء مسيعدين 
: #لصين وأجرت إرزايلا مدرسة لأصول الدين لتعليمهم ؛ ومع ذلك ذمد 


بعقّيدته السالفة سراً ولقنوها أبناءم . وسكنت كراهية 


فز ( 
الكاثوليك للمود غير المعمدين إلى -حين » ينا اشتد الحشق على ( المسيحيين 
الحدد ) ونشيت الفتن ضدهم ف طليطلة ١559/١٠‏ ) وبلد الوليد ( ٠/ا4١)‏ 
وقرطبة )١4979(‏ وسيجوفيا ( ١41/4‏ ) وأصبحت المسألة الدينية عنصرية 
أيضا » ودير الملك وااكة الفتيان الوسائل الى حول هذا المزيج المضطرب ق 
الشعوب واللغات والمذاهب المتصارعة إلى وحدة منسجمة وسلام اجتاعى . 
ورأيا أن خير وسيلة لبلوغ هذه الأهداف هى إعادة محاكم التفتيش 


إلى إسبانيا . 
وسائل محكمة التفتيش 


نحن البوم غير متحققين و#تلفون فى آرائنا حول أصل العالم والإنسان 
و مصير ثما حى إننا أمسكنا 2 عم البلاد » عن معاقرة الناس ورد أنهم 
محتلفون عنا فى معتقداتهم الدينية . ونين إنما نوجه تسامهنا الحاضر إلى أو لئاك 
الذين يناقشون مبادثنا السياسية والاقتصادية » وحن نفسر مذهينا الثايت 
المروع على أساس أن أى شلك يثار ى وجه ادعائنا الذى نقم عليه الدليل ؛ 
مهد تماسكنا ويماءنا القُوميس 8 ولد كان المسعديون والوود والمسلمون 


لال//اا م 


إلى منتصف القرن السابع عشر » أكثر تشبثا بالدين مما نحن عليه الآن » 
وكانت علوم الكلام هى أثمن وأوثق ما بملكون » ونظروا إلى أولئك الذين, 
يتكرون هذه المذاهب كأنما مباجمو ن أصول النظام الاجتاعى وجوهر اللحياة 
الإنسانية . واعتقاد كل حماعة بصحة مذهها جعلها متشددة إلى حد التعصب 
وادمغخ الآخرين بأنهم كفار . 

وانتشر مبدأ محكمة التفتيش فى يسر بين الأشخاص الذين لم تتأثر مذاههم 
الدينية بالتعلم والرحلة » والذين كانت عقوم أكثر خضوعا لحكم العادة 
والخيال . واعتقد جميع مسيحبى القرون الوسطى تقريبا عن طريق تعليمهم 
فى الطفولة والوسط الذى عاشوا فيه بأن الكتاب المقدس من وحى الله بكل 
لفظ فيه » وأن ابن الله قد أنشأ الكنيسة المسيحية مباشرة . وبدا أله ينتج 
عن هذه المقدمات أن الله يريد أن تكون جميع الأمم مسيحية وأن الإمان 
بديانات غير مسيحية ‏ أو ضد المسبحية على التحقيق ‏ يعد كبيرة فى 
غى اند يغاف ل ذلك » أنه ما دامت كل هرطقة مادية توادى بالضرورة 
إلى عاب أبدى فإن المختصين منها قد يعتقدؤن ( ويظهر أن كثيرين منهم 
قد اعتقدوا بإخلاص ) أنهم بإزهاق روح هرطيق ٠»‏ إنما ينقذون المدى 
الكامن فيه ورما أنقذوه هو نفسه من المحم الأيدى . 

رمن المحتمل أن إيزابلا » التى عاشت فى جو علماء الدين » قد 
شاركت فق هذه الآراء . ولعل فردينان » الذى كان رجلا صلبا من رجال 
الدنيا قد ارتاب فى بعضها » ولكن يبدو أنه اقتنع بأن توحيد العقيدة الدينية 
مجعل إسبانيا أيسر سحكما » وأقدر فى التغلب على أعدائها . ولقد أصدر البابا 
سكستوس الرابع » بناء على, رغبة فردينان وايزابلا قرارا ( أول نوفير 
١18‏ ) يفوض لمما أن يعينا ستة قسس » من حملة الاجازات العليا فى 
علوم الدين والشريعة » ليؤلفوا هيئة محكة التفتيش ليحققوا تهم اهرطقة 
ويعاقبوا علها . وأبرز ثشىء ق هذا القرار هو إعطاء السلطة لماوك إسبانيا » 


ا ةلا سه 


أن يعينوا هيئة محاكم التفتيش » الى كانت فى صورها السابقة » تار 
بوساطة رؤساء فرق الفرنسسكان والدومنيكان امحلية . وهكذا أصبح الدين 
هنا خاضعا للدولة مدى ثلاثة أجيال » كا حدث قلق أمانيا وإنجلترا 
الروتستانيكن بعل ذلك بقرن 4 وكان فَضأةٌ هذه انحا كم بر شحهم الملوك 
فقط من الناحية العماية 4 م يعينهم البايا » وستمدون ساطتهم من هذا 
القرار البابرى » وظلت المنظمة كهئوتية » ووسيلة من وسائل الكنيسة وف 
الوقت نفسه وسيلة من وسائل الدولة . وكان على الدولة أن تدفع نفقاتها 
وأن تحصل على دعلها الخالص ويراقب الملوك تفاصيل أعبالها » وإلمهم 
قد تستأنف أحكامها . وآثر فردينائد بمحبته هذه الوسيلة من بين جميع 
وسائل حككه . ولم تكن أهدافه أول أمرها مالية » فقد غنم من الأموال 
المصادرة المحكوم علهم ولكنه رففن رشاوى مغرية من الضحايا 


الأغنياء لاتأشر على القضاة » وكان همه منصباً على توحيد أسبانيا . 


وأعطى القضاة سلطة اسنخدام المعاونين من رجال الدين ومن الدنيين 
كحققين ومنفذين للأحكام . ووضعت المنظمة يرمتها بعد عام ١4/8‏ 
نحت إمرة وكالة حكومية » هى هيئة التفتيش العامة وتسمى عادة « مجلس 
حكمة التفتيش العليا والعامة ) اق)عم06 برعقصمعرمن5 ا عل هزيمم 
؟وأءأةأناوم! » وشمل تشريع كمة التفتبش جميع المسيحيين فى أسبائيا ؛ وم 
عمس المهود الذين م يتنصروا » ووجهت أهواها إلى المتنصرين الذين يشك 

أنهم ارتدوا إلى الهودية أو الإسلام وإلى المسيحيين المهمين بالهرطقة » 
وكان المهودى غير المتنصر إلى عام ١497‏ آمنا على نفسه أكثر من المعمد . 
وطالب القسس والرهبان والمتعبدون الإعفاء من التفتيش ؛ ولكن معطا لمهم 
رفضت » وقاوم اليسوعيون تشريعها نصف قرن ولكنهم غلبوا على 
أمرهم أيضاً . والحد الوحيد لقوة الميئة العليا نما هو سلطة الملوك » بل. 


لس # بي سم 

أن هذا الحد قد أهمل فى القرون المتأخرة . وطالبت >كمة التفتيش وتلقت 
عادة التعاون من جميع ا موظفين المدنين : 

وشرعت محكمة التفتيش القوانين والإجراءات الخاصة ما . وكانت 
قبل أن تقم قضاتها فى مدينة من المدن تذيع فى الشعب عن طريق منابر 
الكنائس منشوراً دينياً « يطالب كل من له علم مرطقة أن يكشف عنها 
لرجال التفتيش . وشجع كل امرئ على أن يكون شاهدا » ليبلغ عن 
-جيرانه وأصدقائه وأقاربه ( ول يكن .يسمح ف الَرن السادس عشر مع 
ذلك بامبام الأقربين ووعد المبلغون بالسرية الخالصة والحماية التامة » وأوقع 
حرم صارم ‏ أى حرمان ولعنة ‏ على هؤلاء الذين يعرفون هرطيقاً 
ويخفونه . فإن ظل مهودى معمد يأمل فى عودة المسبح » وإذا حافظ على 
قواعد الطعام التى العرية الموسوية وإذا اعتير السبت يوم عطلة وعبادة 
أو غبر ملابسه لذلك اليوم » وإذا احتفل بأى وجه من الوجوه بوم من 
أعياد الوود 4 ذا ع أ واحد من أطفاله أو أسماه باهم عبرى ©» 
3 باركهم دون أن يقوم بعلامة الصليب » وإذا صلى بحركات رأسه 
أو ردد مزموراً من مزامير الكتاب المقدس دون أن يضيف تمجيد الله فى 
الأعالى » وإِذا انجه بوجهه إلى الحائط وهو يمحتضر » فإذا فعل هذا 
وأمئاله » كانت عند رجال التفتيش من الشواهد على المرطقة السرية الى 
لابد من إبلاغها إلى امحكمة فوراً . ولكل من يشعر بأنه اقرف هرطقة 
فله فى خلال « مهلة صفح » أن يأنى إلى امحكمة ويعترف ما ع فيحكم 
عليه بغرامة أو تفرض عليه كفارة ويصفح عله بشرط أن يكشف عن كل 
ما يعرفه عن هراطقة آخرين ١‏ 

ويلوح أن قضاة محكمة التفتيش كانوا ينحصون بعناية القرائن التّى 
جمعها المبلغون والمحققون . حتى إذا اقتنعت المحكمة بالإجماع بإدانة شخص 
من الأشخاص فإنها تصدر أمرآ بالقبض عليه . ويتحفظ على المقبوض عليه 


آؤممرد 


فى سجن انفرادى » حيث لا يسمح لغير عملاء محكمة الافتيش بالتحدث 
إأيه » ولا يزوره أحد من أقربائه + وكان يقيد بالسلاسل. عادة . 
ويطلب إليه أن يستحضر معه فراشه وملابسه » وأن يدفع جميع نفقات محيسه 
وطعامه . فإذا لم يقدم المال الكانى ذا الغرض فإئه يباع القدر المناسب من 
متاعه لينى بالمبلغ المطلوب . أما باى أمتعته فيحجز عليه بوساطة مندوى 
محكمة التفتيش حى لا يخبأ أو يتنازل عنه هربا من المصادرة . وى معظم 
الأحوال يباع جانب منه لإعانة من يعجزون عن العمل من أمرة الضحية . 

وعندما يدفع المقبوض عليه احضور أمام انحا مة فإن المحكمة وقد 
سبق أن حكمت عليه بأله مذنب » تلق على كاهله عبء إثبات 
براءته . وكانت المحكمة سرية خاصة وعلى المدافع عن نفسه أن يقسم على 
أنه لن يفشى أية واقعة من الوقائع فى -الة إطلاق سراحه . ولا يستدعى 
شبود إثبات الهمة إليه ٠»‏ ؤلا يذكر له اسم أحد » وبرر قضاة التفييش 
هذا الإجراء بأنه ضرورى لحماية مبلغهم . ولم يكن يخير الهم أولا عن 
الهم الموجهة ضده ٠‏ وإثما يستدعى محرد الاعتراف بتقصيره ها تقضى 
بذلك العقيدة والعبادة الصحيحتان وأن يششى بكل الأشخاص الذين يتبمون 
بالحرطقة . فإن أقنع اعترافه المحكمة فقد يصدر عليه حكم غير الإعدام » 
وإذا أى الاعتراف سمح له باختبار محامين للدفاع عنه » ويتحفظ عليه فى 
الوقت نفسه فى سكن انفرادى . وق كثير من من الأ<وال كان يعذب 
ليكره على الاعتراف وتستمر القضية عادة شهوراً » ويك التقييد بالسلاسل 
فى السجن الانفرادى غالباً الحصول على أى اعتراف . 

وم يكن يلجأ إلى التعذيب إلا بعد أن يقترع عليه أغلبية قضاة الحكمة 
على أساس أن الذنب تمل » وإن كانت القرائن لا تقطع به . ويكجل 
التعذيب الذى يحكم به على هذا النحو غالباً على أمل أن الفزع منه يدفع إلى 
الاعتراف ويبدو أن قضاة التفتيش اعتقدوا بإخلاص أن التعذيب خدمة 

ا(حسج؟-باد.) 


عد ات 


للمدافع عن نفسه وهو الذى سبق أن عد مذنياً » فقد يكسبه بالاعتر اف 
عقاباً أحف » بل أنه إذا حكم بإعدامه بعد اعتر افه حصل من قسيس, 
على المغفرة تنجيه من الححم ؛ ومع ذلك » لم يكن الاعتراف بالذنبه 
كافياً » فقد يلجأ إلى التعذيب مع مدافع عن نفسه لإكراهه على ذكر 
شركائه فى الهرطةة أو الحريمة . ورمما عذب الشبود المتناقضون اكشف 
عمن يذكر الحقيقة متهم ؛ وقد يعذب العبيد ليقيموا الدليل على سادتهم . 
ولم يكن هناك حد فى السن ينقذ الضحايا » ذلك أن فتيات فى الثالثة عشرة 
ونسوة فى العائن قد ألزمن العذراء0١»‏ » بيد أن 5واعد محكمة التفتيش 
الأسبانية حر 0 التعذيب بالنسوة للمراضع آو ذوى القلوب الضعيفة أو المنهمن 
بر طقات صغيرة كالأخذ بالرأى الشائع الذى يقول إن الزنا خطيئة صغيرة 
يصفح علها . وبحب أن حال بين التعذيب وبين إصابة الضحية بعاهة 
مستديمة » ولابد أن .يوقف كلما أمر الطبيب المسئول » ولا ينفذ إلا 
بحضور قضاة التفتيش المنوط مهم القضية » وأحد الأعيان وكاتب للتسجيل 
وممثل للأسقف الى . واختلفت الوسائل باختلاف اازمان والمكان . وقد 
توثق يد الضحية خلف ظهرها ويعلق منهما أو يربط وثاقه حتّى يعجز عن 
الحركة تماماً » ثم يقطر الماء فى حلقه حتّى يشرف على الاختناق ؛ وقد تربط 
يداه ورجلاه بالحبال ربطاً وثيقاً حتى تقطع المحم إلى العظام . ولقد أنيئنا 
أن وسائل التعذيب التى استعملتها محكمة التفتيش الأسبانية كانت أخف مما 
استخدمته حا كم التفتيش البابوية السابقة » أو ما توسلت به المحاكم المانية 
فى ذلك العصر . وكان أه, وسائل التعذيب السجن الطويل الأمد . 

ولم تكن م#كمة التفتيش تتألف من مدع وقاض ومحافين فقطء ولكلها 
أصدرت أيضاً أوامر خاصة بالعقيدة والأخلاق وأنشأت مراتب اعقوبات ء 
وكانت رحيمة فى معظم الأحوال » وتتسامح فى جزء من العقوبة بسببه 





(1) وه آل تعذيب تمط المسم . 


اخملا 


سن المحكوم عليه أو جهله أو فقره أو سكره أو سمعته الحسئة بصفة عامة . 
وكانت أخف العقوبات هى التعنيف . وأقسى منها هو الإكراه على الجحاهرة 
بالإقلاع عن الهرطةة أمام الناس ‏ التى تثرك حتى العرىء ميسوماً مها إلى 
إلى آخر حياته » وكان يطلب عادة إلى المعاقب بالأشغال الشاقة أن محضر 
القداس بانتظام ؛ مرتدياً لباس الإدائة ١‏ واأمءطووة ) وهو جلباب 
رسم عليه صليب براق . وربما عرض ف الطرقات وقد:جرد من ثيابه إلى 
وسطه وحمل شعار جريرته . وقد يحرم هو وذووه من المناصب العامة إلى 
الأبد . أو يننى من مدينته » وقلما يننى خارج أسبائيا . وقد يجلد من 
عشر -جلدات إلى مائة جلدة إلى الحد الذى لا تزهق فها روحه . وكانت 
هذه العقوبة تطبق على الانساء كما تطبق على الرجال . وقد يلق به فى, 
السجن أو يدفع به إلى السفن ‏ وهو ما أوصى فردينائد بأنه أنفع للدولة ع 
وربما دفع غرامة مادية أو صودرت أمواله . وقد اتهم بعض الموى بالحرطقة 
ف أ<وال ,متعددة وحوكوا بعد الموت وحكم علهم بالمصادرة فيفقد الورثة 
فى هذه الحالة مير امهم . وكان المبلذون عن المراطقة ااوق بمنحون من 
٠‏ / إلى ٠ه‏ / من المتحصل . ودفعت الأمر المفرعة من هذه امحا'كمات 
ذات الآثر الرجعى للمبلغين فى بعض الأحبان « مصالحات » تأميناً هم من 
مصادرة مير انهم فأصبحت الأروة خطرا على صاحها وإغرا» امبلغين 
واللفنشن والحكومة , حتّى إذا انساببت الأموال فى نزائن محكمة التفئيش 
فإن موظفما أصبجوا أقل اهيّاما بالحافظة على العقيدة الصحيحة من ا#صوله 
عل اللذهب والتشر الفساد النشاراً مروعاً , 

وكانت العقوبة الفصوى هى الإحراق فى انرقة . وهى للذين حكم 
علبهم بأنهم اقترفوا هرطقة عظيدة » ولم يعترفوا قبل بدء المحاكنة » ولأولثلكه 
الذين اعترفوا فى الوقت المئاسب وخففت عليم عقوبتهم أو صفح على 
ولكلهم ارتدوا إلى المرطقة . وصرحت #كمة التفتيش لفسها بأنها لم تقدم 





وات 


على القتل قط » وقصاراها أنها كانت تسلم اكوم إليه إلى الساعلات المدنية ؛ 
وقد علمت أن القاثون الحنائى مجعل الإحراق فى امجرقة نافذاً فى جميع 
العقوبات على الحرطقة الكبيرة أو التى لا توبة علمها . وإن حضور رجال 
الكهنوت عند الرقة يدل 1 مسئولية الكنيسة » ولم يكن المشهد الحاص 
بالإمان سو يرد الإحراق » ولكنه الاحتفال المؤثر المروع كله بالنطق 
بالححكم والتننيذ . ولم يكن غرضه مقصوداً على ترويع التالفين فى السر : 
وإعا لوت ااغت 5اغا يطلعونهم مقدما على يوم الحساب . 

وكدان الإجراء فى أول أمره بسيطا فإن الذين كم بإعدامهم يقادون إلى 
الساحة العادة » وكانوا يوئقون بأربطة على كومة حطب » بيها نجلس قضاة 
النفتيش فى أممة على منصة تواجهها » ويطلب لدمرة الأخيرة إلى النحكوم 
عل» أن يدلى باعترافه » وتقرأ عليه الأحكام » وتشعل النران ٠‏ ويباغ 
الفزع منتهاه . ,بد أن كثرة الإحراق وفقد بعضى سلطانما النفسسى 
جعل الاسمال أكثر تعقيداً ورهية.وعنى بإظهاره بكل أسراب العناية 
والتفقة :. الى يتطاامها إخراج مسرحى كبير . وكان محدد مرعاده كلا 
أمكن ذئك الاحت'ال بالاعتلاء على العرش أو الزواج أو الزيارة من ملك 
أو منكة أو أمير أسبانى . وكان يدعى موظفو البلديات والحكومة وهيئة 
محكمة 56 والقسس والرهبان المحليون » بل فى الواقع كان يطاب 
حضورهم ترق الس لتدفيذ ينضم هؤلاء الأماثل إلى موكب كتيب يسير 
فى طرق المديئة الرئيسية ليضع صليب محكمة التفتيش الأخضر فوق مذبح 
الكاتدرائية أو الكنيسة الرئيسية . وتبذل عاولة أخصرة للحصول على 
اعثر افات الكو م عامهيم ) فوستسام كثيرون ٠م‏ ا أحكامهم 
إلى السجن فترة من الزهن أو مدى الحراة . وى الصباح التالى يساق 
المسجونون وسط الجموع الغفيرة إلى إحدى ساحات المدينة . وفمم 
الدجالون والمخدفون فى الدين والمضارون292 والحراطئة والمرتدون . وق 


, المتذوج من امرأتين‎ )١( 


عد ةلخد 


الأيام المتأخحرة كان يساق معهم البروتستانت » وينتظم الموكب أحياناً دى 
تمثل المحكوم علمهم غيابياً أو صناديق تحمل عظاء الذين حكم عليهم با 
الملوت . وف الساحة على مدرج مرتنع أو أكثر » مجلس قضاة محكمة 
التفتيش ورجال الدين من قساوسة ورهبان وموظفو المدينة والدولة ؛ ب رأسهم 
املك بين حين وآخر . وتذاع عظة » يؤمر بعدها جحميع الحضور بترديد 
من الطاعة الحكام محكمة التفتيش المقدس وعهد ينكر وبحارب الخرطقة 
جميع أشكالها وفى كل مكان . ثم يساق المسجونون واحدا بعد واحد » 
أمام المحكمة » وتتلى علمهم الأحكام الخاصة لهم . ويحب علينا ألا تتخيل 
معارضة باسلة لذلاك » ورا كان كل سجين ف هذه المرحلة مشرفا غلى 
التلف الررحى والانميار البدلى . بل إنه قد ينقذ حياته فى هذه الاحظة 
بالاعتراف . وى تلك الخالة تقنع محكمة التفتيش بجلده ومصادرة أمواله 
وسجنه مدى اللاة . وإذا لم يعترف إلا بعد صدور الحكم عليه ©» فإنه 
يغنم الرحمة بشنقه قبل إحراقه » ولما كانت الاعترافات. فى اللحظة الأخيرة 
كثر ة » فقد أصبح إحراق الأحياء نادرا نسبيا » أما الذين كم عليم 
بال هرطقة الكبيرة » وينكرون ذلك إلى النهاية » حرمون ( وظل ذلك مرعيا 
إلى عام ١9/78‏ ) من الكنيسة المقدسة » ويتركون برغبة عكمة التفتيش 
الجحيم الأبدى . أما الذين تخفنف أحكاءهم فيعادون إلى السجن » والذين 
م تقبل توبتهم فيدفع مهم إلى السلطة المدنية » مع محفظ وردع بعدم إراقة 
دم . ويساقون إلى خارج الدينة وسط حشود نجمعت من مسافات بعيدة 
للفرجة على هذا المشبد من مشاهد العطلة . حتى إذا وصلوا إلى مكان التنفيذ 
شنق المعترفون ثم أحرقوا بيها حرق المعاندون أحاء . وتظل التيران تغذى 
بالوقود حتى تصير العظام رمادا » يفتثر عل الحقول واللحداول . ثم يعود 
القساوسة والمشاهدون إلى مذانحهم ودورم متتنعين » بأن قربانا قدم 
استعطافا لإله غاضب من الحرطقة . وهكذا أعيد القربان البشرى . 


ما مه 


ه ‏ تقدم محكمة التفتيش )١615-1١580(‏ 

عين فرديناند وإيزابلا القضاة الأوائل حكة التفتيش فى سبتمير من 
عام ١48٠‏ » لمنطقة إشبيلية . ففر كثيرون من الإشبيليين المتنصرين إل 
الريف » وبثوا عن الملجأ الأمين عند السادة الإقطاعيين ؛ وكانت عند أولثئك 
رغبة فى حابتهم » ولكن قضاة التفتيش هددوا البارو نات بالحرمان من 
غفران الكنيسة ومصادرة الأموال » فاكان منهم إلا أن سلموا اللاجثين »؛ 
أما فى المدينة نفسها فقد دبر بعض المتنصرين المقاومة المساحة ولكن التدبر 
أفثى » وقبض على الضالععن فى هذا التدير وسرعان ما امتاأت السجون . 
وتبعت ذلك اكات متعمجأة فقوت + والح بأول غعرقة أثمرتها عيكة 
التفئيش الإسبالية ف السادس من فيراير لعام ١48١‏ بإحراق ستة من الرجال 
والنساء . وما أن جاء الرابع من نوفمير للعام نفسه » حتى كان قد أنحرق 


0 : 
ماني وتسعون وهائتا شخص وسجن مدى الحياة تسعة وسبعون شخصا . 


وى عام ١487‏ عين الثآنا:: اسكستوس الرابع بترشيح وطلب من 
فرديئائد وإيزابلا » راهباً درمينيكيا » هو توماس ده توركهادا » مفتشا عاماً 
لإسبانيا بأسرها : وكان مرامناً متعصباً لا يتطرق الفساد إليه » محتقر الرف 
ويعمل بحاسة شديدة وحتفل بفرصته السائحة لخدم المسيح بتصيد الحراطقة 
وكان ينب قضاة التفتيش على التساهل » ونقض كثيراً من أحكام البراءة 
وطالب الربانيين فى طليطلة مهدداً إياهم بالموت أن يبلغوا عن الذين ارتدوا 
إلى المودية . وفزع البابا اسكندر السادس من قسوته » وهو الذى سبق أن 
مدحه على أخلاقه لعمله » فأمره )١5444(‏ أن يشرك فى سلطته مفتشين 
عامين آخرين . وتجاوز توركمادا هذين الزميلان ؛ واحتفظ برآسة حازمة 
علما . وجعل محكمة لتفئيش حكومة فق داخخل الحكومة تضارع ساطة 
الملوك . وأحرقت كة التفتيش فى سوداد ريال بدافع منه فى سلتين ( ١488‏ 


84 ) اثنين وخمسين شخصاً وصادرت أموال ماثتين وعشرين شريداً 


نوا سهد 
وعاقبت مائة وثلاثة وثمانئن تائباً . وى مدى سئة واحدة من نقل المفتشين 
لمقرهم الرئيسى إلى طليطلة قبضوا على سبعياثة وخمسين بودياً متنصراً وصادروا 
ين أعوالم » وحكموا علهم بأن يسيروا فى مواكب حاشدة فى ستة أيام 
جمعة » يضربون أنفسهم بسياط من القنب » وى هذه السئة (1485) أقيمت 
محرقتان أخريان وأحرقت رفات ألف وستاثة ومن تائباً . وبذلت جهود 
ممائلة بى باد الوليد ووادى لوب وغيرهما من مدن قشتالة . 

وقاومت أراجون محكقة التفتيش بشجاعة يائسة . فقد أغلق حكام تبرول 
أبواب المدينة فى وجه المفتشن . فا كان من هئلاء إلا أن أصدروا قرار 
الحرمان على سكانما وأزقف فردينائد مرتبات موظى املس البلدى » وسير 
عيشاً يكره الأهلن على الطاعة » أما الفلاحون المحاورون الذين كانوا على 
عداء داتم للمديئة ؛ فقد هرعوا يؤيدون محكمة التفتيش »© الى وعدثهم 
الإعفاء من حميع الإبجارات والديون الثى علهم لأشخاص المتهميز 
بالمرطقة . واستسلمت مدينة تدرول وأعطى فر ديناند المفتشن سلطة نى كل 
شخص يشكون فى أنه اشئرك فى المقاومة » وفى سرقوسة انضم إخوة المسيحيين 
القدماء إلى الإخوة « المسيحيين الحدد » فى الاحتجاج على دخول مكمة 
التفتيش مدينتهم » ومع ذلك فلما أقيمت محكمة التفتيش هناك اغتال بعض 
المتنصرين أحد رجالها ( ١486‏ ) وكان ذلك خطأ مهلكا , لآن الأهين 
المفزعين احتشدوا فى الطرقات صائين « احرقوا المتنصرين ) وسكن كبير 
الأساقفة من روع الغوغاء بأن وعد بالمحاككة السريعة . وقبض على حميع 
المتآمرين تقريباً وأعدموا » وقفز أحدهم ليلى مصرعه من اليرج الذى سجن 
فيه ؛ وحط آخر مصباحاً من الزجاج وابتلع شظاياه » ثم وجد ميت ى 
محرسه . ورفض مجلس الكورتيس ف بلنسية » السماح للمفتشين بمزاولة عملهم » 
فأمر فر دينائد بالقيض على كل من حول بينهم وبين أداء مهمتهم )> واستسلمت 
بانسية . وخشق الملك تأييداً للتفتيش الحريات التقليدية لأرجون » الواحدة 


حارم 


بعد الأخرى ؛ وأثبت اتحاد الكنيسة مع الملكية » بقرارات الحرمان والحيوش 
الملكية » بأنه أقوى من أن تقاومه مديئة أو ولاية ممفردها . وحددت ق 
بلنسية وحدها عام ١488‏ تسعاثة وثلاثة وثمانون حكماً بالغرطقة وأحرق 
ماثة رجل . 

فكيف نظر الباباوات إلى اصطناع اكم التفتيش كأداة من أدوات 
الدولة ليس من شلك فى أن عدداً من الباباوات قد حاواوا أن يوقفوا مثل هذا 
الإفراط وأن يسطواحايتهم على ضحايا التفتيش بين حين وآخخر ؛ منكرين 
هذا التحكم المدلى ؟ ومدفوعين 2 الغالب بالعواطف الإنسانية مع إدراكهم 
المصضاريف الباهظة التى تدفع لاتصديق على أحكام حكمة التفتيش . فقد أصدر 
اليابا سكستوس الرابع عام ١48١‏ منشوراً بابوياً لو نفذ اوضع حداً محكمة 
التفتيش ى أراجون ؛ وشكا فيه من أن المفتشين يبدون طمعا فى الحصول 
على الذهب أكبر من الإخلاص للدين » وأنهم سجنوا وعذبوا وأحرقوا 
منسيحين مؤمنين بشبادة مريبة من أعدائهم وعبيدهم وآمر بآن غل المفئش 
فى المستقبل ألايباشر مهمته إلا حضور بعض ممثلى الأسقف الى والحصول 
على موافقهم ؛ وأن يعلن المبمون بأسماء الذين اتهموهم واتهاماتهم 
ولا يبيت المسجونون إلا فى سجون الكنيسة ؛ وأن يسمح للشاكين فى الظلم 
الواقع علمهم أن يقدموا ظلاماتهم إلى السدة الأسقفية المقدسة » وأن يوئجل 
كل تصرف ف القضية حتّى بحكم فى الاستئناف » وأن حصل جميع المتهمين 
بالخرطقة » على حكم البراءة إذا اعير فوا وتابوا ؛ وبذلك يصبحون فى حل 
من الحا مة والاضطهاد يسبب هذه التهمة . وكل الإجراءات السابقة المناقضة 
لهذا المرسوم نعد باطلة وملغاة » وكل من يخرج على هذه القواعد ف المستقبل 
يكون عرضة للحرمان من غفران الكئيسة . لققّد كان مرسوما متنور] 
وأحكامه توحى بصدقه ومع ذلك فيجب أن نلاحظ اقتصاره على أراجون 
التى أنفق المتنصرون فها بسخاء فى سبيل الحصول عليه . ولما رفضه فر دنيائد 


ف 


وقبض على مباعيه وطالب المفتشين بأن يواصلوا عملهم » لم يتخذ البابا 
سكستوس إجراء آخصر ؛ اللهم إلا تعطيله لمفعول قراره بعد ستة أشمور 
من إصداره . 

وأخذ المتنصرون اليائسون يصبون الأموال صبا فى مدينة روما ؛مناشدين 
الحصول على فتاوى شرعية وبراءة من استدعاء م#كمة التفتيش لم أو حكيا 
علهم . وقبلت هذه الأموال » وأعطيت الفتاوى » بيد أن المفاشين 
الأسبان الذين يبسط علمرم الملك حمايته حملة تجاهلوها » وكان الباباوات 
فى حاجة إلى حماية فرديئاند وإلى المنحة الأسبانية السنوية ٠‏ فلم يعمروا ع 
تلك المتاوى » وكان المال .يدفع فى سبيل الحصول على قران بالعفو فيعبا. 
ثم يسحب بعد ذلك . وعمل الباباوات بن حين وآخر على تأكيد سلطم 
مستدعين المفتشين إلى روما لارد على اتهامات ومجهت إأمم بسوء الساوك 
وحاول إسكندر السادس أن مخفف من قسوة المحكمة . وأمر يوليوس الما 
ممحاكة المفنش اوسيرو على سوء استعاله لساطته » وأصدر قرار الحرما: 
على مفتش طليطلة : ومع ذلك فقد عد ليو المهذب العام : القول بعده 
إحراق الحراطقة » من الهرطقة الى تستوجب الوم . 

كيف كان موق الشعب الأسبانى من محكمة التفتيش ؟ لقد عار ضتا 
الطبقات العليا والإقليمية المتعلمة معارضة ضعيفة » أما عامة المسحيين فقد 
أيدوها عادة . وأظهرت الحماهر الى احتشدت عند اغرقة تعاطفا ا 3 
وأبدوا دائما عداوة فعالة للشيحانا » وحاولوا فى بعض الأماكن قتلهم 
حتى لا ينجهم اعترافهم من الحرقة . ونجمع المسيحيون لابتباع أمتعة 
المحكو م علهم المصادرة بالمزاد . 


كر بلغت كثرة الضحايا ؟ قدر ليورنت9© بأنهم بلغوا بين عاى 


)١(‏ جوان أنطونيو ليورئت » قسيس إسبافى ٠‏ كان أميئا عاما لحكة التفتيش فى سنة 
184 إلى سنة ١8٠1١‏ وانتدبه يوسف بونابرت عام 4 لقصص محفوظات عكة التنيش 
وكتابة تاريها . وقد ترك إسبانها مم الأرئسيين المنسحبين ونشر ثاره عن مكمة التفتيش فى 
باريس عام 1١8611‏ . 


ا 

و 1488 ثمانية آلاف وثمانئمائة أحرقوا » وستة وتسعين ألفا وأربعائة 
وتسعين عوقبوا » وبين عانى ١8١8 148٠١‏ بواحد وثلاين ألفا وتسعائة 
واثنى عشر أحرقوا ومائتين وواحد وتسعين ألفا وأربعاثة وأربعة وتسعين 
حكم علهم بعقوبات صارمة » وكانت هذه الأرقام فى معظمها حمينية . 
ويرفضها اليوم بصفة عامة المؤرخون البروتستنت ويعدونها تطرفا ف المبالغة . 
يذهب مرخ كاثوليكى إلى أنه قد أحرق ألفان ببن عا ١48١‏ و04١5١1؛‏ 
رألفان آخران حتى سنة 17648 . وأحصى كاتب سر ايزابلا واسمه هرنائدو ده 
بولحر عدد الذين أحرقوا »© بألفين قبل عام ١494٠‏ وفاخر ذوريتا أمين 
محكة التفتيش بأنها أحرقت أربعة آلاف ف إشبيلية وحدها وكانت هناك 
ضحايا ى مع المدن الأسيانية ٠‏ بل فى الإمارات التابعة لأسبانيا مثل البليار 
وسردينيا وصقلية والأراضى الواطئة وأمريكا . 


ونقص معدل الإحراق بعل عام دوهأ| . ولاتصور الإحصائيات 
أيا كانت الفزع الذى عاش فيه العقل الأسبانى ى تلك الأيام والليالى . 
فقد كان على الرجال والنساء حتى ف ستر منازهم » أن يرقبوا كل كلمة 
يتلفظون ما حتى لا يدى :هم نقد عارض إلى سجن محكة التفتيش . لقد 
كان ضغطا عقليا لا نظر له فى التاريخ , 


هل جحت ع ة التفتيش ؟ نعم » جحت فى محقيق غرضها الذى أعلن 
عنه » وهو تخليص أسبانيا من الهرطقة الصريحة . فإن الفكرة القائلة بأن 
اضطهاد المعتقدات لا تأشر له أبدا » ضلال » فد سدق الالبيجيتزين 
والهيجونوت فى فرنسا » والكاثو ليك فى انجاترا فى عهد اليزابث فاسع 
فى اليابان ‏ وانتزعت » فى القرن السادس عشر » اللهاعات الصغيرة الى 
عطقت عل الروسحائية 'ى أسبانيا ,.ولعلها قورت موناعية أخرى الر وشتتانتية 
فى أمانيا واسكنديتاوه وانجلترا بإثارة خوف قتال فى نفوس شعوها » مماة: 
يق مهم » إذا أعيدت الكاثوليكية . | 


لدا[ه 


ومن العسير أن نقدر نصويب ممحكمة التفتيش فى القضاء على الفترة 
المزدهرة من تاريخ أسبانياً ؛ الواقعة بين كولوميس وفيلاسكيه ( 14917 
) وبلغت هله الفئرة أوجها بمجبىء سرفائتس ( 181417 --1515) 
لوب ده فيجا (؟551١..‏ ه5١‏ ) وذلك بعد انأشار حا كم التفئيش ق 
أسبانيا بمائة عام . ولقّد كانت محكرة التفتيش نتيجة ا كانت سب لقوة 
المذهب الكاثوليكى . وسيطرته على الشعب الإسبال : وإنث هذه الحالة 
الديئية . قد مت خلال قرون فى التمراع ؛ ضد المسلمين : ولعل الال 
اسبائيا هن جراء حروب شارل الخامس وفيليب الثاثى وضعف الاقتصاد 
الاسبانى بضل التصارات بريطانيا فى البحر والسراسة التجارية الحكومة 
الأسوعية . كان أشد تأثير أ فى اضحلال اسبانيا ه نأهوال محكرة التنتيش, 
واقد أظهر الحكم بإعدام العرافين فى أوربا الثمالية ونيواموائد نزوعا ى 
الشعوب ار وتستائئية قريباً لا فى مكة التفتيش الاسبائية . ومن العجيب أن 
نقول إن محكنة ائيش الاسبانية قد عاءات العرافة بتعثل وعدتها وه) يستحز 
الإشفاق والعلاح لا العقاب . ولم تكن محمككة التفتيش وإحراق العرافين 
وان أعابير عن عصر مهاب بالإمان » الباعث على القثل . لغرط ثقته 
بعاوم الدبن . '5! تعود بعفس أسباب المذابح الوطنية فى عصيرنا إلى الإيمان. 
لاعث عل القئل ؛ بنظرية عنصرية أو سياسية . وتجب عاينا أن تحاول 
ننهم مثل هسله الحركات عمصطالحات زمائها » ولكنبا تبدت انا الآن 
أكير جر يمة لاتغتمر من ابدراتم الثارعتية . ذلك لأن عقيدة سائدة لا تنازع 
عدو ومهلك للعقل الإتسالى م 

5 ..هجرة إسراثيل 

كان الغرض من مكة التفتيش أن ثرهب جميع المسيحيين المحدثين والقدانى على 
السواء ليتمسكوا بالسئة الظاهرة على الأقل : على أمل أن يقغى على 
الخرطقة فى مهدها وأن اللويل الثاني أو الثالث من الهود المعمدين سوف 


لاباة 


يون مبودبة أسلانهم : و كلق هناك لي للسماح للبود المعمدين أن 
برحاوا عن اسيانيا ع فلما حاواوا اشجرة 3 رمها غلهم فرديئائد 00 
التفتيشس ولكن ماذا كان مصير الهود غْبر المعمدين ؟ ؟ لد ظل ع والى مائتين 
وخمسة وثلاثين ألفاً منهم فى اسبانيا المسيحية : فكيف السبيل إلى تحقيق 
الوحدة الدينية للدولة 6 إذا مح ملاع أن مارسوا شعائر عقردتهم وأن 
بصرحوا مها ؟ ورأى توركيمادا استحالة ذلك » وأوصى بإكراههم عل 
فتر دد فردينائد . ذلك أنه كان يعرف القَيءة الاقتصادية لقدرة العير انيز 
ق التجارة والمالية . ولكنه 0 أن الموود عنفوا المتنصرين منم ؛ وحاولوا 
أن يعيدوهم إلى إلهودية » بشرط واحد هو أن 0 ذلك سراً . وانهم 
طبيبه رياس ألنس » وهو مودى معمك »؛ بأنه علق ف رقبته كرة ذهبية 
نحتوى على صورة له على هيثة فبا تنجيس الصليب » ويبدو أن النهمة غر 
زعم سيؤدق ق القشطتطيدة + ركيين "المفاعة اليودية “ف أيانا بأنيسرق 
بتهمة وجود رقاقة مقدسة فى جعبته » وعذب مراراً فتكراراً حتى وقع على 
عبارة مفادها أن ستة من المتندرين ومثاهم دن المود.قتاوا طقلا دسيحيا » 
ايستعملوا قلبه ق شعيرة سعحرية » دبرت لتؤدى إلى هلاك جميع المسيحديين 
والقضاء الكامل على المسحية . وكانت اعبرافات الرجل المعذب يناقفر 
أحدها الاخر ولم يبلغ عن فقد طفل من الأطفال » ومع ذاك أحرق أربعة 
من اليود 6 بعك أن انزع لحم اثنين مم إو سد اطة كلابة مكو دده 3 ورعا أت 
هذه الاتهامات وأمثالها ف نفس فردينائد» ومهما يكن ٠‏ دن ثىعء فقل مهدت 
أرأى عام يطلب إجملاء الموود غير المعمدين عن أسيائيا : وم تعد اأساهة 
الاقتصادية امود حيوية بعد أن استسلءت غرناطة ( ه لوفير )١491١‏ 


دم 


وانتقل النشاط التجارى والصناعى من المسلمين إلى أسبانيا المبيحية . وجعل 
التعصب الأشعى الذى تاهيه الرقة وعظات اأرهبات 4 السلام الاجتاعى 


مستحيلا » إلا إذا قامت المكومة عياية المود أو طردهم ' 


وق "٠١‏ مارس 5 - وهىسنة مزدحة بالأحداث و فى تاريخ أسبانيا 
وقع فردينائكد وايزايلا مرسوم نى نى البود . ومؤداه أن #ميع الود غير 
المعمدين » أيا كانت أجمارهم أو أحوالم » علمهم أن يركوا أسبائيا فى موعل 
غايته "١‏ يوليه : ولا يسمح لم بالعودة » ومن يفعل عقوبته الإعدام ولم 
أن يتخلصوا من متاعهم فى هذه الفئرة القصير ة بأى تمن محصلون عليه و م 
أن يأخذوا معهم المتاع المنقول وصكوك المعاملات دون النقد من ذهب 
وفضة . وقدم أأراهام سذيور وإسحاق ارابائل » للملكين م, بلغا كبيراً من 
الملل ليسحبا مرسومهما ولكنهما رفضا . ولم بقم اتمام ملكى على البود سوى 
رغبتهم فى إغراء المتنصرين للارتداد إلى لبو . وصدر ملدق لذلك 
المرسوم » يجعل الضريبة إلى آثير العام يحب أن تمبى على يع أملاك النهود 
ومريعاتهم . أما الديون المستحقة على المسيحيين والمسلمين فلا تدفع إلا عند 
بلوغ سن الرشد » عن طريق العملاء الذين يستطيع المنفيون العثور علمهم » 
أو تمل هذه المطالب صم مشترين مسيحيين . وهكذا انتقلت أموال اللبود 
فى هذه المدة الإجبارية القصيرة إلى أيدى المسيحيين بجزء ضئْيل من قيمتها . 
فكانت الدار تباع فى مقابل حار والكرمة فى مقابل قطعة من القائن . 
وأحزق بعض البود فى نوبة يأس منازهم د أليجمعوا فيمة للتأمين علا ؟ ؛ 
وتنازل بعضبهم الآخحر عنها للمجلس البلدى . ووضع المسيحيون أيدموم على 
لمعابد وحواوها إلى كنائس . وتحولت مدافن البود إلى مراع . وذاب قى 
شهور قليلة » الحانب الأكير من نروات الود الأسبان » الى كدسوها 
خلال قرون . 0 خحمسون ألف مودى تقريبا الننصر » وسمح لم بالبقاء 
وترك أسبانيا أكثر من مائة ألف فى موكب خروج طويل كثيب . 


عب 8 ايت 


وقبل رحيلهم زوجوا جميع أطفاهم الذين فوق الثائية عششرة . وساعد 
الصغار الكبار » وأعان الأغنياء الفقراء . وسار اجيج على متون الحيل 
أو الحمير وف الغربات أو على الأقدام . وناشد المسبحيون الطيبون - من 
رجال دين ودنيا ‏ المنفرين عند كل منعطف أن يذعنوا للتعميد . فقابل|اربانبون 
ذلك بأن أكدوا لأشياعهم بأن الله سهدمم إلى أرض الميعاد » وذلك 
يأن بفتح للم معيرا فى البحر كا فعل لأبائهم ف القديم . وانتظر المهاجرون 
الذين أحمعوا فى قادس لوهم الأمل بأن يتفرق الماء ويسمح لم بالعبور إلى 
إفريقيا دون أن تبعل أقدامهم . فلما انجاب عنهم الوهم دفعوا الأجور 
الباهظة للنقل بالسفن وفرقت العواصف أسطوم الذى كان يتألف من حمس 
وعشرين سفينة » وردت ست عشر منها إلى أسيانيا حيث آثر الكثيرو: 
من الموود الرائسين التعميد على دوار البحر . ونتحطمءت السفينة تخمسين من 
العو بالفررت من صقلية » فسجنوا عامين ثم بيعوا رقيقاً . 7 جد 
الآلاف الذين أحروا من جبل طارق ومالقة وبانسية أو برشلونة : فى العام 
المسيحى بأسره إلا إيطاليا. الراغبة فى استقبالمم بدافع إنسانى . 

وكانت البرتغال أكثر الأهداف ملاءمة للمهاجرين . فقد وجدت فما 
من قبل جماعة كيبرة من المرود » وباغم بعضهم مكانة من الثراء والمركز 
السياسى فى كنف ملوك لايضحرون هم عداوة . ولكن جون الثانى أفرعه 
عدد المهود الإسبان ‏ ربما بلغوا تمانين أإنها الذين تدفقوا علا . فنحهم 
مهلة تمانية أشهر » علبهم أن يرحلوا بعدها . وتفشى بينهم الطاءون 
والنشر منهم إلى المسيحيين . الذين طالبوا بإجلائهم فوراً. فيسر جون 
خروج المهود المهاجرين بأن هيأ لم سفنا بأجور زهيدة » بيد أن الذين 
اعتصموا منهم هذه السفن » تعرضوا للسرقة والاغتصاب » وألق بكثشرين 
على شواطئ غير مأهولة وتركوا للموت جوعاً أو ليسببهم المساحون 
ويبيعونهم . وهام مائتان وخمسون ببودياً على ظهر سفينة فى البحر أربعة 


ه86 


أكغيز ؛ ترفض ميناء بعد ميناء نزولم » لآن الطاعون لما يزل متفشيا بينهم . 
واعتقل قرصان بسكاى إحدى السفن ونمبوا ركامبا نم استاقوا السفينة 
إلى مالقة » حيث خمير القسس والحكام الهود ببن التعميدأ و الموت جوعا . 
وبعد أن مات خسون منهم زودت الساطات الباقين بالحيز والماء وطالبتهم 
بالإبحار إلى إفريقيا . 

وما أن انتبت مهلة العانية أشبر » حبّى باع جون الثانى بيع الرقيق » 
أولئك الموود المهاجرين الذين بقوا فى المرتغال واننزع الأطفال دون الخامسة 
عشرة من آبائهم وأرسلوا إلى جزر القديس توهاس لينشأوا تنشئة مسيحية . 
ولا ذهبت التوسلات إلى منفذى المرسوم عبثا » فقد ثرت بعض الأمهات 
إغراق انفسهن وأطفالهن » على حمل آلام فراقهم؛ ومنحهمخايفة جون واسمه 
مانويل فرصة جديدة مجمعون لبا انفاسهم » فقد حرر اولثاك اين 
استرقهم جون وحرم على القسس أن يثيروا الدهاء على المهود »وأمر 
عا كه أن ترفض جميع المزاعم أن المو د قتلوا أطفال المسيحيين باعتبارها 
حكايات نميثة . ولكن 0 خطب ايزايلا فى الوقت نفسه » وهى ابئة 
فردينائد وايزابلا وورثتهماء حالما أن بوحد العرشن فى فراش واحد ووافق 
الملكان الكاثوليكيان بشرط أن مانويل يتى من اليرتغال جيع اللبود غير 
المعمّدين سواء أكانوا مواطنين أم مهاجرين . وخضع مانويل هذا الشرط » 
مكثر! اللحاه على الشرف وأمر جميع المبود والمسامين فى مماكته أن يتنصروا 
أو يطردوا من البلاد )١495(‏ . ولا وجد أن فئة قليلة مهم آثرت 
التنصرء وكره أن تباد المهن والصناعات الى تفوق فا الهود أمر جميع 
الأطفال الموو د دون الخامسة عشيرة» أن يفصلوا عن آبائهم وينصرواكرها . 
وعارض رجال الدين الكاثولياك هذا الإجراء » ولكنه نفل . فقد روى 
أحد الأساقفة « لقد رأبت أطفالا كثير بن سحزن إلى دوهن - اليد 


من شعو رهم ) . واحتج رٍ عض المرود على ذلك بوأد أطفالم " م قتل أنفسسهم » 


وأصبح ما نويل شرساً » فعطل ختروج البود » ثم أمره. بأن ينصرواكرها . 
فسحلوا إلى الكنائس » الرجالك من اهم والنساء من شعورهن » وقثل 
كثرون منهم نفسه فى الطريق وأرسل المانصرون اللرتغاليون رسالة إلى 
اليابا إسكندر السادس يرجون توسطه ولا يعرف رده » ولعله كان ق 
مصلحتهم » لأن مانويل منح إذ ذاك (مايو ١44١‏ ) جميع المتنصرين 
كرها إذنا را مدته عشرون سنة لا يقدمون أثناءها إلى أى ممكمة بتهمة 
التشيع للموودية كن مسيحى الرتغال رفضوا منافسة اللهود معمدين 
وغير معمدين » فإذا جادل مودى ف معجزة تنسب إلى كنيسة ق لشبونه 
فإن الغوغاء مز قونه إريا 00 والثشرت المذابح ثلاثة أيام لا يمنعها 
أحد » وقتل فبها ألفا مودى ودفن مئات منهم أحياء . وأنكر المطارنة 
الكاثوليك هذه السوزة من الغضب » وقتل راهبان دومينيكان حرصا على 
الشغب . واسئتب السلام » أو كاد » باستثناء هذه الأحداث مدى جيل 
من الزمان . 

وتم نخروج الجود الرهيب من اسبانيا . بيد أن الوحدة الدينية لم تكن 
قد تحققت بعد : فقد بقى المسلمون . ذلك أن غرناطة سقطت » ولكن 
سكاتها المسلمين منحوا الدرية الدينية . وانتدب كبير الأساقفة هرنائدو ده 
تالافير | 00 على غر ناطة . فنفذ الميثاق ع السرية وحاول أن 
يستدرج المسلمين إلى النصير بالرفق والعدل . ولكن اكسيميئيس لم 
يوافق على مثل هذا الاعتناق للمسيحية . فألح على الملكة » بأن العهد 
لا بحافظ عليه مع الكافرين » وأقنعها بأن تصدر مرسوماً )١445((‏ محر 
المسلمين ببن الدخول فى المسييحية وبين مغادرة اسبانيا . وذهب بنفسه إلى 
غرناطة » وتسلط على طلبرة وأغلق المساجد » ونصب المحارق العامة الى 
التبمت جميع الكتب والغخطوطات العربية التى وصلت إلها يده » وأشرف 


لالاة م 


على التنصير الإجبارى بالحملة . وكان المسلمون بمسحون الماء المقدس عن 
أطف ام عتدما يبتعدون عن عن القسيس ونشبت الثورات ف المدينة والولاية » 
وحقت . وخير جميع المسلمين فى قشتالة وليون بمقتضى مرسوم ملكى 
صدر ف الثانى عشر من فبراير لعام ؟90١‏ بين الدخول فى المسيحية ومغادرة 
البلاد وأعطوا لذلك مهلة غابتها آخر إبريل من العام نفسه . واحتج المسلمون 
بأن أسلافهم عند ما حككرا معظ. اسبانيا » فإنهم سمحوا بالحرية الدينية » 
إلا فى القليل النادر ؛ للمسريحيين الذين نحت سلطامهم » ولكن الملكن م 
يتأثرا ذا الاحتجاج وحرم على الأطفال الذكور دون الرابعة عشرة 
والإناث دون الثانية عشرة أن يغادروا اسبانيا مع آبائهم وسمح للأمراء 
الإقطاعيين بأن يحتفظوا بأرقائهم المسلمين على أن يوضعوا فى الأغلال . 
ورحل الألوف » أما الباقون فقبلوا أن ينصروا بفلسفة أكر مما فعل 
الوود وتعرضوا باعتبارهم عريا موريسكيين ''ؤمء0:15م* ‏ مل 
الوود المحممدين لتحمل عقوبات محكة التفتيش على عودتهم إلى 
دياتهم السابقة وترك اسبانيا إيان القرن السادس عشر ثلاثة ملايين 
عن المسلمين المتظاهرين بالمسيحرة ووصف الكاردينال ريشلييه مرسوم 
عام /اءه١|‏ بأنه , أكر حدث هجى ق التاريخ ) » يلى أن الراهب 
بليدا رآه و أمجمد حادث ى اسبانيا منذ عهد الرسل ) . واستطرد 
قائلا : و الآن أصبحت الو.حدة الدينية ى مأمن » وأوشك عهد من الازدهار 
أن يزغ ). 

وفقدت اسبانيا كنز لا يقدر خروج التجار وأصحاب المهن والدارسسن 
والأطباء والعلاء من اللهود والمسلين » وأفادت الأهم التى تلقتهم من 
الناحيتين الاقتصادية والفكرية . ولمالم يعد يعرف الشعب الإسبانى منذ ذاك 
غير ديانة واحدة » فقد أذعن ماما لرجال للدين وتنازل عن كل حق له 


احج ؟د جد 1) 


- 


ق التفكير إلا فى -حدود العقيدة التقليدية . وآثرت اسبانيا أن محتفظ بطايم 
القرون الوسطى » وسيان كان ذلك نكيرها أو لشرها » فى حين اندفعت. 
أوربا نحو التقدم العصرى بفضل النورات التجارية والطبوغرافية والفكرية 


لا الف الإسبالى 

تقد عبرت العمارة الإسبانية المتشيثة بالداراز القوطى تعبيراً قوياً عن 
ذلك الطايع المكين للقرون الوسعلى . ولم يسخط الشعب على المرويدات07 
التى أعانت ضمير الماوك والنبلاء على إنفاق المال أو السياسة الدينية » لبناء 
الكتدرائيات الضخام كا دفعت إلى الإسراف فى الزيئة باهظة النفقة والنحت 
والتصوير الرائعين على القديسن الأثشر ين ديهم وعبادة أم الرب بكل. 
مشاعرهم . وأقيمت كتدرائية برشلونة فى بطء بين عانى 17948 >2 1448 : 
وبين فوضى الطرق الضيقة ترتفع أعمدتها الساحقة وبامها الذى لا مزية له 
وعضنا اليف نما له اله ارو قتها ذوات النوافذ الكثيرة تصلح ملجأ يعتصم 
الناس فيه من جهاد النهار . ومدت بانسية وطليطالة وبرجوس وبرغشت 
ولاردة وطراكونة وسرقسطة وليون أو زينت معابدها التى كانت موجودة 
من قبل ٠‏ بيها أقيمت معابد جديدة فى وشقة وعبلونة التّى تعد أروقما 
من الرنحام الأبيض » ذوات النقش الرشيق » تعد'فى حمال أباء الحمراء . 
وى عام ١40١‏ قررت هيئة الكتدرائية فى إشبيلية أن تشيد كئيسة تبلغ من 
العظمة والهال حداً يجعل الذين يشاهدوتها فى الأجيال المقبلة يرون أننا 
مجانين لإقامتها . « فأزال المعاريون المسجد التهالك الذى يقوم على المكان 
الختار لبناء الكنيسة ولكلهم أبقوا على أسسه » وعلى مخطيطه ومئذنته 





)١(‏ المرويدات جمع مرويدة ء وهى تملة إسبانية تسارى ريم بنس إنجايزى فإ 
كانت ذهبية بلذت قيمتها ١4‏ شلنا . 


8484م 


ابر الدا » البديعة . وظلوا يضعون حجراً فوق .حجر طوال القرن اللخامس 
عشر محتى أكلت إشبياية تشييد أكر بناء قوطى فى الءال210 » وقال عنها 
تيوفيل جوتبيه : ١‏ إن كنبسة 'وتردام فى باريس قد تسير منتصبة القامة فى 
حعاما . « ومع ذلك فإن نوتردام كاملة » وكتدرائية إشبيلية فسيحة . 
وعدل سبعة وستون نحاتاً وثمانية وثلاثون مصورا من موريلاو إلى جويا . 
على تزيين هذا الكيف العظيم للالة . 


واقترح المهارى جويللوموبو فى حوالى عام ١4٠١‏ على هيئة كليسة 
جيرونا أن يزيل الأعمدة والعقود ٠‏ التى تقسم داخلها إلى مدن ممرات . 
وأن يوحد الحدران بعقّد واحد عر شه ثلاثة وسبعون قدما . ونفل ذلك ؛ 
وهكذا أصبح لصحن كتدر اثية جير ونا أعرضن عقد قوطى فى العالم المسمييحى . 
وكانت نصراً للهندسة وهزيمة للفن . وشيدت أضر.حة ل تبلغ هذه الضخامة 
إيان القرن اللنامس عشر فى بربئيان وماتريره واسعرقة وبلك الوليد . 
وتوجت شقدوبية عمارما بتشييد كتدرائية على شكل حصن عام ؟/ا4١‏ ع 
وأعت يونا أرولآبا المشرورة عام 1١9.17‏ ء وبدأت سلمئقة فى إقامة 
مز ارها الحديد عام ١617‏ وترئفم فى كل مدينة كبيرة فى أسبانيا ٠‏ ماعدا 
مدر يد ء أكتدرائية تبدو من المارج بناية ضخمة فى جلال رائع وداخخلها 
يسار حم الشمس بظلامه الدامس ويروع النفس بالتقوى » ومع ذلك تبلدو 
زاهرة بالأاوان الناصعة الى ينسم ما فن التصوير الأسبانى ٠‏ وبعاثيلها 
الماوئة وبريق الجواهر والفضة والذهب . وهذه هى دور الروح الاسبانى . 
المخاضصع فى وف المتكبر ف وسحشبة , 

وعلى الرغم *ن هذا كله وجد الماوك والئبلاء نا وجدت المدن ) 


(1) عل ساسة مقدارها ه؟١‏ ألف قدم مريم ٠‏ وكتدرائية القديس بطرس على مساسة 
بم 6 أن رماع مسينة قرطبة ياوه ألشة, 


بد هوةأ سبد 


الأموال لتشييد القصور الباهظة . وكان بطرس الغشوم وفردينائد وايزابلا 
وشارل الحامس يعيدون تشكيل القصر *23وءلة"' الذى صممه معارى 
مسلم فى إشبيلية عام ١١8١‏ »2 وقام ععظم الرميم مسلمون من غر ناطة حبى 
ليبدو البناء أخا ضعيفا للحمراء . ولقد شيد دون بدرو انرنيكز على طراز 
إسلاتنى مشابه » لأمراء القلمة ”واهءاه" فى إشبيلية ( )16٠١‏ قصراً منيفا » 
وهو قصر بيلاطس وكأنما بكرر الدار الى يقال أن بيلاطس » أسلم من 
بابه المسيح للصاب ولقد زود ددوان بلنسية ( )١6٠١‏ للبلاط انحلى بصالون 
دوراد وينافس ق فخامته سالا دل ماجرور كونسيجليو » ف قصر الدوج 
المندقية . 

وكان فن النحت لا يزال نخادما للعمارة والعقيدة يحم الكنائس 
الأسيانية: :تان العلزاء مق اللزمر أن العدت أن افش أن اللنقيه مدعنا 
جد التقوى تنجسم فى أشكال دينية صارخة » أو زهدية جافية » يذكما 
اللون ويضاعف من إثا رما للروع كابة صحومها . ويفاخر الفن الأسبانى خاصة 
بالحواجز المنقوشة والملونة الأقامة خلف منضدة المذبح » وأنفقت مبالغ طائلة 
اغتصبت نحت وطأة اللبديد بالموت » لجمع أحذق الصناع ‏ والاحتفاظ 
بالمصممين والنقاشين والنحاتين والدورادور الذين يذهبون أو يدمشقون() 
السطوح والاستوفادور الذين يصبغون الثياب والخحلى والانكارنادور الذين 
يلونون الأجزاء الى تحكى اللحم » وعمل اللدميع معا أو بالتناوب فى الضريح. 
وخلف المذبح الرئيسى لكتدرائية إشبيلية حاجز يتألف من خمسة وأربعين 
قسما (  )1١619--148‏ ويصور الأساطير المحببة » نى تمائيل ملوثة 
أو مذهبة على الطراز القوطى المتأخر » بينم 50 حاجز آخر قى كنسة 
القديس سانت جيمس فى كتدرائرة طليطلة فى خشب شربن هذهب و بواقعية 
متجهمة سيرة أكير قديس أسبانيا تمجيداً . ١‏ 





(0) يدمشقون يزخرفون بزخارئ دمشقية , 


لا[أءا سه 


وقد ممثل الأمراء والمطارنة فى فن النحت ؛ ولا يكون ذلك إلا على 
قبورهم 5 توضع فى الكنائس أو للأديرة الى تعد المداخل إلى الحنة وعلى 
هذا النحو دفنت دوئا منسيا أتريكيز » دوقة البوكرك فى حدث منقور نقرا 
حميلا » وهو الآأن يت ال جمعية الأسبانية فى نيويورك » وحفر 
يابلو أرتيز لكتدرائية طليطلة + تابنت فخمين لدون الفاروده اونا 
وزوجته . وصمم جيل ده سيلوى فى در ميرا فلورس الكارثومى بالقرب 
من .رغشت » مدفنا فخما على الطراز الإيطالى لوالدى الملكة وأخوتما . 
و بلغ من ابتباج إيزابلا مبذه المدافن الشبيرة 'ارفات الملكية إمبا عندما علمت 
عصرع وصيفها » جوان ده باديلا ( الذى كان شجاعاً فى استهتار حى 
أطلقت عليه معتوهى ) ) بإصابة فى رأسه إبان حصار غرناطة » كلفت 
ده سيلوى » أن ينقر مدفنا ملكيا لضم رفاته » ونافس جيل هرة أخرى 
أحسن ما فى فن النحث الإيطالى فى عصره . 


وليس هناك قفن أكير تمييزاً من الفن الاسبانى » ومع ذلك فليس بينها 
مأ أساير التأثير الأجنى مخشوع مثله . وخضع أول أمره » بطبيعة ادال » 
للتأشر الإسلامى » الذى استقر طويلا فى شبه الحزيرة » وإن استمد جذوره من 
اللراقتو قارين و أنعاك فى الطراق البرك 6ددفلاق الفقافةا و وكلفا باارية 
فلا تضارع ف أى بقعة من بقاع العلم المسيحى . أما فى الفنون الصغرى » 
حيث محتل الزخخرف المكان الأكر » فإن اسبائيا قلدت فبا أبانلتيا: العرف 
ول تتفوق علمهم فها قط . فرك اللحرف بأكمله للمدجنين » الذين لم 
يضارعهم ف أمان آثارهم سوى الصينيين » والذين زادت قراميدهم الملولة - 
وبنوع أخص الزازلى الأزرق - من أنمبة الأرضبات والمذابح والنوافر 
والحدران والسقوف ق أسبانيا المسيحية . ؟! أن الحذق الإسلاتى نفسه » 
ان المفسوجات الاسبانية من المخمل والحرير واتخرم ‏ أدق ما فى العالم 
المسيحى من نوعه . وهذا الحذق يبدو مرة أخرى ف المصنوعات الحلدية 


١١” 


الاسبانية » وى الزخارف العربية « أرابسك » وفى الحواجز المعدنية وى 
أوعية السر المقدس الديفية وف النقش على اللحشب الذى تصنع منه الحواجز 
خلف المذيح ومقاعد الشهامسة والأقبية وتسلالت تأثشرات متأخرة من التصور 
البيز نطى ثم من فر نسا وبرجنديا والأراضى الواطئة وألمانيا . واستمد النحت 
والتصور الاسرانيان واقعيتبما الرائعة من المولنديين والألمان ‏ وهى الوافعية 
أم المصلوب ؛ على الرغم من رأى ميشيل انجيلو من أن العذرة البى تبتعث 
الغباب - ولقد انحسرت: حميع هذه التأثير ات إبان القرن السادس عشر أمام 
انتصّار الطراز الإيطالى الذى شمل القارة الأوربية . 


وسار التصوبر الاسبانى فى تطور مماثئل » ولكنه تقدم ببطء » ور با كان 
ذلك لآن المسلمين لم يبذلوا فى هذا الخال معاونة أو توجها . وكانت الصور 
الحدارية القطلونية فى القرئنن الثانى عشر والثالث عشر » أحظ من حيث 
التصميم » من الرسوم على جدران كهف التاميرا التى تعود إلى ما قبل التاريخ 
فى إسبانيا . ومع ذلك فهاجاء عام ١٠١‏ حتى أصبح التصوير الفتئة التى 
تأخذ بالألباب فى شبه البريرة بأسرها » وصور ألف فئان صوراً جدارية 
كثيرة وأوحات ضخمة على المذبح » وقد بى بعضها ما برجع إلى عام ه4١١‏ 
مدة طويلة أكثر ما يستحق ‏ وى عام ١458‏ زار جان فان ايك » إسبانيا 
وأدخل معه تأثيراً فلمنكيا قويا . وأرسل ملك أرجون بعد ذلك بثلاثة 
أعوام » أويس دلو » ليدرس الفن ق بروجس ٠‏ ولا عاد صور لويس 
صورة مغرقة فى الفلمنكية هى « عذراء مجاس الشورى » . وأخذ المصورون 
الاسبان منذ ذاك » وإن ظلوا يفضاون الألوان غر اللامعة » يغمسون 
ألوانهم فى الزيت شيئا فشيكا . 1 


وبلغ عصر البدائيين فى التصوير الاسبانى » ذروته على يد بارتلومة 
رميجو ( المتوق عام ١49/8‏ ( وقد حفر نفسه أسما فى فترة م,ككرة عام ١441/‏ 


با 1م 


.بصورته سانتو دومنجو المعلقة فى البرادو . أما صورتا ؛ سانتا انلجراسيا الى 
:اشئّراها ه:تحف جاردنر بى بوسطن ٠‏ وسانت ماكايل الموجودة فى #موعة 
أيدى أيدلو » فإنم.ما جديرتان برفائيل » الى جاء بعده جيل من الزمان . 
ولكن أحسنها حميعها هئ صورة بيتا ( 1440 ) فى كتدرائية برشلونة : وفببا 
جدروم أصلع على عينيه نظارات : ومرمم #مراء أسبائية تمسك باينها الكسيح 
الحزيل الذى لا حياة فيه » وفى مهاد الصورة أبراج أورشلم تظللها سيراء 
قريبة » وإلى العين صورة جافية للمنعم الكاهن ديسبلا » غير مرجل الشعر 
غير حليق اللحية » يشبه قاطع طريق تائباً #كوما عليه » ويوحى تصور 
برميزو المريض الإنسانية . معدا الرشاقة الإيطالية تتحول إلى قوة 
اسبانية » ونحتفل الواقعية بانتصارها فى الفن الإسبالى . 

واستمر التأثر الفلمنكى فى فرناندو جاليجوس » وأثمر رائعة مذهلة 
ب ( فارس من حماعة قلعة رباح ) » صورها ميجويل سييثيرم وهو فلمنكى 
فى حاشية إيزابلا » وهى من أجمل صور الأشخاص ف المعرض القوى . 
بواشنطن . ولكن التأثر الإيطالى بدأ مرة أخرى عندما عاد بدرو برجوت 
إلى اسبانيا بعد تحرس طويل فى إيطاليا . وهناك درس مع بيبرو دلافرنشسكا 
وميلوزودا فورلى » وتمثل طريقتهما الحادئة فى التظليل . ولما أراد فيدير جو 
أمر أربينو » مصورين يزينون قصره » اختار جستوس فون جنت وببرو 
ساروا » ولا توق الدوق ( ١585‏ ) جلب بدور فن التكليل معه ‏ 
اسبانيا » ورسمء أوحات مذبح مشهورة فى طليطلة وأبلة والصور الماسوبة 
إليه فى اللوفر والبريرا والرادو ومتحف كليفائد » فلم تيد شهرته اخالية » 
أباعتبار .ه فيلاسكين الملوك الكاثوليك ؟ ولكلها تبدو ثى الرسم والتأليف أعظم 
دن جميع الآثار الى ظهرت فى أسرانيا قبلهم . 

وأخذت العوامل الأجندية تتفاعل ببطء مع العبقرية الوطنية لمهد الطريق 
نظهور الآثار الفنيةالناضجة اأبى قام مما الونزوكوالاو والحريكو فى عهد فيليب 


لا عةوه١‏ - 


الثانى » وانتصارات فيلاسكيه وزرباران وموريلاو ف عصر اسبانيا الذهى, 
إبان القرن السابع عشر . والءقرية موهبة فردية من القوة والإرادة . ولكنها 
فى الوقت نفسه مبراث اجماعى للنظام والقدرات تشكلت على الأيام وتمثلها 
الفو والعبقرية تولد وتصنع فى آن واحد . 
ما لأدب الاسيالى 

وكان على النفوذ الإيطالى في الآدب أن يريث فى الوقت الذى تبادلت 
فيه أسيانيا التأدر مع فرنسا فى القرون الوسطى . وريا أخذ التروبادور فى 
برفانس عن أسرانيا الإسلامية والمسيحية » قوالهم وأخيلتهم الشعرية ومع 
ذلك فقد أرسل جون الأول ملك أرجون وفدا إلى شارل الرابع ملك 
فرنسا (188) يطلب مجىء ‏ الروبادور من تولوز إلى برشاونة » لينشئوا 
فها فرعا من فرقتهم ؛ المكمة المرحة ونحقق له ذلك وعقدت المطارحات 
الشعرية فى برشاونة وطرطوشة على الهج البروفانسى » وشغفت الأقلية 
المتعلمة فى أرجون وقشتالة بنظر الشعر وإلقائه . وأنشد منشدون جوالون 
القصائد الغنائية فى الحب أو العقيدة أو الحرب تمصاحبة آلات وترية 
يسيطة . 


وإذا كان الحيل الثانى فقد أيد جون الثانى ملك قشتالة الماذج الشعرية 
الإبطالية . وانتشرت فى شبه الحزيرة الأيبرية طرائف النظم الإيطالى 
وأوزانه عن طزيق نابولى وصقلية » حيث حكم الإسبان » وعن طريق 
جامعة بواونيا » حيث عم الشباب الإسبانى مثل 1 ل بورجيا » ووجد دانتى 
وبترارك مقلدين لها مشغوفين ببما باللسان القشتالى . وكانت مقطعات الشعراء 
الإسبان الغنائية جمع بن وآ فى دواوين الشعر الغنانلى ومءعهماءمةعء: 
وهى أناشيد فروسية العاطفة بتراركية الأسلوب . واستورد ماركيز ستتيلانا 
وهو سياسى وباحث وراعية للأدب وشاعر ‏ قالب المقطوعة الغنائية 
ف إيطاليا » وسرعان ما صنف تاريخا للأدب . وقلد جوان ده هيئا » داتى 


ل 8ه سام 


تقليداً صريحاً فى ملحمة شعرية » عنذواها « قصر التيه » وقد فعلت الكثير 
لتجعل اللغة القشتالية لغة أدبية » مثا فعلت الكوميديا الإلطية » للغة الحديثة 
التسكانية وسبق دون جوان مانويل فى الوقت نفسه بوكاشيو » فى كتابة 
حكايات درامية اقتبس شكسبير من إحداها الشخصية الى لا يمكن تصديقها 
لبر وشيو فى ترويضه الغرة . 

وظلت الرومانس نجد لها مدخلا لكل طرقات القراء . وترحمت أماديس 
داجولا إلى الإسبانية )١6٠١(‏ على يد جارسا أردونيه » الذى أكد 
لقرائه » أنه استحدث فى الأصل اليرتغالى تنقيحا كبيراً ؛ وما دامت هذه 
الترحمة قد ضاعت فنحن لا نستطيع أن مخالفه . ناي ابن غير شرعى 
لأميرة بريطانية خيالية » وقد ألقت به أمها فى البحر . فأنقذه فارس 
اسكتلندى وصار وصيفا لملكة اسكتلنده . ويرك ليوزيرات ملك إنجائرا ابنته 
أوريانا الى تبلغ من العمر عشرة أعوام فى البلاط الاسكتاندى » ليخمد 
ثورة مغتصب للكه . وتعين الملكة أماديس الذى يبلغ من العمر اثني عشر عاما 
وصيفا لاوريانا قائلة « هذا طفل يقوم على خدمتك » . . فأجابت إن هذا 
يسرها . واحتفظ الطفل هذه الكلمة فى قابه » على نحو لم تفارقه بعد ذلك 
قط .. . ولم يكل قط » طوال أيام حياته من خدمتها . وهكذا بق حمما 
مابقيا » ولكن أماديس الذى لم يعرف مطلقًا مدى حبها له راق 'لنسة 
جسوراً فى أن يحصر أفكاره فا وقد أدخل فى اعتباره عظمتها وحالها » 
ولم بجسر قط » أن يتفوه بكلمة معها وهى أيضا » وان أحبته من قامها » 
حرصت على ألا تكأمه أكثر مما تكلم غيره » ولكن عينها وجدت الساوى 
العظيمة فى أن تبدى لقلبا أعظ ما تحبه فى الدنيا . 

ومن المطمان أن نعلم أن حهما قد انتصر بزواجهما ؛ بعد تحن بلغت 
من الكثرة فى القصة قبل الزواج » ما بلغته بعد ذلك فى الحياة . وق هذه 
الحكاية الطويلة لحظات كثيرة تزخر بالعاطفة وبعضها يتسم بالنبل » وإذا 


انهم 


كان سرفانتيس ‏ قد أقسم أن بمحو كل هذا النوع من القصص الخيالى 
فإنه أبق هذه باعتيرها أ<سنبا . 

وتعد الرومانس «ورداً واحداً من موارد الدراما » التى انيثقت ببطء 
من مسرحيات المعجزات والأخلاقيات » ى صورة المحزليات الشعبية 
ومسرحيات التنكر الخاصة بالبلاط . وأقدم وقت معاوم فى تاريخ الدراما 
الاسبانية هو عام ؟44١‏ » عندما ظهرت على المسرح المحاورات الدرامية 
لحوان دل انسينا وسار فرناندو ده روجاس وهو من المتنصرين خطوة 
أخرى نو الدراما بتأليفه وهناوعاء© 1-8[ ء ١‏ القرادة » ١4949‏ ) وهى قصة 
دوه بظها فى كل فك سوا وتنقسم إلى اثنين وعشرين فصلا » وكانت 
أطول من أن تمثل على المسرح » بيد أن تشخيصها الحى وحوارها المشرق 
قد مهدا للكوميديا الإسبائية الإنسانية الكلاسيكية . 

وكانت الكئيسة تعمل على تعويق الدراسات وتشجيعها «ها . بينا قينا 
أخذت عكمة التفتيش تراقب الفكر ء فإن صفوة رجال الدين قد عماوا 
الكثير من أجل التر بية والتعليم . وجلب الإيطاليون من أمثال بيئرو مارتيره 
وانجييرا » الذى جاء إلى اسبانيا عام 1م : أخبار الحركة الإنسالية » كما 
عاد الأسبان الذين تعلموا فى إيطاليا يعدوى التحمس لما . واستجاب بيتر 
مارتير لطلب الملكة فافتتح فى بلاطها » كا فعل الكوبن لشرمان قبل ذلك 
بسبعة قرون » مدرسة لتعلم الآداب واللغات الكلاسيكية . ودرست الأميرة 
جوانا اللاتينية فى جد ومثابرة قبل أن تصاب باللحنون . وكتب بير نفسه 
التواريخ الأولى للكشوف الغرافية فى أمريكا » يعنوان « فى أمور المخيطات وق 
أمورالكرة الأرضية الخديدة )١6١4(‏ عطنه نمم )© وأموءء0 وبرطعء عم 
والكلمتان الأخيرتان تسايران استعال فسروتشى ( ١5١7‏ ؟ ) هما قبل ذلك 
التدل على العالم الخديد . 

وأسهم الكارديئال أكسيمئيس » اأذى كان إيمانه صارما حاداً كالصاب 
:فى الحركة الكلاسيكية . وقد أسس عام ١419‏ كلية الدوفنسو » وفى عام 


7 هك 


٠608‏ جامعة القلعة . وهناك بدأ » عام 1605 » تسعة من اللغوين أت 
إشرافه بأحد الأعمال الكبيرة للنوضة العلمية » وهو ١‏ الكتاب المقدس07© بعدة 
لغات ) لاأساممم ؤناهاعنراوم وتاطز8 وهو أول نسخة كاملة للكتب 
المقدسة المسيحية باللغات الأصلية . ولقد أضاف الناشرون إلى النص العيرى. 
الماسورتى للعهد القدم والنص الوثالى للعهد الحديد : على عمود مقابل 
1 تعليق ؛ الترحمة اليونانية وترحمة ججروم لللاتينية وشرحا سريانيا للتوراة . 
فتح ليو العاشر » عاونى اكسيمئيس »© خخزائن مخطوطات الفاتيكان » 
ونشر ثلاثة من الممود المتنصرين علمهم العرى » وتم قيق هذه النخصوص 
عام ١5117‏ ولكن الخلدات الستة لم تطبع إلا عام ١67١‏ بو أفسس | مسن 
بالوفاة » فاستحث علماؤه . قائلا : « لا تضيعوا وقتا ى تنفيك عملنا 
اميد » وإلا » فقدتم فى ضضم حوادث الحياة داعيكم أو قدر على أن أندب 
فقد أولثلك الذين خدماتهم أعظم فى نظرى من كنوز الدئيا وأمجادها » : 
وقدم إليه المحلد الأخير قبل وفاته بأشهر قليلة مع تحيات أصدقائه . وقال 
لم إنه لا يوجد بن جميع أعمال إداراته ما هو أحق من هذا بتهنتهم . وشرع 

إصدار نصوص أرسطو بالطريقة نفسها » مع ترحمة لاتينية جديدة لها . 
ولكن المنية حالت بينه وبين ذلك . 


4 3-5 موث الملك 


سبقت ايزابلا وزيرها الناشط فى المغامرة الكيرى فقد كانت على الرغم 
من قساوتها » امرأة عمية: الإحساس » احتملت ملات أشد وطأة من 
الحروب . فد دفنت أمها عام 5 . ومات من أطفاها العشرة خمسة 
عند الولادة أو فى سن الطفولة » ومات اثنان آخخران فى الشباب المبكر . 


. نبة إلى كبلوتم » ومعناها .شمر » وهو الاسم اللاتيى القديم لمدبحة القلعة‎ )١( 


لداا/رءةا ا 


وفقدت ابنها الوحيد عام 1ع وهو أملها الوحيد فى وراثة طبيعية 
العرش » “كا ماتت أحب بناتها عام ١494‏ » وهى ملكة اللرتغال » التى 
ريما وجدت شبه الحزيرة توحيدا سلميا لو قدرت ها الحياة . وكابدت 
وسط هذه الضربات الأساة اليومية وهى تشاهد ابنتها جوانا » البّى كانت 
وقتذاك واية للعهد » تفقد عمّلها ببطء . 

وكانت جوانا قد تزوجتفيليب الحميل » دوق يرجندى وابن الإمبراطور 
مكسيمليان الأول )١955(‏ وأنجبت منه إمير اطورين مقبلين هما شارله 
المامس وفردينائد الأول . وأهملها زوجها فيليب إما لمزاجها المتقلب » 
أو اسفاهم! » واستمر على اتصال بإحدى سيدات بلاطها فى بروكسل » 
وددت نوانا شرها اولان فأقسم زواجها ألا يضاجعها ‏ وسمعت ايزابلة 
هذا كله . فوقعت مريضة وف الثانى عشر من أكتوبر عام ١6١4‏ كتبسه 
وصيتها . بأن حتفل يجنازتمها أبسط احتفال وأن المال المدخرمن هذا الصنيع 
يحب أن بوزع على الفقراء » وأن تدفن فى دير فرنسسكانى داخل اللجمراء ؛ 
وأضافت : ولكن إذا رأى مولاى الملك أن يكون جدثه فى مكان آخر 
نوصيتى أن ينقل جمانى إلى جواره » وأن الاتحاد الذى نعمنا به قى هلم 
«لدنيا » وقد تقتضى رحمة الله أن تتحد معا روحانا مرة أخرى فى الآخرة » 
ومثله امحاد -جسميئا فى الترى ) وماتت فى الحامس عشر من و فير عام 
4 ودنات "ها أوصت » حتى إذا مات فردينائد نقل جمانها ليدفن إلى 
جواره فى كندرائية غرناطة . وكتب بيئر مارتير «١‏ لقد فقدت الدنيا أنبل 
زينتبا » لاأعرف أحداً من جنسما ى العصور القدعة أو الحديثة » نجديرة 
على الإطلاق بأن يوضع اسمها مع هذه المرأة التى لا تضارع »؛ . ( لقد كانت 
مرجريت ملكة السويد بعيدة عن مجال إدراكه » 5 أن الزايث ملكة 
اتجائرا كانت كذلك لم تأت بعد ) . 1 


وقد عينته وصية إيزابلا » فرديتاند ليكون نائب ملك على قشتالة 


مس4١‏ | ب 


من؛ أجل فيليب الذى تمثلته الأراضى الواطئة ومن أجل جوانا النى تسرع 
الخطى نحو الاعتصام بالحمنون . وكان أمل فردينائد أن يبمنع سقوط العرش 
الأسباى فى بد آل هبسرج » فى شخص شارل بن فيليب » فبادر وهو 
فى الثالثة و االحمسين إلى الرواج ١500(‏ ) من جرمين ده فوا » ابئة أخى 
لويس الثانى عشر » والبالغة من العمر سبعة عشر عاماً » ولكن الزواع 
ضاعف من سخط النبلاء القشتاليين على مولاهم الأرجونى . وماتت نمرة 
هذا الزواج فى سن الطفولة . فطالب فيليب بعرش تشتالة » ووصل إلى اسبانيا 
ورحب به النبلاء ( 1905 ) بينا انسحب فردينائد إلى مقره باعتباره ملكا 
على أرجون . وبعد ذلك بثلاثة أشبر مات فيليب » واستعاد فرديناند 
ملك قشتالة باسم ابنته ال .ولة . وظلت جوانا لا لوكا » ملكة من الناحية 
القانونية » وعاشت إلى عام ١608‏ » ول تترك قصرها فى تورديربلاس 
إطلان » بعد عام ١6١1‏ © وكانت تأنى الاغتسال أو ارتداء الثياب وم 
تكل يوماً بعد يوم عن النظر من خلال إحدى النوافذ إلى المدافن التى تضم 
رفات "الزوج الحائن الذىلم تنقطع عن مبته . 
وحكم فردينائد حكماً مطلقاً وهو نائب ملك أكثر ما كان وهو ملك 

فقد نحرر من تأثير إيزابلا الملطف » ونحولت عناصر الصلابة والانتقام ى 
شخصيته إلى التصاب الصارم . وكان قد استعاد قبل ذلك روسيلون 
ومردينيا )١494(‏ كا فتح جونزالو أمير قرطبة باسمه نابولى عام 
60 . ونقض ذلك معاهدة وقعها فيليب مع لويس الثانى عشر فى ليود 
تقسم مملكة نابولى بين أسبانيا وفرنسا : وأكد فردينائد للعالم بأن فيلب 
يجاوز تعلمانه . وأبحر إلى نابولى واستولى بشخصه على عرشها )١605(‏ 
وساوره الك ى رغبة جونزا'و فى العرش انفسه ! ولا عاد إلى أسبانيا 
١601/١‏ ) أخذ معه القبطاذ اكير وَأَسَلمه إلى عزلة عدها معظم أهالى 
أسبائيا إذلالا لايستحقه . 


همساا٠١‎ 


وسيطر فرديناند على كل ثىء إلا الزمن . وغاضت ينابيع الإرادة 
والنشاط فيه شيئاً فشيئاً . وطالت فتئرات راحته . وأصابه الإتماك مبكراً » 
' فأهمل شئون الحكومة » وأصبح نافذ الصير قلقاً » سبى' الظن إلى حد المرض, 
يأو خخدامه له . وأضناه الاستسقاء والربو » وتعير عليه التنشفس فى المدن 
تمر فى يناير عام ١615‏ جنوبا إلى الأندلس » آملا أن يقضى الشتاء فه 
ريفه الطلق . ولكنه مرض فى الطريق » وأقنع آخر الأمر بأن يتأهبه 
الموظ تنليق كسس لكرق تانب الللفيعل ققتالة “كا عن آبيه 
الف عن ك2 أساقفة سرقسطة » نائب الملك على أرجون . و بات ق. 
الف والجقويت من يناير عام 1١5١١‏ قف السنة الرابعة والستين من عمره » 
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ولا غرابة ىق أن عت دحه مكيا فل فقول : كان هنا ملك قام يدور 
الأمر قبل أن يفكر مؤلفه فى كتابته . فقد جعل فرديناند من الدين أداة. 
ادا القومية والحربية » وتمر وثائقه بعبارات التقوى واكنه لم يسمح 
«لاعتبارات الأخلاق قط أن تتغلب على مقاصد الضرورة أو الغنم . ولا 
يستطيع أحسد أن يشلك ف قدرته وكفاءته فى الإشراف على الحكومة » 
واختياره. الفطن لوزرائه وقواده و#واحه المستمر ى الدباوماسية والاضطهاد. 
والدرب . أما من الناحية الشخصية فلم عق مدر ع بوقانته 
تسرته تزع إلى تحقيق السلطة أكثر من تحقيق الترف » وكان جشعه من أجل 
بلاده » بريدها موحدة قوية . ول يمن بالدعقراطية » وتضاءلت ىق 
كنفه الحريات اغعلية وماتت وكان مقتنعاً يأن النظى الإقليمية القديمة لا يمكن, 
التوسع فا بنتجاح أمة تضم ولايات وعقائد ولغات جد كثيرة . وكان عمله 
وايزابلا معه أن بحل الملكية محل الفرضى والآوة محل الضعف ومهد الطريق. 
لشارل االحامس أن تفط بالسيادة الملكية على الرغى من فترات غيبته 
الطويلة » ما مهد الطريق لفيليب الثانى ليركز الحكومة كلها فى رأس واحد 


-١١١ل‎ 


م 


قاصر . وكان 5 نا من أجل نحقيق هذه الأغراض با يعد فى زماننا «مجية 
وتعصباً وقسوة غير إنسانية » ولكن يعد عند معاصريه نصراً يدا من 
أجل المسيح . 


و.حافظ أكسيمئيس باعتباره نائب الملك بحاسة على حكم العرش المطلق » 
ولعله كان بديلا من الارتداد إلى الانقسام الإقطاعى . وهو وإن كان ف العانين 
من عمره » نقد حك قشتالة بإرادة صلبة » وقضى على كا محاولة من الإقطاع 
أو اجالس البلدية لاستعادة سلطاتها السابقة » فلما سأله بعض النبلاء بأى حق 
عنع امتيازاتهم » لم يشر إلى وثيقة إسناد المنصب إلى شخصه وإما أشار إلى 
المدفعية قى فناء قصره . ومع ذلك كانت إرادة السلطة عنده تابعة لاحساسه 
بالواجب » لأنه استحث الملك الشاب شارل مراراً على أن يرك فلاندرز 
. وأن محضر إلى أسبانيا ليتولى ملكها . ولما جاء شارل 1١٠(‏ سبتمير ١511/‏ ) 
شالا لاستقباله . ولكن «ستشارى شارل الفلمنكيين 


أبدوا نبلا قشتالة فى إعطائه تقريراً ضد إدارة الكاردينال وشخصيته » 


5 سارع | كسيميئيس 
لح الث الملاك » وكان لابزال فى غر ناضج 26 السابعة عشرة من غمره » 
إلى | كسيميئيس ورسالة شكره فمأ على خدماته »ع مر جنا مقايلته مطاليا 
إياه بأن يسحب إلى مقره الدينى فى طليطلة لينعم براحة ستحقها . وبعث 
بعدها برسالة أخرى بعق المنز مت العجوز من جميع المناصب السياسية » 
وباغته الرسااتان متأخر نان حدى لايضاعفا من إذلاله » فشك ماث 2 الثامن 
“ن و شير عام /باأه١ا‏ بالغا »نل العدر وعدا انين عاما 5 وعجبف الناس من 
أنه عل الرغم من صلاحه ق الظاهر فقد جمع العروة الشخصية الضحخمة الى 
خحافتها وصيته إلى جامعة القلعة . 

ونم لإسبانيا عصراً غنيا بالأمجاد والأهوال والرجال الأقوياء . ويوحى 
الأعقاب على هذه الأحداث بأن انتصار التاج على امالس النيابية والولاياته 
قد أز ال الوسيلة التىكانتالشخصية الإسبانية تستطيع بوساطبها أن تعر وتحافظ 


- 1١١19 


على استةلالها وتنوعها وأن توحيداً قد استتب فى مقابل أن يسيطر على اسبانيا 
جهاز يعمل على قمع الفكر الأصيل فى أوايات الأشياء وأواخرها » وأن 
إجلاء اللهود والمسلمين الذين لم يتنصروا » قد أنقص من القوة البشرية المعاملة 
فى التجارة والصناعة فى نفس الوقت الذى تطلب اكنشاف العالم الحديد فيه 
التوسع والتقدم الاقتصاديين » وأن تورط أسبانيا المستمر ى سياسات 
وحروب فرنسا وإيطاليا ( ثم فلاندرز وألانيا وإتجلترا)» وضعت أثقالا 
لا تحتمل على كاهل موارد الآمة فى المال والرجال » بدلا من تحويل السياسة 
والمغامرة نمو تطوير الأمريكيتين ومع ذلك فهذه نظرة خلفية وهى نحكم على 
اسبانيا فى عهد فردينائد وايزابلا باصطلاحات لا يستطيع شعب أوربى ى 
عصرهما فهمها . فقد اضطهدت حميع الفرق الدينية » اللهم إلا قليلا من 
المسلمين ومنكرى تعميد الأطفال » امخالفة فى الدين » واستعملت حميع 
الحكومات » إيطاليا وفرنسا الكاثولكيتان وألمانيا وإت#لترا البروتستانتيان » 
القوة قى توحيد العقيدة الديلية » واستشعرت حميع الدول الفلما إلى ذهب 
جزائر الهند -. الشرقية والغربية ‏ وكلها توسلت بالحرب والدهاء الدباوماسى 
لتئكد بقاعاها وتوسع .حدودها أو يدهن اروا. 

ولم تكن المسيحية عند حميع الأمم المسيحية حكما بالوسائل وإتما كانت 
وسائل إلى الحكي » وكان المسيح أثيراً عند الشعب وميكافلى أثيراً عند 
الملوك . وقد حضرت الدولة الإنسان من بعض الوجوه » ولكن من ذا 
الذى محضر الدولة ؟ : 


الفصثا اا لشعشر 
مو المعرفة  1١.0.0(‏ لا١1ه١1)‏ 


١‏ السحرة 


لى يزل القرئان اللذان صور تاريخهما الأورف تصوراً جملا سريعاً 
فى الفصول السابقة » يعدان جزعاً نما اصطلح على تسميته بالعصر الوسيط 
وهو ما نستطيع أن نحدده تحديداً تقريياً بأنه سيرة أوربا بين قسطنطين 
وكومبس»أى من 06" إلى 1491 .وإذا أردنا أن نلخص الآن العلم والتربية 
والفلسفة فى غرب أوربا إبان القرنين الرابع عشر والحامس عشر » فيجب 
أن نتذ كر أن الدراسات العقلية كان علبا أن تحارب من أجل التصول على 
الثربية والهواء فى غابة من الحرافة و العمية واالموف . وبين أحداث الشحط 
والطواعدن والدروب ؛ وق الفوضى الضاربة على البابوية الشاردة والمنقسمة 
على تسا بحث الرجال والنساء فى القوى الحفية عن يعضى التفاسير لا يتزل 
. بالإلسانية من شقاء خنى وعن قوة سحرية ما تتتحكم فى الأحداث . وعن 
ضرب من الفرار الصو من الواقع المرير »: وسارت حياة الغقل مثعيرة 
فى وسط من العرافة والسخر واستحضار الأرواح وقراءة: الكف وفراسة 
الدماغ والاستتباء بالعدد'و لعيافة والطيرة والتنبوة وتفسير 'الأحلام وطوالع 
النجوم والتحويل الكيميانى للمواد والعلاج بالحوارق وللقوى الحفية قى 
الحيوان والمعدن والنبات . ولا تزاد هذه الأعاجيب حية فى أغطافنا اليوم , 
وتظفر هذه أو تلك منها بالولاء الصرريح أو اللحنى من كل واحد منا تقريباً 
ولكن تأثيرها الحالى فى أوربا اليوم أقل بكثير من سلطائما فى العصور 
الوسيطق::: 


(مسس؟ - جلدم ) 


ما١85‎ 


ول تدرس النجوم من أجل هداية السفن أو تحديد المواسم الدينية 
فحسب وإئما درست من أجل التني بما يقع على الأرض من أحداث وما عأ 
للأشخاص من مصير . ويبدو أن التأثير النافذ للمناخ والفصول وعلاقة المد 
والهذر بالقمر والتوقيت القمرى للطمث عند المرأة واعيّاد الزراعة على 
أحوال السماء وكيفياتها » [تما تبرر مزاتم التنجيم بأن سماء ايوم تكشف عن 
أحداث الغد . وكانت أمثال هذه التنبئات تنشر بانتظام ( كما هو الخال 
الآن ) وتبلغ جمهوراً كيرا متعطشاً لها . ولم يكن الأمراء يجسرون على 
القيام يحملة أو واقعة أو رحلة أو تشييد بناء إلا إذا حصلوا على تأكيد من 
المنجمين بأن النجوم فى أوضاع ملائمة هذه الأغراض . ولد حرص 
هنرى الحامس ملاك اتجاتر ا على الاحتفاظ ياصطر لاب أير هم خريطة السهاء » 
ولما جاء زوجته النخاض قرأ بنفسه طالع الافل وكان بلاط متياس كور فينوس 
الذى يهم صفوة المثقفين بردب بالمنجمين ترحييه بعلياء الإنسانيات . 
راعتقد 0 أن الملائكة تبدى النجوم » وأن المواء يزخر بالأرواح 
الحفية » بعضبا من الحنة وبعذفما من 5 وسكت العفنازيت 
كل مكان وينخاصة فى مدع الإنسان » 0 بعض الرءجال ما يسلب 
متهم بالايل كما نسب إلا بعض النساء ما يصيمن من حل فى غير أوانه؛ 
وأحع علاء الدين على أن أمثال تلاك الخطيات الحبيئات ذن وجود حفبق 
ويستطيم كل امرئ ساذج فى كل منعطف وكل لحظة أن رج من عام 
الس إلى مماكة من الكائنات والقوى المس<ورة . ولكل شبىء طبيعى صفات 
خارقة . وكانت كتب السحر من أروج الكتب فى ذلك العصر. ولتد عتذب 
أسقف كاهورز وجلد وألتى به فى المحرقة ( 1810 ) بعد أن اعترف بأله 
أحرق مثالا من الشمع ابابا يوحنا الثانى والعشرين آملا أن يلت الأصل » 
مصير الشمع » كما وعد بذلا فن الس.حر . واعتقد التاس أن فطير القربان 


بتقديس القسيس يز ف دم المسيح إذا خدش . 


ب 14١6©‏ سه 


وخحبت شهرة الكيماويين : ولكنهم اسستمروا ف أبحامهم الآمينة 
وخددعهم البراقة عل درا وف الوقت الذى أنكرتهم فيه المراسم الملكية 
والبابوية فقد أقنعوا بعض الملوك بأن الكيمياء قد تفم الكنوز متى نضيت » 
وكان السذج يبتلعون ١‏ الذهب المذاب » الذى أكد لم أنه يشى كل شىء 
إلا الغفلة ( ولا يزال المرضى والأطباء يتعاطون الذهب فى علاج داء 
المفاصل ) . . 


ونافس عم الطب فى كل خطوة من خطواته » التنج بم وعلوم الدين 
والدجل . ونسب جميع الأطباء تقريباً تشخيص مرض من الأمراض إلى 
المرج الذى ولد أو مرض فيه المريض » وهكذا كتب الخراح العظم جى 
ده شولياك ( 15 ) : (إذا جرح امرئ ثى عذقه والقمر ى برج الثور» 
فالإصابة خطيرة » ومن أقدم الوثائق المطبوعة » تقويم نشر فى منيز (1451) 
بين أحدن الأوقات من ناحية طوالع النجوم لفصد الدم . ونسبت الأوبئة 
بن جمهرة الناس إلى اسجمّاع سب“ الطالع بين النجوم ان جع ملايين 
المسيحيين » الشفاء إلى العة.دة وربما كان ذلك للحيبة أملهم فى الطب . 
وذهب آلاف إلى ملوك فرنسا وإنجائرا يستشفون من الدرن المسزيرى 
بلمسسة ملكية ويبدو أن هذه العادة قد بدأت بلويس التاسع اذى أدته 
قداسته إلى الاعتقاد بقدرته على عمل المعجزات . وظن الناس أن قوته » 
قد التثلت منه إلى خامائه » ؟نا انتفلت عن طريق ايزابلا أميرة فالوا » 
وهى أم إدوارد الثالث ؛ . ملوك انجلئرا . وحج آلاف أكثر إلى أضرحة 
تشتى المرض ؛ وحولوا بعض القديسسين إلى أطاء متخصصين » وهكذا 
اكتظت كنيسة القديس فياوس بالمصابين بداء الرقص الرنجى : إذ سام 
الاعتقاد بأن هذا القديس متخصص فى علاج هذا المرض وأصبح قير 
بير ده لكسمبورج : وهو كاردينال مات ف الثانية عشرة من ره بسببه 
غلرائه فى الرهد ٠‏ مزاراً محبباً » ونسب شفاء ألف وتسعاثة وأربعة وستين 


عر لاس 


شخص إلى قدرة عظامه السحرية . وذلك فى خلال خمسة عشر شهراً من 
وفاته . ورابجت صناجة .الد.جالين' ولكن القانون بدأ بيقازههم .. فق عام 
را حك على.رواج ر كابرك ؛ الذى ادعى علاج المرضى. بالرق » أن سير 
فى شوازع لندن واكباً وقد علقت المباول حول عنقه .. 


واعتقد معظم الأوربيين فى السحر ؛ أو بعبارة أخرى » فى قوة بعض 
الأشخاص على التحكم فى الأرواح الشريرة والحصول على معاوتتها - لقد 
كانت القرون المظلمة متنورة نسبياً فى هذه اإناحية . ولقد: أنكر القديسان 
10007 الاعتقاد قى السحر باعتباره ذنباً وعملا يوجب السخرية » 
وجعله شارلمان..عرية يعاقب مقر فها بالإعدام وكان يشنق كل شخص ينهم 
بصناعة السحر : وحرم البابا “جربجورى السابع هلديرائد » على ممكة 
التفتيش ء أن. ناكم السحرة على أنهم السسبب ق..العواصف والاواعان 
وولكن تأكيد الوعاظ ساقيقة بجوم ومكائد . إبايس أذكى الاعتقاد الشعبى 

فى وجود -ا!ذيطان وثره فى كل مكان أو وجود أحد أعوانه ؛ وكم من 
عتل مريفى أو نفس رائسة اعتصمت بفكرة 007 هذه الشياطين 
للعاونتها . واتهم بالسحر أنواع شتّى من الناس » يدخل فهم زايا بوثيفاس 
الثامن .. ولقد شئق الرجل. الاستقراطى | #رائد ده 0 بهمة السحر 
عام 6 2 وأمر الزابا جون الثانى والعشرون عام 1١1‏ يتنبل عدد 
من الأشخاض غير المعروفين » لأنهم ديروا اغتياله مستعينين بالشياطن.. 
وأنكر جون مراراً الالتجاء إلى الشياطن وأمر باضطهاد من يقترفه » 
وفرض العآوبات عليه » وأكن الئاس فسروا مراسيمه بأما توأيد اعتقادهم 
فى وجود القوى الذيةاانية وزمكان الانتفاع .مها . وتضاعض الانهام بالسحر 
بغد عام 1٠١‏ » وشئق كثير من المتهمين أو أل نهم فى احرقة . وساد 
فى فرنسا الرأى القائل بأن شاول السادس قد أصيب بالحنون بوسائل زية» 
واستخدم ساحران لإعادة العقل: إليه » فلما أخفتا ١بجز‏ رأساهما ا "18) . 


٠‏ /ا١ؤ‏ سم 


وف عام ١"91/‏ أصدرت كلية أصول إلدين بجامعة باريس » مهمانية وعشررين 
مقالة تحرم السحر ٠‏ وإن اعثر فت بقدرته بين حين وآخر . وعد قاضى 
القضاة ٠عرسون‏ أن من الحرطئة أن يناقش المرء وود البياطين 
أو نشاطها . 

أما الكهانة فهى ممارسة السحر بوساطة أششخاص نسبوا إلى عبادة إبليس 
باعتباره كبر الشياطين الذين يعدلون على استخدامها فى اجتاعاث ليلية 
أو سبئية . ويذهب الاعتقاد الشعبى إلى أن السحرة » وأغلبيتهم من النساء 
يزودون بقوى شخارقة فى مقابل عبادمهم لإباليس . وائتدا. مهم على هذا الوجه 
تجعلههم يسيطرون على النواميس الطبيعية » ويجابون النحس أو الموت لمن 
يريدون . , أيد علاء أمثال اراز مس و توماس مور وجود -الكهانة فى الواقع » 
وشاث فهها بعدس القسس ف كاونيا » وأيدت وجودها جامعة كلونيا ٠.‏ وزعم 
معظم رجال الكنيسة -. ويوافقهم فى ذلك بعض المؤرخين من غير رسجال 
الدين إلى سحد ما ... أن الاسجماعات السرية بالليل إما هى تعلات لعلاقات 
جنسية عتاطة ولتحريضص اشباب على الفسق . واعيرف بعض السحرة 
اعثرافا مز عوماً لشخص أو لآندر بالأعمال الشريرة الى أسندت [أمهم ؛ 
وذلك إما بوساطة وهم مخبول » وإما للتخلص من التعذيب » ولعل هوؤلاء 
السحرة الشعرين قد قاموا بما يشبه التحذير النهالى لمسريحية مثقلة » وبنزعة 
ترفية من ناحية ومتمردة من ناحية أشحرى لعبادة إبليس باعتباره العدو 
القوى لاله كم عل كثير من الباهج بالكبت وبلق بكثير من الأرواح 
71 الحم ؛ وقد تذكر هذه الشهائر الليفية وتواكد من سجديد العقائد 
فى الأعياد الوائية لآلمة الأرض والحقل والغابة اللخاصة بالتئاسل و الإخصاب 
أمثل باخوس وبريابوس وسير يس دفلورا , 

واجت.عت جهرد الأوساط المدازة والديلية على قنع مارأوه أكبر 
فساد ركفر . والتدب عدد من البابراث .- فى الأعرام 4/ا1ار ١4١9‏ 


- 1١1/8 ع‎ 


و/4١‏ وزه4١‏ ويخاصة البابا انوسنت الثامن عام ١444‏ عملاء فى محكمة 
التفتيش للتصرف مع السحرة باعتبارهم هر اطقة منبوذين » تصيب جرانمهم 
ووسائلهم الثمرات والأرحام بالأذى » وقد تحول مزاعمهم جماعات يأسرها 
إلى الشيطنة واعتمد البابواتاعتادا حرفيا على آية فى سفر اللحروج ( الأصحاح 
7 : الآية م١‏ ) ١‏ لن تتزك ساحرة تعيش © . ومع ذلك فإن الجالس 
الكنسية قبل سنة ١445‏ كانت تكتى بالعقوبات المعتدلة إلاإذا كان المذنب 
السارق العفو عنه قد عاد إلى سابق إجرامه . ولقد أحرقت محكمة التفتيش 
عام 1445 ؛ عددا من السحرة فى هيلدلرج » وأحرقت عام ١55٠١‏ اثنى 
عشر رجلا وامرأة فى أراس » وأطلق علهم الفودوا كما أطاق على 
الحراطقة (و8210655) وقام السحرة فى فرنسا برحلة عبر الاطلنطى حتى 
أطلقت كلمة فودوويزم «وزمهومون على سحر الزنوج فى المستعمرات 
الفرنسية فى أمريكا . وفزع جاكوب سيرنجر قاضى محكمة التفتيش 
الدومينيكى فزعا شديدا من انتشار السحر فأصدر عام 1440 ديلا رسميا 
لمطاردة السحرة عنوانه : ١‏ مطرقة السحرة ». وقدم مكسميليان الأول 
وكان إذ ذاك ملك الرومان لهذا الدليل برسالة تقريظ قال فبها أعظم أثر هائل 
ضد اللرافة أنتجه العالم . وقال سير نحر إن هؤلاء النسوة الشريرّات بتقايب 
خيرة شيطانية فى قدر أو بوسائل أخرى ؛ يستطعن إحضار أسراب من 
الحراد والديدان لتلتهم محصولا كاملا » وهن يستطعن أن يصين الرجال 
بالعقم ويجعلن النساء عقهات » ويغضن لن المرضع أو يجهضن الحامل » 
ويستطعن بنظرة واحدة فقط أن بجلين الحب أو الكراهية » المرض أو 
الرفاة . ويخطف بعضهن الأطفال ويشوينهم ويأكاونهم . ويستطعن رؤية 
الأشياء عن بعد ويتنبأن بالحو » وف إمكانهن أن يحوان أنفسبن أو غرهن 
إلى حيوانات . وأبدى سير ير » دهشته لماذا يفوق الساحدرات عدد السحرة 
من الرجال »؛ وختم حثه بقوله إن ذلك لأن النساء أخف رؤوسا وأكثر 


ه١١‏ ب 


شبوة من الرجال » وأضاف أنبن » إلى هذا كله » وسائل محبوبة دامة 
لإبليس . ولقد أحرق تمانية وأربعين منهون فى مدى خمس سنوات . ومنل 
عهده » زاد هجوم رجال الدين على صناعة السحر حتى بلغ أوجه فى 
القرن السادس عشر » فق كنف الكاثوليك والبروتستانت على السواء » وهذا 
الضرب من العنف المائل تفوقت الأزمنة الحديثة » :على العصور الوسطى. 
وفاخر أحد موظنى محكمة التفتيش عام ١584‏ » بأن محكمة التفتيش » قد 
أحرقت ثلاثين ألفا من السحرة على الأقل » وإذا تركوا ملا عقاب فقد 
يزان اللحراب بالعام كله ٠‏ 

ولقد ألفت كتب كشثرة فى هذا العصر محاربة الخرافات وتحتوى كلها 
على خرافات ٠‏ ووجه أجوستينو ترينفو إلى البابا كلمنت الحامس » رسالة 
إنصحه أن بحرم السحر النى ولكن تريئفو رأى أن الطبيب لايغتفر له 
أن بجرى فصادا فى مراحل معينة من أوجه القمر ٠‏ ووجه البابا جون 
الثالى والعشرون ضربات قاسية للكيمياء )١11/(‏ والسحر (/9ا#*١1)‏ © 
ونعى ما ظنه انتشارا متزايدا لتقديم القرابين إلى الشياطين » وأخدذ العهود 
على إبليس وصناعة العاثيل والحواتم والأمزجة للأغراض السحرية » وأصدر 
قراراً تلقائياً بالحرمان ضد جميع الذبن بمارسون هذه القوائين » ولكنه أضمر 


اعتمادا 2 قدرما ٠‏ 


وكان نيقولا أرزم هو الخصم العنيد لاتنجم فى ذلك العصر » وقد توق 
وهو أسقف لبزيوه عام 1847 . وسخر من المنجمين » الذين لا يستطيعون 
نتحديد جنس الطفل قبل ولادته وإن زعموا أنهم يستطيعون التنبو بمصيره على 
الأرض بعد ولادته » وقال أرز م إن مثل هذه الطوالع حكايات يسردها 
الزروجات العجائز وكتب مرددا عنوان شيشرون وجهده قبل ذلاك بأر بعة 
عشر قرئا رسالة عن : « قراءة الغيب » فى الرد على مزاع العرافين 
ومغسرى الأحلام 1 أمثالم . ولقد سلم وسط شكه فى العلوم الحفية بصفة 


0 


عامة » بأن بعض الأحداث عكن أن تفسر بأنبا من عمل الشياطين 
أو الملائكة . وقبل فكرة (عين الحسود ») : وظن أن ارم يعم مرا 
بنظره فما . وأن نظرة الوشق(© قد ترق الخائط . واعترف بالمعجزات 
التى فى الكتاب المقدس » ولككنه رفض التفسبرات اللحارقة إذا كانت العلل 


6 


الطبيعية تكنى للتفسير وةال نيقولا : إن كثيرين من الناس يصدقون السحر 
لأنهم ل العلل والتطورات الطبيعية . وهم يقبلون بالسماع 
مالم يروه » ولذلك قد تصبح أسطورة - مثل ساحر يتساق حبلا أل به ى 
الهواء ‏ عفيدة شائعة ( وهذه هى أول رواية تذكر فها أسطورة تسلق 
الحبل ) واحتج أر زم تبعآ لذلاك بأن انتشار عقيدة ما ليس دليلا على صدقها 
بل إذا شاهد كثير من الناس حادثة تناقض جر بتنا العادية للطبيعة فيجب أن 
تتردد فى تصديقهم . يضاف إلى ذلك أن الدواس من السبهل خداعها فإن 
ألوان الأجسام وأشكالها وأصواتها تتلف تبعاً لمسافة أعضاء الحواس وأضوائما 
وحالاتما » والحسم وهو ساكن قل يبدو متحركا » والتحرك قد يبدو سا كنا » 
وتبدو قطعة التقود الموضوعة فى قاع قنينة مملوءة بالماء » أبعد منها فى قنينة 
فارغة . ب أن تفسر الأحاسيس بالفعل : وهذا أيضاً عرضة الخطأ 
ويقول أرزم : إن خدع الحواس والفعل تفسر كثيراً من الأعاجيب الى 
تنسب إلى القوى الخارقة أو السحرية . 

وعلى الرغم من هذا التقدم الحرىء نحو ااروح العلمى ؛ فإن الخرافات 
القدعة بقيت أو عدلت أشكاها فحسب . ولم تكن مقصورة على الدهماء . 
فقد دفع إدوارد الثالث ملك اجاترا مبلغاً باهظاً من المال للحصول على 
قارورة » كان على يقين من أنها من غذلفات القديس بطرس وعرضت على 


شارل الخامس ملك فرسا فى سانت شابل : قارورة » قيل إنبا وى بعض 


. الوشق : سيران أصخر من الفهد قصير الذيل‎ )١( 


ات 


دم المسبييح وسأل سكواءه. وعلماء الدين عنده ةن كبا ٠.‏ فردوا متحفظن 


بالإنجاب . وى هذا الو -جاهدت العربية و العلم والطب والفاسفة لتنمو . 


؟ ‏ المعلمون 
إن نبضة التجارة والصتاعة قد أضفت أهمية جديدة على التعلم . وإذا 
كانت معرفة القراء والكتابة تعد ترفا غالى القن فى نظام زراعى فإنها تعتير 
ضرورة لاغنى عنها فى عام الديئة الذى تغلب التجارة عليه . وقد أقر القانون 
أخير أ هذا الاجول » ذلك أن ملاك الأرض الإقطاعيين فى انجلترا المُسوا عام 
1م من ريتشارد الثانى تأبيد القانون القدم الذى بحرم على رقيق الأرض 
أن يرسل ابئه إلى مدرسة دون أن محصل على موافقة سيده ويقضى بتعويض 
المالك عن العجز فى الأيدى العاملة بالمزرعة . ورففى ريتشارد هذا الالماس» 
أما فى عهد خافه فقد صدر قانون يسمح لآى رجل بأن يرسل من يشاء من 
أولاده إلى المدرسة . وى ظل هذا القانوك الذى أطاق حرية التعابم تضاعف 
عدد المدارس الأولية فى حين بقيت فى الريف المدارس الى يشرف علما 
الرهيان . أما فى المدن فإن الكنائس والمستشفيات واليع والطوائف الحرفية 
كانت تمول المدارس الكبير ة وكان الالتحاق ما اختياريا بعد أنه شاع حى 
ف القرف: + 
وكان المعلمون فى العادة من الآسس واكن نسة المعلمين من غير رجال 
الزن أرتقعك فى لقوق الرايم عر ٠‏ وكات ونافج: الدراسة ".يركز بعل 
الوعظ : والعقيدة الديئية والصلوات الأساسية والقراءة وااكتابة والحساب 
والغناء والخلد بااسياط » ولقد كان هذا الماك بالسباط سماد التعللم حى ى 
المدارس الثانوية وفسر أحد رجال الدين ذلك بقوله : ١‏ يجب قمع أرواح 
الأو لاد » . وسلم معه الآباء بذاك ورا كان الأمر على هذا النحو . ولقد 
حئت أجنسى باستون مرلى ابنها الخاءل قائلة : « اجاده » إذا لم ينصلح 


حاله : فأنا أوثر أن يدفن حيا علي, أن أراه يضيع بسبب الإهمال ») 


لل 0 


تابعت المدارس الثانوية سياسة التربية الديئية وأضافت إلمبا قواعد اللغة 
وكانت لا تشمل النحو والصرف والإنشاءفحسب » بل كانت تشمل اللغة أيضاً 
كا أنها هذبت أدب روما الكلاسيكى وتعلم الظلبة من أبناء الطبقة المتوسطة 
قراءة اللاتينية وكتادما و إن كان هذا قد حدث بلا اكتراث وذلك باعتبارها 
من الضروريات 6 بالتجارة اللحارجية والعمل بالكنيسة . وكانت 
أحسن المدارس الثانوية إبان ذلك العهد تلك الى أنشأها فى هولندا وألمانيا 
إخوان ١‏ الحياة المشتركة » وكان ممدرسة ديفتر ألما طالب . وكان لويليام 
الأوكهاتى » أسققف ولشستر الثر ى المقدام فضل السبق فى إنشاء أولى المدارس 
العامة فى انجلئرا وهى «*_اهد تعتمد على الإعانات البّى تتلقاها من الأفراد 
والطيئات العامة لتزود عدداً محدوداً من الأولاد بالمعلومات وتعدهم للالتحاق 


بالكلية 3 وحذا هرى السادس حذوم فأسس عام ١ 4٠‏ ملر سة ايتون 
5-5 الكثر من المال لإعداد الكبار وللالتحاق بكلية الملك بكردج . 


وكان تعام النساء » اللهم إلا بعض كر بمات العقائل » مقصوراً على 
البيت بعد المرحلة الابتدائية . و تغبلم كثر من نساء الطبقة الوسطى مثل 
مارجريت باستون كتابة الإنجايزية السليمة وألم بضع نفر من النساء بالأدب 
والفلسفة . أما أبناء الطبقة الأرستقراطية فقد تلقوا تعلما مختلف عما يلقن 
ف المدارس إذ كانوا حتى سن السابعة يدرسون على لعا البيت م 
يرسلون للعمل كوصفاء عند نبيل من الأقرباء أو الحمران وهناك بعيداً عن 
التأثر, بالإفزاط' فى اخية تغلمون القراءة والكتابة والدين وقراغد البزلولك من 
السيدات والقس اتلى وق سن الرابعة عشر يصبدون تابعين أى خدما كبارا 
لسيدهم . وق ذلك الوقت يكونون قد تعلموا ركوب اليل والرماية والصيد 
والمقارعة والقتال . أما سعة الاطلاع فقد تركوها لأتباعهم . 


وى غضون ذلك كانت هذه تطور تراثا من أعظ ما ورثوه من 
العصور الوسطى وهو - الحادعحات ‏ وفى الوقت الذى حمد فيه أوار اللواسة 


١1#‏ ل 


للعارة الكنسية اشتدت حدة اللاسة لإنشاء الكليات وى هذه الفرة شهدت 
أكسفورد إنشاء كأ ببى أكستر وأورييل وكلية الملك والكلية الحديدة وكليات 
لتكوان وول سواز وماجدالن وبراسيئنوز وكليات السك الطاهر وهلرسة 
اللادرت . ولم تكن عندئذ كليات بالمعنى الحديث للكلمة بل كانت قاعات . 
أذ لمكم قم فبا عدد ممتار من الطاءة وكان يعيش فما أو يكاد عشر الطلبة 
ىُْ أاكسفر ورد وكان رجاك الدين يدر مي نَّ نكم المواد بالجامعة قُُ فصول 
در أسية أو ؛ ف قاعات للمحاضرات متناثر ةّ ىق أهاء المدينة 5 وكساك الرهيان 
الينذكتيون والفر نشسكان والدومينيكان 8 وغرى» 5 من طوائف اأر هبان بكلياهم 
المعهودة ىَّ أكسفورد ولخرج من هذه الكليات الماعدة بالأديرة تقر من ألمع 
|| رجال ؛ ف التمرن الى رابم عشر 4 “ءن بينم دونز سكوئتوس وى يليا يام الأوكهانى 

وكلاههما 2 بعضص الضرر بدراسة ار الأرئوة كد وكان الدار مدق ل 
للشالون بتاقون تدريهم فى لندن 5 ا وف أكسفورد لم يكن 
هناك ثعاطف بين سكان المدينة وبين الطابة فى الكليات ل أى بين ااواطنين 
وطلاب العلم . فد حدث فى عام ههم١‏ أن اندفع المعسكران المتعاديان إلى 
حراب مكشوفة وقتل كثر من الأبطال حى عرف هذا العام بام عام 
المذمحة الكرى 0 . 

وعلى اأرغم من إدخال عوية الحلد بالسياط ف جامعاتثت انحليرا ) عام 

)2 فإن الطاءة كانوا ف مشاغية وإذا كان قد حرم علوم ممارسة 
الألعاب الرياضية داخل جدران كليائمهم فإنهم عددوا نشاطهم فى الون 
والعقراء امن والسيد وااقض ركاتة إلقانائ والمواعن على رواجا ينفيل 
رعايمهم : واتخفض عدد الملتحقين با كسمورد من ذروثه 2 القركث الثالث 
عشر إلى نحو ألف وبعد طرد ويكليف تقلصت الهرية الأكادعية بغدة 
الرقابة الأسقفية . 


ولشد أفا ادث قم ودج دن الموادف شع ويكايفث ومن الفزع “نْ الاولارد 


ل 1558 حل 


فنع امحافظون الممزمتون أولادم من الالتحاق باكسفورد وبعنوا مهم إلى 
الجامعة الصغرى ع .وعلى هذا فإنه. ما أن أشرف الفرن حامس عشر على الانمباء 
حبى كان عدد الطلرة المقيدين بال+امعتن المتنافستين متساويا . وأنشكت قاعات 
جديدة فى كامير دج :“مايكل هاوس ويونيفرسيى أو كاير وجيروك وعجونفيل 
وكايوس وترينيبى وكوريس كرسيى وكجز وكويدة وسانت كاترين 
وجزوس وكريست وسانت جون . وقد أصبحت هذه كايات بالمعنى المفهوم 
عندنا ‏ مثل قاعات الإقامة فى أكسفورد إبان القرن الخامس عشر لأنْ عدداً 
زايد من المعلمين آثروها ورأوا أنها أصلح الأماكن الى تمتذب محاضر اهم 
فها أكير عدد من المستمعين وكانت الفصول تبدأ فى الساعة السادسة صباحاً 
وتستمر حى الساعة الخامسة يعد الظهر . 

وى غضون ذلك أنشأت اسكتاندا وأير اندة بدافع من فقرها جامعات 
سانت اندروز وجلاسجو واردين وكلية تريتى والمعاهد الأربعة فى دبان 
ألئ شاف الأقنان أن تعبت العبقرية » «جيلا بعد .جيل : فى الحياة الفكرية 
فى الحزر البريطانية » أما فى فرنسا فد عانى التعليم مدعفل ال رح 
من حرب امائة عام ومع ذلك فإن الإقبال الممزايد على انحامين والأطباء 
بالإضافة إلى ما محبب الئاس فى الوظيفة الدينية قد شجع على إنشاء «جامعات 
جديدة ىق افنيون صمومعنءق واورليائز وكادور وجرينوبل وأورائج وااكس 
أن بروفانس وبواتييه وكاذوبوردو وفالفس نانت وبورج . وأصبحت جامعة 
باريس 4ق القرن الرابع عشر قوة وطنية تتحدى اليرلمان وتزجى النصح للملك 
وتعمل تحكة استئلاف فى شرح علم اللاهموت الفرنسى واعتر ف معظم 
المشتغلين بالتعلم فى القارة الأووبية بأنها جامعة «كون الأكوان ) 
5 أأواعلالهنا كقالوء الهلا » ولعل هذا يراجع إلى أن الملكية كانت توشلك 
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غل الانكان .واد ارتفاع شأن الجامعات الإقليمية والأأجنبية إلى قلة عدد 


الطاة الاقيدين ف حامعة بأريس بل إن كاية الآداب وحدها اشر ت بأمها 


اعد ١4‏ جد 


تضم ألف مدرس وعشرة. آلاف طالب فى عام ١405‏ ».وكان بالجامعة كلها 
عام:*149 ماءيقرب من عشرين ألفاً . عاونت على إيواهم نجو خسن 
كلية٠.‏ وكان النظام ناك أقل صرامة عما هم عليه"ى أكسفورد والأخلاقئ 
الى تمتدح .ق الطابة “قد آثرت رجولهم لا ديهم - وأضيفت إل إلى المببج 
الدراسى برامج ثى اللغات الإغريقية والكلدية والعيرية . 

وأنشأت أسيانيا «جامعاتما الرائدة فى القرن الثالث عشر فى بالانسيا 
وسلمنقة ولاردة وارتفع شأن جامعات أخرى فى برايبجنان ووشقةوبلد الوليد 
وبرشاونة وسرقسطة وبالما وسيجونرا وبلاسية والقلعة وإشبيلية . وخضعت 
هذه المعاهد لرقابة دينية صارمة وكان لعلم اللاهرت المقام الأول فبا . 
ومهما يكن من أمر » فقد صصص فى جامعة القلعة أربعة عشر كرسيا 
( أستاذية ) لعلم النحو والصرف والأدب والبلاغة واثنا عشر كرسيا للاهوت 
والقانون الكنسى » وظلت «جامعة القلعة ' فئرة ما أعظ مركز تعليمى ى 
أشيانا ؛ وى عام كان عدد الطلبة المقيدين مها سبعة آلاف . وقدمت 
الماح للطلبة المءوز 0 وكان ود يتحكم فى مرتب الأستاذ عدد طلابه . وكان 
يطلب من كل أستاذ أن يستقيل كل أريع سئوات ولا يكون صالحاً لتعيين 
من جديد إلا إذا كان عمله مرضياً . وف لشبونة وفى عام ٠س(‏ أنشأ املك 
دينيز جامعة ولكن شغب الطلبة جعله ينقلها إلى كومميرا ولا تزال هذه 
الخامعة من مفاخرها حى اليوم , 0 

وكانت الحركة الفكرية فى هذه الفترة بأوروبا الوسظى أقوى مها فى 
فرنسا أو أسبانيا » فقد أنشأ شارل الرابع عام 1840 -جامعة براغ الى سرعان 
ما تزعمت الحركة الفكرية لشعب بوهيميا وغدت لسانها الناطق . وظهرت 
جامعات أخرى فى كراكو وفيينا وبيكس وجنيف وارفورت وهايدلرج 
وكولونيا وبودا » وفورتسيرج وليبتسيج وروستوكواوفين وترير وفرا سورج 
-أم ب برأسجاو وجريفسفالد وبازيل وانجولشتادت وبرسبورج ومايز 


"ةا ل 


وتوبنجن وكوبئهاجن وأوبسالا وفراتكفورت ‏ آن - أودر وفيتدرج . 
وق" النصف الثانى من القرن الحامس عششر كانت هذه المعاهد تعس يأفواج 
ش الطلاب والمناظرات . وكان فى كراكو وحدها 18*88 تلميذاً فى آن واحد 
وكانت الكئيسة تقدم معظم المال ومن الطبيعى أن يطلق علا لحن الفكار ع 
ولكن الأمراء والنبلاء والمدن ورجال الأعمال أسبموا فى التمرع اكليات 
وتقد المنح الدراسية . فقد زود الأمير فريدريك صاحب ساكسونيا 
جامعة فيتدرج جزئياً بالمال المحصل من بيع صكولكه الغفران والذى رفش 
أن يرسله إلى روما . وأنشئت لفلسفة الكلام كراسى أستاذية فى الفلسفة 
ينا ارتى شأن العلوم الإنسانية خارج أسو ار الجامعة ولذلك انضمت معفم 
جامعات ألمانيا إلى الكنيسة إيان عهد الإصلاح الدينى باستثناء جامعتين 


العلماء 


كان المزاج العلمى لا يكاد يشيع بين جهابذة العلاء أكير مما يشيع 
بن عامة الناس . وكانت روح العصر ميل إلى ١‏ الإنسانيات » بل إن 
حركة إحياء الدراسات الإخ زبقية جاهلت غم الإغرين . وق مجال الرياضيات 
وتفت الأرقام اولاق حجر عيرة فى سبيل التقدم » وبدا أنها لا تنفصل 
عن الثقافة اللاتينية ثم إن الأرفام الهندية العربية ظهرت وكأنها بدعة إسلامية 
وقوبلت بعدم اكتراث ومخاصة مال الآالب . وقد استخدم ديوان الحاسبة 
وإدارة حسابات الحكومة الفرنسية الأرقام الرومائية السمسجة حتى القرن 
الثامن عشر . ومع ذلك فإن توماس برادواردين الذى مات بوباء الطاعون عام 
46 بعد مرور شبر من تكريسه كبيراً لأساقفة كنثر رئ ‏ أدخل إلى 
انجلرا عدة نظريات عرئية فى حساب الثلثات وكان تلميذه ريتشارد 
والنجفورد رئيس در سانت ألبان عالما رائداً من علاء الرياضيات فى القرن 
الرابع عشر . وكتابه « الخزء الرابع من شرح الحيب » أول مولف كبير ى 


ب ١19‏ ا 


حساب المثلثات فى أوربا الغربية » وقد مات بالحذام فى الثالئة والأربعن 
وهو يأسف على الوقت الذى اختلسه من اللاهوت العام . 

وكان نيكول أريزم من أنشط رجال الدين ومع ذلك فإنه اقتحم بنجاح 
جال اثنى عشر علا ومهد الطريق إلى الهندسة التحليلية بتطوير الاستخدام 
البجى الأحدائيات وباستعال اللحطوط البيانية لإيضاح زيادة الدالة . وقد 
لعب بفكرة البعد الرابع ولكنه نبذها . وهو مثل الكثيرين من معاصريه 
أشار إلى قانون جاليلو الذى يقول إن سرعة الحم الساقط تتزايد بانتظام 
طوال الفرة البى يستغرقها فى ,سقوطه »؛ وى تعلق على كتاب أرسطو » 
كتب يقول : إننا لا نستطيع أن نثبت بأى تجربة أن السهاء تتعرض للحركة 
يومية وأن الأرضى لا تتعرض ذا فثمة أسباب وجمة تدل على أن الأرض 
وليست السماء تتعرض لحركة يومية . وقد لكأ أورزم إلى النظام البطليموسى 
وإن كان قد أعان على الإعداد لنظرية كويريكوس . 


وعندما نذكر أنه فى ذلك الوقت لم يكن يوجد منظار مقرب ولا آلة 
تصوير لبرصد المرء مبما السماء أو يسجل ما تحدث فبها فإنه من الأمور 
المشجعة أن نسجل مقدرة وذكاء الفلكيين من المسلمين والهود والمسيحين 
فى العصور الوسطى . وقد وصف بجان نه 5 متسورات من مشادداته 
الشخصية : أوضاع تمان وأربعين نجما بدقة لا يضارعه فها سوى المسلمين 
وحسب ميل دائرة الروج فى حدود سبع ثوان عن أحدث تقدر . وعر ض 
جان دى مير وفيرين دى بوفال ( 1744 ) إصلاح التقو.م البوليائى الذىئ 
كان يسبق الشمس -- ذف اليوم التاسع والعثمرين هن فيراير كل أربعة 
أعرام خلال الأربعين سنة التالية ( الى كان كن أن مخطئ بالزيادة ) . 
وقدر لهذا الإصلاح أن يننظر حى عام 15417 ولا يزال فى انتظار تفااهم 
دولى وإخلاص عتبادل . 


175 نه 


ولقد خدلص وريليام مير ل علم اأر صد الى من . علم الفلاك بتلسجيل 
الطئس خلال حكهه؟ دوما 0 واكتشف رأاصدون وملاحون يجهواون خلال 
القرن حامس عر امراف الإدرة المغناطسية . فهى لا لشار إل الشهال 
ناما بل ميل حو خط الزوال الفلكى بزاوية صغيرة وإن كانت مهمة وهى 
كا لاحظ كومس تختلف من مكان إلى مكان . و أعظم شخصية بين علاء 
الرداضيات واافلاك 2 هذا العهد جوهان موار المعروف فُْ التار يخ بامم 
رجيو مولتانوس مند مولده عام 9 قرب كنيجزبرج فى فرانكونيا 
لفل 
بورباخ ددم الإنسانيات وآخدر ما وصل إليه: الإيطاليون قَْ الرياضة والفلك 


وكلا الر.جلين بلغ سن الاضوج مبكراً ومات فى سن غضة : فقد مات بورباخ 
فى الثامنة والثلاثين ومزال ف الأ بعين . وصم موار على أن يتعلم اليوثانية 
لكى يقرأ كتاب : ١‏ المحسطى » فى الفلك لبطليموس بلغته الأصاية فذهب 
الى إيطاليا ودرس اليوئائية على يد جوارينو دى فيروئا والتّهم كل النصوص 
الى وقعت فى يده سواء كانت باليونانية أو باللاتينية عن الفلك واارياضيات 
تم عاد إلى فيينا وهناك قام بتدريس هذه العلوم بنجاح حتى لد استدعاه 
مائياس كورفينوس إلى بودا ثم الطاق إلى نورميرج -حيث بى له أخد أغنياء 
الطبقة المتوسطة أول مرصد أوروبى وجهزه مولر بآلات أقامها أو حسنها 
لجن اتير نسي العلم التق لطاب "كتية إلى ميل اله .ممق -غاراء 
الرياضة عام 4 : ( للست أدرى متى يتوقف قلمى . إنه سوف 
يستباك كل أوزاق إذا لم أتوتف عن الكتابة . إن المسائل تخطر لى واحدة 
أثر الأخرى وكثر منها ميل نحيث أتردد أمما أضع بين يديك » . وق 
سنة ١41/8‏ استدعاه سكستوس الرابع إلى روما لإصلاح التقو م وهناك مات 
جيو هوتتانوس بعد عام : 

وقد حدت حياته القصيرة من منجزانه . ووضع مخطيطا للمؤلفات ف 
الرياضيات والطبيعة والتنجم والفلك؛وكان يأمل أن يشرف على نشر القدم 


لا 1ت 


من تلك العلوم . ولم نجد طريقها للوجود والبتماء إلاشذرات من هذه الأعمال 
وقد أكل خلاصة ١‏ المحسيطية » لبورباخ وألف ممالا بعنوان « فى امثلثات ) 
واناع5ة1) 26 :وهو أول كتاب خصص لساب المثلثات وحده . ويبدو أنه 
كان أو ل من رأى استخدام الماسات فى الحسابات الفلكية وسبلت جداوله 
عن جيوب الزوايا وظلالها الحسابات الفلكية لكوبر نيكو س . ووضع 
جداول فلكية تمتاز بدقة لا نظير لها ى الحداول الى وضعت من قبل . 
وأثبتت طريقته فى حساب رك الطول والعرض أنمها نعمة وبركة 


الملاحين 3 


وأضلير عام ١/5‏ تتوماً بعنوان : « اليوميات ) وعلامعممعطمع 
أوضح فيه الوضع اليوبى اكواكب السيارة خلال الأعو ام الاثنتين والثلاثين 
القادمة ومن هذا الكتاب تنبأ كو ببس مخسو ف القمر الذى سيملاً بطون ربجاله 
2 اليوم التاسع والعشرين من شر فبراير عام ١٠5١4‏ . 

وقد وضعت الملاحظات التى أبداها ر»جيومونتانوس » عن مذنب هالى 
أسقرن علم الفلك الحديث الحاص بالمذنبات . ولكن تأثيره الشخصى فى حياته 
كان أعظ من تأر كتبه فققد ساعدت محاضراته المثهوزة على إحداث 
إشراقة ذهنية فى نورسرج فى شباب دورر وإليه برجعالفضل فى شهرة المدينة 
بآلاتها وخرائطها الملاحية . ولقد رسم أحد تلاميذه » مارئن مهام بالألوان 
على الرق أقدم كرة أرضية معروفة عام ١447‏ وهى لا تزال ععفوظة فى 
المتحث الألانى لنورمرج . 

ولا تدين الحغرافية الحديثة بوءجودها للمتخصصين فى هذا العام بتقدر ما 
تدين للبحارة والتجار والمبشرين والمبعوثين والحنود والحجاج . وقد استخدم 
ربابنة السفن الاسبان من قطااونيا خرائط ممتازة وكان دليل الربان لموانى 
البحر الأبيض المتوسط الذى كانوا يستخدمونه فى القرن الرابع عثشر لا يقل 
دقة عن خعرائط الملاحة فى عصرنا . ولما كانت الطرق التجارية للشرق قد 

([إاساجج سا جد 1 ) 


كات 
سقطث فى أيدى الترك فقد طور المستوردون الأوربيون طرقآ برية -جديدة 
تخترق أراغى المغول وبعد أن قفى أوديريك أف بوردنون الراهب 
الفر نشيسكانى ثلاث سنوات فى بكين (11815-11517 م كا وجرا 
إيضاحياً عن رحلته إلى الصن شر الحند وسومطره وعن رحلة حودته 
عير التبت وإيران . وروى كلافيجو ‏ كا سئرى ‏ قصة خلابة عر 
بعنته إلى تحور . وأما -جوهان شنيتيرجر البافارى الذى أسره الأثراك فى 
نيكوبوليس عام 195 فقد قام يبجولة استغرقت ثلاثين عاماً نى تركيا 
وأرمينيا وجورجيا وروسيا وسيببيريا وكتب قْ مؤلمه « كتاب النرضة » 
مطعناطءوز© أول وصف لسيبيريا لكاتب من غرب أوربا . وق سنة ١6٠١‏ 
شر مجوان دي لاكوزا أجل رباينة سن كو لبس خريطة ملسعة للعالم ثو ضح 
لأول هرة بالرسوم الجغرافرة استكدافات سيلمة وفاسكو دى جاه واخرين 1 
ا الخد رافية دراما متدراكة 2 ارك اللامين عدر ودن أعظم الرسائل 
أثراً فى الخغرافية بصفة خاصة م صتورة العام ) 01ضناس مهما ع 
) ل ١+١‏ ( الكار ديئال بيير دايل وشى الى شعجدعتٌ كولبس على القيام 
برحاته بوصفها ارط الأطلسرى بأنه 3 ضْ عيوره قُّ رضعة أيام إذا كانت 
الريح مواتية . وكان هذا الكتاب واحداً من ست مؤلفات كتها هذا 
القسيس اليتهد فى الفلاك والحغرافية والأرصاد الموية والرياضيات والمندلق 
وما وراء الدابيعة وعم النفس وإصلاح التقو.م والكئيسة : وعند ها وجه 
إليه اللوم لتخصيصه وقتاً طويلا كهذا الدراسات الدنيوية أمجاب بأن على 
رجل الدين أن يطلع دامماً على العلم بل إنه كان برى أن ف التنجم شيئاً 
ن العلم وعلى أسسش من التنجم تبأ بأن المسيحية سوف تتعرض لتغيير 
كبر فى كدلال مائة عام كنا 4 بأحدا 0 العام ئُْ عام م١‏ . 
وخر فكرة علمية فى القرن الرابع عشير كانت فى عل المريعة ويرجع 


الففضل إلى دبتريش أوف ذرأ:ورج أت قدم لنا بالمات تهسير نا الحديث 


0ه 


لقوس فزح وأنه يتكون نتيجة انكسارين وانعكاس واحد لأشعة الشمس 
من قطرات الاء . . وبحان بوريدان مؤلف رائع فى الطبيعة النظرية 
وما يوأسف له أنه اشتهر بفضل حماره فحسب ولعله لم يكن صاحبه(© . 
وقد ولد بوريدان قرب آراس قبل عام 1٠١‏ وتلى علومه ثم درس ى 
جامعة باريس . وهولم يعلل دوران الأرض البوى حول الشمس فحسب 
بل إنه أسقط من علم الفلك المعارف الملائكية التى نسب إإمها أرسطن وأكوئياس 
00 الأجرام السماوية وحركاتها وقال بوريدان : « لاحاجة بنا بعد اليوم 
إلى تفسير حركاتها أكثر من أنها بدأت تتحرك أصلا بإذن الله وبقانون قوة 
اللدفم - أن أى جسم يتحرزك يستمر فى الحركة ما لم منعه قوة موجودة ») . 
وهنا كان لبوريدإن ففسل السبق على جاليليو وديكارت ونيوتون . واستطرد 
قائلا إن حركة النجوم نحكمها نفس القوانين الآلية ال فى تتحكم فى الأرض . 
وهذه الاراء الى تعد الآن رثة بالية كان لما أثر عظم هدم آراء الناس 


كّ العصور الوسدى 1 وهى تكاد تورخ لبداية الطبيعة الفلكية 5 


ونا ٠‏ تالاسيضة بوويداة آزاءه إك ألاقا: و إنطانا وتأثر مها ليونارد 


نا 


وك و لركوس تن ولو و جا يليو 5 جلها ألمرت أمير ساكسونيا إف ادامعة 
التى أنشأها فى فيينا عام 154 ونقلها مارسيليوس فون انجهن إلى الجامعة 
التى أسسسها ىق هيد ليرج عام 5 وكان أأابرت أول من بسك رأى 


أرسطو القائل أن الفراغ مستحيل ؛ وطور فكرة وجود مركز الخاذبية ف 


(1) لا ترجد سكاية و مار بوريدان هو فق أعاءه الباقية رمع ذنك نهى روراية بأثررة: 
عن عصر خليق بالاحترام : ولعلها وردت فى إحدى عائر ته . وقد أثبث جان أن الار'دة عند 
ما تواجد الاخعيار بين أمرين تجد ازاء! عاما أن تختار ٠.‏ برى لعقل أله أكثر انما . رعل, 
ذلاك اذى دل أنه ذكياء أل الول إنه لو رضع حار 0 على بعدين سو فين من احزدتين, 
من العلف © شبيتين ومتساويتين فإله 3 جل نيبا بفغره إل 1 نضيل ا أحيا ل الآخرى 3 


ل 19 سم 


كل جسم وسبق مبادئ +اليليو عن التوازن ىق حالة السكون والسجلة 
المتنظمة للأجسام الساقطة وتمسك بأن تعرية الحبال يسبب الماء وارتفاع 
الأرض التدريجى أو بعوامل بركانية تعد قوى «عوضة فى ابلكرولوجيا ‏ 


وهى فكرة نابت لب ليوناردو . 


وأخرز علم الميكانيككا العملية بعض التقادم المتواضع و استمخدمت الطواحين 
فوائية المعقدة لضخ الماء وصرفه من الأأرض وطحن الغلال وللقيام بأعبال 
ومية أخدرى . واستخدمت القوة المائية فى العمهر والنشر وفى تشغيل منفاخ 
الفرن والمعارقة الميكانيكية وآلات غزل الخرير وكان المدفع يسبك ويئقب 
وكان الصلب يصنع بكميات كبيرة الحسجم وأقيمدث أفران الصبر العااية ق 
أو وبا الثمالية إبان القرن الرابع عشر ونذكر الثاقب اليد فى سئة “ا/اث؟١‏ 
وكان سحب الأسلاك مارس فى نورمببرج فى القرن الحامس عشر ووردت 
صورة مضخة نتكون من دلاء مركبة على سلسلة لا نباية لها ى غمطرط 
عام ١417"8‏ . وى رسم المهتدس كوثراد كيزر وهو من أتباع هس(406١)]‏ 
توجد أقدم صورة معروفة لاحركة المأرددة الى تتحول إلى حركة دوارة : 
ذراعان يحركان على التعاقب ويدران قى دقة اسطه انة ينا تدير المكايس 
عمود احور لسيارة . 1 

وكانت الحاجة ماسة إلى ميكانيكية أفضل قراس الوقث لغر حجم 
التجارة والصناعة وقسم الرهبان والفلاحون الهار إلى عدد بعينه من 
الفثرات فى كل الفصول وجعلوا الفترات فى فصل الصيف أطول منما 
فى فصل الشتاء . وتطلبت الحياة فى المديئة تقسمات لاوقت أكثر تجانسا 
فصنعت إبان القرئين الثالث عشر والرابع عر ساعات حائط وساعات 
معصم يقسم فيا اليوم إلى أجزاء متساوية طوال العام . وى بعض الأماكن 
كانت الساعات ترم من واحد إلى أربع وعشرين كا يجرى عليه العمل 
لضيط الوقت عند العسكريين فى عصرنا . وى أواخر عام ١0070‏ كانت 


- 

بعض الساعات الككبيرة مثل الى صنعتث 2 سان جوتارد وف ميلان تدق 
الرقم بأ كله . وقد ثبت أن هذا إسراف ف الضجيج . وما أن حل 
عام «لا١‏ حتّى كان اليوم مقسءا بانتظام إلى نصفين كا منهما به اثنتا 


عشرة سافعة . 


وكانت القاعدة الأساسئة فى ألساعة الآلية ثقلا مدير عجلة ببطء 
و بتحكم فى دورانها ترس له أسنان مقاومته كافية حيث تسمح للعجلة بأن 
تدور بمقدار سن واحدة فى فترة معينة من الزمن . ولقد ونضعت هذه 
الساعة التى تقيس الوقت حوالى عام ١7171‏ . وأقيمت أول ساعات آلية 
كبيرة فى أبراج للكنائس أو قباب يمكن رؤيتها من مساحات بعيدة ى 
أى مديئة . ومن أوائل هذه الساعات ماركب فى دير سانت "ألبائز على يد 
ربتشارد والنجفورد وكانت لاتبين الساعات والدقائق فى اليوم فحسب بل 
كانت عت أبها" طون للد وحركات القوسن والقمر © وأنا الناعاتة الى 
صنعت فيا بعد فقد أضيف إلها مزيج من الأجهزة المبتكرة فى الساعة 
الكببرة فى كاتدرائية ستراسبورج ( ١101‏ ) وكان يظهر فما ديك يصيح 
وثلاثة من اموس وتمثال شخص موضح عليه الوقت المناسب الحجامة كل 
عضو من أعضاء الحسم » وكانت ساعة الكاتدرائية فى واز تستخدم صورة . 
متحركة للشمس تشير إلى الساعة ونما صغيرا يتحرك على دائرة داخاة 
ليبين الدقيقة ودائرة ثالثة تبين أى يوم فى الشهر وعلى ملصة فوق المزولة 
ا من الفرسان يبرزون وباحمون كلما دقت الساعة وق إحدى الساعات 
التى صنعت فى القرن اللحامس عشر فى فيينا كانت هناك رأس مهرج يفتح 
فمه اطائل ليلتهم تفاحة ذهبرة من أحد الحجاج ولكنه لا يكاد يطرق علها 
فسه حتّى نختطف منه وكانت هذه الملهاة تمثل كل ساعة من ساعات اليوم 


حلال مئات الأعوام ولا تزال هله الساعة مواجودة 5 وقد ايت عام 5٠ه|‏ 


د 198( لم 


ساعة ممائلة ى نورميرج وأوقفتها الحرب العالمية الثانية يجفاء عن العمل 


ثم استأنفت عروضها المسرحية فى سنئة "8و١‏ 


ولصنع الساعات الصغيرة استبدل بالثقل المعلق زنيرك حازونى عام ١546٠‏ 
شريط من الصلب الرقيق يلف على شكل حلقة صغيرة أو طارة وتحدث 
بفكها تدريجيا الأثر الذى محدثه الثقل على العجلة البطيئة : وما أن أشرف 
القرن اللحامس عشر على مايته حتى أصبحت الساعات الصغيرة متوفرة 
بعضها كبير ق حجم الكف والبعض الآخر صغير ق حججم اللوزة وكثير 
منها كان بيضى الشكل مثل ١‏ بيض :ور مرج ؛ التى صنعها بيتر هيل 
١٠6٠١ (‏ ) وطبقت قاعدة الثقل والنرس والعجلة لأغراض أخرى نحيث 
أصبحت الساعة الآلية سببا فى صنع عشرات الآلاف من الآلات المتعددة . 

وبينا كان عم الطبيعة بشير | بالثورة الصناعة كانت الكيميا القدعة 
تنمو ببطء ى علم الكيماء وفى نهاية هذا العصر كان الكيميائيون قد 
اكتشفوا ووصفوا ازنك والبزموت والكيريت الى وحجر الأنمد 
( الأنتمون ) والفورين القلوى الطيار ومواد أخرى كثيرة وقطروا الكحول 
وروا الزئيق وصنعوا حامض الكير ينيك يتسخن الكريت وأعدوا الأثر 
والاء الماكى وصبغة قرمزية وق الصيغات الى ستعمل اللآن واقوادا 
علم الكيمياء الطريقة التجريبية الى أثبتت أنها أعظم ما وهبه علم العصور 
الوسطى للعقل الحديث . 


وكان عم النبات لا يزال فى الأغلب مقصورا على كتدبات ف الفلاحة 
أولا يعدو كتايا يرصفت أعشايا وناثات طربة 5 وكان هن و هنر ى أوف 
هيس (8؟*١ ‏ /ا1"9١‏ ) أن أنواعا جديدة . نخاصة بن الزاتات . 


يمكن أن تتطور طيعيا عن أنواع قديمة وكان هذا رأيه قبل داروين 


لمسمائة عام . وليس من شلك فى أن إقامة معارض ملكية أو بابوية للوحوش 


-:ة#ااات 


وتربية الحيوانات والطب البيطرى وعجالات ق القنص أو صيد السمك 
او تربية النحل أو دود القّز وحكايات خرافية أبطالها من الحيوانات تروى 
نصصا منها ماله مغزى أخلاق وكتبا فى فن رياضة الصقور مثل كتاب 
رآة فيبوس ( ١17810‏ ) من تأليف جاستون الثالك كونت أوف فو » 


ند جمعت بلا قصد مادة لعلم الحيوان . 


وكان لا بد للتشريح والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء ) من 
الاعوّاد على تشربح المشرات وعلى إصايات اجنود والحالاات العررضية 
الى بحم فمها القانون إجراء تشريح أعرفة سيب الوفاة : وكان المسيحيون 
امؤمنون محسون يأنهم على حق فى الاعتراض على تشريح جثث الآدميين 
فالمفروض أنهم على الرغم من وفاتهم سيبعثون من القبور وأبدائهم سليمة 
لوم المساب 4 وكان دن الصعب الحصول عق حي أدراسة التشريح 
خلال القرن الرابع عشر وأتيح لعدد قليل -جداً من الأطباء شهال الألب 
قبل عام 6 روالة جئة بشرية يعد تشر ها ومع ذلك فإن جى دى 
شولياك أقنع السلطات ف أفنيون عام ١5٠0‏ بأن تحول لمدارس الطب جنث 
الغجرمين الذين يفل فوم كم الإعدام لإجراء تشريح لما . وكانت عمليات 
التشريح تتم أمام طلبة الطب فى البندقية عام 154 وف موابلييه عام /ا/ا1١‏ 
وى فلورنسا عام ١84‏ و' لاردة عام ١9١‏ وى فبينا عام ١4١4‏ 
وشيدت جامعة بادوا عام ه؛.١‏ أول مشرحة معروفة وكانت النتائج 
لانهاية لها فى عالم الطب . 


كانت أوروبا الشهالية متخلفة بنصف قرن أو أكثر عن إيطاليا فى علم 
الطب وممارسته شأنها فى ذلك شأن الأدب والفن بل إن إيطاليا لما تصل ثانية 
عام ."ل إلى ما صل إليه جاليئوس وسورانوس قْ الطب قبل ذلك بألف 


3 ا 2 


عام » ولكن مدارس الطب فى مونبليبه وباريس و١‏ سمورد أحرزت تقدمة 
لابأس به » وكان أعظم الحراحن فى هذا العصر من الفرنسيين . وكانت 
المهنة وقتئل منظمة اما وتدافع بشدة عن امتيازاتها ولكن لما كان الطلب. 
على العلاج يزيد كثيرا عن عدد الأطباء فإن نجار الأعشاب الطبية وبائعى 
.لعقاقير والقابلات والأطباء المتجولين والحلاققن والحراحين - ولاضرورة 
لذكر أدعياء الطب - ناصسوا! فى كل مكان الأطباء المتمرسين . وأما الجحمهور 
الذى كان يصاب بالمرض يسبب المعيشة الخاطئة ثم يبحث عن شيط لاخطئ 
وعلاج رخيص يتم به الشفاء فى لينة واحدة فقّد كان نجأر بالشكاوى المعتادة 
من الأطباء المرتزقة والسفاحين ورأى فرواسار أن « هدف كل رجال الطب 
أن محصلوا على مرتبات و » وكأن هذا لم يكن مرضاً متوطنا بالنسبة 
كل الحضارات . 

وكان أهم رجال الطب إبان هذا العصر ادر احين ول يكونوا قد أقنعوا 
بعد الأطباء بالاعتراف مهم على قدم المتناواة + واطق :أن جامغة: بازينين 
كانت لاتقبل طالبا ى مدرسة الطب ف القرن الرابع عشر إلابعد أن يقسم 
أنه لن يجحرى أية عملية جراحية . بل إن الحجامة التى أصبحت علاجا لكل 
الأمراض حرمت على الأطباء وكانت تترك لتابعهم . وبلحأ الناس إلى 
الحلاقن لإجراء عملياتكشرة إلا أن الخلاقين الخراحنكانوا إبان ذلك 
الوقت مبجرون ممارسة الحلاقة 2001010 » وكان هناك 
أربعون من هؤلاء الحلاقين فى باريس عام ١1"50‏ » وف إنجلترا استمروا 
يزاولون المهنة حتى عام 1١4٠‏ . وصدر غام 1/7 قانون قصر عملهم ف 
فرنسا على علاج « الحروح الى ليس من شأنها أن تسبب الوفاة » ولذلك 
فإن العمليات الكبيرة لا يمكن أن بحرا قانونا إلا ١‏ أساتذة الحراحة » 
الإخصائيون » وصدر عام ١6805‏ مرسوم بإنشاء كلية ملكية للجراحين. 


فى ادنرة . 


بالا( سد 


وأعظم اللتخصصين ف الحراحة فى النصف الأول من القرن الرابع 
عشر هم هترى دى موند فيل وجى دى شولياك ولعل فرواسار سجل أن 
موندفيل ظل ققيرا حتى آخر يوم فى حياته على الرغم من أن أعماله كانت 
داتما فى رواج وأنه قام بعمله على الزغى من إصابته بالربو والسل . وقد 
استوعب كتابه « الحراحة ) وزعريماط )7١ ١:05‏ وهو أول ملف 
فى الحراحة لفرنسى » الميدان كاه بإتقان وجدارة تبوأ مهما - الخراحون 
مكانا مرهوقاً وكان أعظم ما أسهم به تطبيق وتطوير طريقة 58 من 
تيودوريك بورجونيونى فى بولونيا لعلاج اللدروح بالتطهير الكامل ومنع 
التقبح وتسرب المواء وعمل الغمادات بالنبيذ » وقد دافع عن الطريقة الى 
ابتدعها بأن حذر من قبول رأى جالينوس أو غيره من الثقات 
القداى بلا مناقشة » وكتب يقول مستخدما صفة عببة فى العصور الوسطى : 
إن المؤلفين المعاصرين بالنسبة للقدااى منهم بشمون قزما يركب فوق كتف 
عملاق فهو يرى كل مايراه العملاق بل ويرى أبعد منه ) . 

وقد أنجحب الحيل الذى جاء بعده أشبر الحراحدن ف العصور الوسطى 
رهو جى دىشولياك وهو من أصل ريق وولد فى قرية ريفية أخيل منها أسمه ع 
وقد أثر ق سادة القصر فجعلهم يتكفلون بنفقات تعليمه ى تولوز وموبليبه 
وبولونيا وباريس ء وفى عام 1847 أصبح طبيبا خاصا ابابا ى أفتيون . 
واحتفظ هذا المنصب الصعب ثمانية وعشرين عاماً وعند ما اجتاح وباء 
الطاءون أفنيون 1 يخادر موقعه وءى بد العون لاش محايا وأصيب بالوباء ولم 
ينج من الموت إلا معجزة » وقد ارتكب أخطاء جسيمة مثل أى إنسان إذ 
كان تارة يعزو انتشار الوباء إلى اقتران بين الكواكب ق ساعة محس 
وتارة ينهم المبود بأنهم هدفون إلى تسمم أبتا العالم المسيحجى وأخر التثام 
الخروح بنبذه طريقة موندفيل فى اللصقات والمراهم ولكنه عاش معظي حياته 
وفيا لأرفم تقاليد مهنته العظيمة . ويعد مولفه 583893 تام نناء اك (11517) 


م5١‏ ل 


الجامع فى فن الحراحة » أكمل محث ف الحراحة وأكثر تلسيقا وأغزر 
ادة من الرسائل التى ألفت قبل القرن السادس عشر . 

وواكبت الصخحة الماعية والفردية بصعوبة تقدم الطب فلم تكن النظافة 
الشخصية شيئا مقدسا بل إن ملك إنجليرا كان لايستحم إلا مرة واحدة 
كل أسبوع وكان يغفل الاستحام أحيانا . . . وكان الألمان يستخدمون 
امات عامة - أحواضا واسعة يق فبا المستحمون أو يجلسون عراة 
الأجسام وأحيانا يسم فا اسان نعا رانف أولم وحدها ١8‏ حاما 
عاما ١444‏ وفى كل أنحاء أوريا ‏ دون اسثثناء للطبقة الأرستقراطية دائماً ‏ 
كانت نفس القطعة من الملابس ترتدى شهورا أو سئوات أو أجيالا . 


وكان فىكشر من المدن ما يكفبا من الماء ولكنه كان لايصل إلا إلى 
ضع َال وكات عل معظم الأسر أن يحلبوا الماء من أقرب نافورة أو ببر 
أو يموع . وظل هواء لندن ملوثا برائحة الماشية المذبوحة إلى أن حرمت هذه 
المذمحة عام 3١‏ وكانت المراحيض تنغص ححياة اإناس السهلة فى الريف . 
ول يكن ف منازل لندن إلا مرحاض واحد لكل السكان وخخلا كثير من 
أى مرحاض وكانت تفرغ ما فها من براز فى الأفنية أو الطرقات . وكانت 
7لاف'الفضللات تلى فى نهر التيمز وقد صدر عام ه٠١‏ قانون بحرم 
ذلك وإن استمر الخال على ماهو عليه وى سنة ١86‏ أقر البرلمان أول 
قانون للصحة العامة يسرى فى جميع: أنحاء إنجلرا وقد دفعه إلى هذا انتشار 
الوباء أكثر من مرة ( نظراً لأن كثيرآ من الغائط والنفايات القذرة والأمعاء 
والذبائح والمواد. المتعفنة الآخر ى تلق وتوضع فى احفر والأمار والياه 
الأخرى . . . ونظراً لأن, الهواء يتلوث ويفسد إلى حد كبر فتنتشر كل 
بوم أمراض كثيرة وأسقام أخرى لاتطاق بين السكان 0 الأخرين 
ممن يترددون أو يسافرون إلى هناك فقد ثم الاتفاق والرضى على نشر 


4ه"ا١‏ م 


هذا الاعلان - فى أنحاء مملكة إنجلثرا . . . إن حميع من يلون ويضعون 
مثل هذه الأشياء المقاقة للراحة سيجر ون على إزالتا تماماً ... وإلاتعرضوا 
لنقرية قرام بن 1103 

وقد صدرت قوانين ممائلة فى فرنسا فى مثل هذا الوقت وى سنة ١1“‏ 
أمرث السلطات فى مارسيليا » مقتفية أثر سلطات راءجوزا (لالا١)‏ 
بعزل الأشخاص المضابين بااوباء: لمدة أريعين يوم بالحجر الصحى . 
واستمرث الأوبئة فى الانتشار. الحمى اللدشخنية ف احيرا (445 اسلءه) 
ومرض الئاق والحدرى فق ألانيا (؟49١)‏ ... إلا أن العدوى مها قد 
تضاءات وقات الوفيات . وعلى الرغم من اللهاون فى الرعاية الصحية فإن 
المستشفيات كانت كثيرة نسبيا فتد كان فى إنجلئرا 45٠١‏ مستشنى عام 
6 وكان فى يورك وحدها سئة عشر مستشقى . 

وتجاوز علاج المجانين شيئاً فشينا مرحلة احترام الخرافات والأوهام 
والقسوة الحمجية إلى مرحلة العلاج العلمى ؛ فد حدث عام .م( أن' 
نيشت جئة فتاة ادعت ألما الشبيح المقدس وأحرقت بأمر من رجال الدين » 
ولنبت فتاتان عبرتا عن لكانهما بما ادعته » مصرعهما باللتاوس على 
الموازيق وفى سنة وه١‏ فوض كبير أساقفة طليطلة السلطاث المدنية فى 
إحراق إسبالى حيا وكان قد ادعى أنه أخ ميكائيل كبر الملائكة وأله يتردد 
على السماء وابأشحم كل يوم . 

رتحسنت الأمور فى القرن الللامس عشر إذ أن راهبا يدعى يجان 
جوفر » امثلأ قلبه عطفا على انين الذين كانت الغوغاء تتابعهم فى 
الشوارع بصفير الاستوزاء أنشأ مستشق للمجائين )١4:4(‏ وحذث السلطات 
حذوه فى مدن أخرى وتحرات مستشى سانت مارى أوف بيت لم ل 
أسمت فى لندن عام /1741 » إلى مستشى للممجائين عام ١447‏ وأصبحت 


د ه88[ ند 


كلمة ١‏ بيت لحم ١‏ الى حر فت إلى كلمة « بدلام  »‏ مرادفة لمستشتى انحانين . 

وكان الذين يثبت إصابتهم بالحذام منبوذين من المجتمع وإن كان الخذام 
قد اختنى أو كاد من أوروبا الغربية ف القرن الحامس عذر وحل محله مرض 
الزهرى » ولعله مرحلة متطورة لمرض الزهرى المعروف من قبلق فراسا وريما 
كان مرضا وافدا من أمريكا وظهر أخيرا فى إسبانيا عام ١49‏ وف إيطالا 
عام ١456‏ ثمانتشر انتشارا واسعاً فى فرنسا حتّى أطلق عليه اسم الو باء الغالى 90 , 

وقد اجتاح بعض المدن فى ألمانيا فالقّست إعفاءها من الضرائب - وما 
أن أشرف القرن الحامس عشر على نهايته حتى معنا عن استخدام الزئبق ىق 
علاجه . وأخذ تقدم الطب فى ذلك الوقت كما هو الآن يسابق بشجاعة كل 
مستحدث ف المرض . 

ه ‏ الفلاسمة 

على الرغم من أن عصر واضعى النسق قد القضى فإن الفلسفة كانت 
لا تزال فى أوج قوتها والحق أنها زعزعت أركان العقيدة المسيحية فى القرن 
الرابع عشر . وا:.., تذبذب علاء اللاهوت ف الفلسفة بفضل محول ى 
الرأى : فقد اهتم قادة الفكر مثل بور يدان بالعلم اهماما كبيرا وبالاقتصاديات 
مثل أريزم وبالنظام الكنسى مثل نيكولاس الكوزى وبالسياسية مثل بير 
ديبوا ومارسيليوس البادوى . وكان هؤلاء الرجال أندادا فى الفكر لالبرتوس 
ماجينوس وتوما الأ كوببى وسيججيردى بارباث ودونس سكوتوس 
وظلت فلسفة الكلام ‏ نيج للجدل والعرض وكحاولة لاظهار ارتباط 
العقل بالإيمان - تسود الجامعات فى الثمال واعتير الأكوينى قديسا عام 
م08( وبعد ذلك ألحس أتباعه من الدومينيكان ويخاصة فى لوفين وكولونيا 
أن من دواعى الشرف أن يتمسكوا بعقيدة فى مواجهة كل التحديات . 





. تسبة إلى بلاد الغال‎ )١( 


ب ١41‏ مس 


أما معارضوه من الفرنشسكان الثابتين على العهد فقد آثروا أن يتبعوا 
أوجستدن ودونس سكوتوس . وصدم ويليام ديرائد من سان بورسان » 
وهو أححد الرهبان الدومينيكان المتحررين » طائفته عندما امخرط بين أتباع 
سكوتوس وعند ما بلغ الثامنة والثلاثين ( عام 4" ) بدأ فى كتابة حاشية 
مفصلة وفرغ مها فى سن متقدمة . ولقد نبذ أثناء تقدمه آراء أرسطو 
والأكوينى ورأى أن يغلب العقل على حجة كل عالم مهما كان حظه 
من الشبرة أو الحطر « وهنا كان فيلسوفا له نصيب من حاسة الفكاهة . 
وبينا ظل صراحة وفيا لاراء علماء اللاهوت فإنه مهد السبيل لأسمية أوكهام 
المتشددة وذلك باستعادة المذهب التصورى لأبيلار : الأشياء الفردية فقط 
التى تبق وكل الأفكار ال#ردة أو العامة ليست إلا أقرب التصورات 
للعقل . وأطلق أصدقاء وام عليه اشم فككتول 5007 أما خصومه 
فأطلقو عليه اسم دوروس دوراندوس - ديران الصاب - وكانوا يعللون 
أنفسهم بأن ران جهنم سوف لين قناته فى الهاية . 

وكان ويليام الاوكهاى أشد صلابة واكنه لم ينتظر حتى يلق حتفه 
حرقا » وقضى حياته بأسرها فى جدل حاد ولم تخف حدته إلا بإلسجن من 
آن لآخر وتحت ضغط الأيام ليعبر عن حرارته فى صبغة الفاسفة الكلامية 
ولم يسلم فى الفلسفة إلا بسلطان التجربة والعقل . وكان يتحمس لنظرياته 
ويمسك يحناق نصف أوربا دفاعا عن آرائه . وهو نحياته ومغامراته 
وأهدافه يسبق إلى تمثيل فولتتر ومغامراته وأهدافه . ولعله كان أعظر 


منه أثرا 1 

ولا نستليم أن نقول أبن أو متّى ولد على وجه التحديد ؛ ولعله ولد ى 
أوكهام مقاطعة سورى -والى اية القرن الثالث عشر . واندرج فى سلك 
طائفة الف رنشسكان وهو بعد صب, صغير وعند ما بلغ الثانية عشرة من عمره 
أرسل إلى جامعة اكسفورد باءتباره صبيا ذكيا سيكو نولا ريب ضوء 


- ١545 


مشرةا فى الكنيسة . وى اكسفورد ورب فى باريس © أحس بتأثمر 
راهب فرنشسكانى آتحر داهية هو دونس سكوتوس لأله على الرغم من أنه 
عارض ١‏ واقعية ) سكوتوس فإنه دفع بنقد سلفه التعقلى الفلسفة واللاهرت 
بضع خطوات نحو مذهب الشك الذى يذيب الفوارق بين العقائد الدينية 
والقوانين العلمية . وقام بالتدريس ست سنوات فق اكسفورد وربا 
يكون قد درس ق باريس . ويبدو أله كتب تعليقات على فلسفة أرسطو 
وبيتر لومبارد قبل عام ١874‏ وهو لا يزال حدثا فى العشرين وأعظم 
أثر له هو كتاب ( الجامع لكل علم المنطق عوعاع0! قناناها 018لالا5 > 


وهو موجز لكل قواعد المنطق . 


ويبدو الأمر لآأول وهلة صورة من صحراء جرداء فى تقطيع أوصال 
المنطق والمصمالحات اللغوية التكنواوجية » موكب لا حياة فيه من التعر ينات 
والتقسمات والتفر يعات والصفات المميزة والتصئيفات والمهارات . وعرف 
أركهام كل شىء عن «علم امداق ؛ وأمنق لعدم دقة الاصطلاحات 
المستعملة فى الفلسفة وقضى نصف الوقت فى محاواة تونحى الدقة فما أكس 
من قبل . واستاء من الصرح القوطى للنجريدات يركب أحدها الآخر 
كالغقود فى الطبقات الموضوعة إحداها فوق الأخرى . والتى أثارها الفذكر ى 
القرون الوسطى . ولا نستطيع أن مجد فى أعماله الباقية بالدقة الصيخة المأسبورة 
لتى سميت فى التراث باسم « مبضع أوكهام » الذائيات لا تتضاعف مث 
تتجاوز الحاجة . ولكنه عير عن المبدأ بممصطلحات أنخرى مرارا وتكرارا 
التعددية ( فى الذاتيات أو العلل أو العرامل ) لا تنبت ( أو تفترض ) 
إلا لضرورة » و ١‏ من العبث أن نبحث عن إنجاز أو شرح بافتراض 
أو علل يمكن تفسير ها بأقل منها ) 2 ول يكن المدأ جوديدا فقا قيله الأكوينى 
واستخدمه سكوتوس ولكنه ببن يدى أوكهام أصبح سلاحا قائلا يقطع به 
مئات من الأوهام الغامضة والتجريدات العظيمة . 


ا ل 


وبتطبيق المبدأ على نظرية المعرفة رأى أوكهام أنه لا داعى لأن يفتر ض 
كصدر ومادة للمعرفة » أى شىء أكثر من الإحساسات ومن هذه تنشاً 
الذا كرة ( إحساس ينعش ) والإدراك ( إحساس يفسرمن خلال الذاكرة ) 
والخيال ( ذاكرات متحدة ) والتوقع ( ذاكرة تنعكس ) والفكرة 
( ذاكرات تقارن ) والتجربة ( ذاكرات تفسر من خلال الفكرة ) 
«ولاشىء بمكن أن يكون موضوعاً لاحس الداخلى ( الفكرة ) إلا إذا كان 
موضوعاً للحس الحارجى ( الشعور ) » . وها هوا" هب التجريى للوك 
قبل ظلهوره بثلائمائة عام . 

وكل ما ندركه خارج نفوسنا هو ذاتيات فردية -- أشخاص معرنين 
وأشياء وأفعال وأشكال وألوان وأذواق وروائح وضغوط ودرجات حرارة 
وأصوات »؛ والكلات الى تعر مها عن هذه هى «كلات أول قصد ) أو المراد 
الأولى وتشير مباشرة إلى ما ننشرها على أنها حقائق خارجية » وبتدوين 
و#ريد الملامح العامة للذاتيات الماثلة ابى أدركت على هذا النحو كنا أن نصل 
إلى أفكار عامة أو مجردة ‏ رجل ٠»‏ فضيلة » ارتفاع » حلاوة » حرارة » 
فصاحة . والكلات البى نعير مها عن مثل هذه التجريدات هى كلمات 
« القصد الثالى ) وتشير إلى القاهم المستخلصة من المدركات . وهذه 
« العموميات ) لا تختر ق الإحساس فهى تعبرات ودلالات وأسماء لتعمهات 
نافعة للغاية ووتخطرة أن الفكر أو الفقل وى العلم والفلسفة واللاهموت :5 
وهى ليست أشياء توجد خارج العقل . وأن كل شىء خارح العقل مفرد 
ويساوى عددياً واحداً . 

والعقل شىء رائع ولكن استنتاجاته لا تكون لا معنى إلا إذا كانت 
تشر إلى التجربة ‏ أى إلى إدراك الذاتيات الفردية » أو إلى أداء الأفعال 
الفرلة وإلا فإن اسئنتاجاته تكون من قبيل العبث وقد تكون تجريدات 
خادعة وما أكير اللغو قولا وكتابة بإساءة فهم الأفكار على أنها أشياء 


مد 158 سم 


والتجريدات على أنها حقائق . إن الفكرة المحردة لا تقوم بوظيفتها إلا عندما 
دى إلى بيانات معينة عن أشياء معينة . 

ومن هذا المذهب الاسمى طرق أوكهام فى تور لا يبى ولا يذر كل 
ميدان فى الفلسفة واللاهرت . وأعلن أن كلا من الميتافيزيقيا والعلم تعميات 
متلقة لأن تجربئنا ليست إلا عن ذائيات متعينة قى مساحة وزمن محصورين 
فى نطاق ضيقن ولذلك فإنه من الغرور أن نفترض على وجه الشمول 
والدوام صحة القضايا والقوانين الطبيعية الى نستمدها من هذا القطاع الصغير 
من الحقيقة فتصاغ معرفتنا ونحدد بوسائلنا وطرقنا فى إدراك الأمور ( وهذا 
هو رأى كانت قبل ظهور كانت ) وهى تببى حبيسة فى عن عقولنا ويجب 
ألا يدعى أنها الحقيفة الموضوعية أو البائية عن أى شثىء . 

أما بالنسبة لاروح فإنها تجريد أيضاً وهى لا تظهر أبداً فى إحساساتنا 
أو مدركاتنا سواء أكانت خارجية أم داخلية وكل ما ندركه هو الإرادة 
والذات ( الأنا ) الى تكد نفسها فى كل فعل وكل فكرة . والعقل نفسه 
وكل. مجد ينسب للذهن آلات للإرادة » والذهن ليس الإرادة التفكير تبحث 
عن غاياتها بالفكر « وهذا هو رأى شوبئهاور» . 

ويبدو أن الله نفسه لا يصمد أمام هذه الفلسفة الحادة . ولم مجد أوكهام 
( مثل كانت ) أية قوة باقية فى أى من المناظرات الى دارت لإثبات وجود 
الله . ورفض الأخذ برأى أرسطو القائل أن سلسلة الحركات أو العلل تجيرنا 
على أن نفئرض الحركة الأولى أو العلة الأولى ٠‏ وم يعد" غير مدرك 
ردة لانبائية للحركات والأسباب أكثر من المحرك اثابت أو الجلة التى لاسبب 
لما فى لاهوت أرسطو » ونظراً لأنه لا ممكن أن يعرف شىء إلا بطريق 
الإدراك الباشر فإنه لن يتيسر لنا الحصول على معرفة واضحة بأن 
الله موجود . 


عت فت 


ولا مكن للعقل أن يرى أن الله قادر على كل شبىء أو لا حد لقدرته» 
وعالم بكل شىء أو لطيف أو واحد» كا أن العقل لا يستطيع أن يثبت أن الله 
ثالث ثلاثة » أو أن الله نجسد إنساناً ليكفر عن خطيئة آدم وحواء بعصيانهما 
أو أن ابن الله حاضر فى القربان المقدس » ثم إن التوحيد ليس مطابقاً للعقل 
أكثر من الشرك » ورا يكون هناك أكبر من عالم يحكها أكثر من إله . 

إذن ماذا يبى من البناء البى للعقردة المسيحية ؟ أساطيرها الحمرلة 
وأناشيدها وفنها ٠‏ ما نصتث يه أخلاق من وحى الله أم 5 الحصين ؟ 
وقد تراجع أوكهام أمام هدم العقل للاهوت وق اولة يائسة لإنقاذ نظام 
اجماعى قائم على شريعة أخلاقرة تقوم على عقيدة دفيئة رأى التضحية بالعقل 
على مذبح الإعان » وربما يكون الله موجوداً على الرعم من أنه لا مكن 
إثباتهذا وأنه وهبكلا منا روحا خالدة . ونجب أن نمز »كما أشار ابن رشد 
ودنس سكوتوس » بن الحقيقة اللاهوتية و الحقيقة الفلسفية » وأن نقبل 
متواضعين فى مجال الإمان ما يرتاب فيه العقل الفخور بنفسه . 

وكان من قبيل المبالغة أن تقبل الكنيسة هذه الحاشرة الذنبية الى تكرم 
العقل العملى كفارة لذنب أوكهام لقيامه بنققد العقل امحض . فأمر البابا جون 
الثانى والعشرين بتكوين مجلس تحقيق من رجال الدين للنظر فى ١‏ الحرطقات 
البغيضة , الى اقترفها الراهب الشاب واستدعاه امثل أمام المحكمة البابوية 
فى أفنيون» وجاء أوكهام ؛ لأننا نيجده عام ١11/‏ فى سجن بابوى هناك» مع 
راهببنمن الفرنشسكان وفرالثلاثة وهربوا إلى [يجسمورتس واستقلوا قاربا 
صغير | والتقطتهم سفيئة أخذتهم إلى لويس ملك باقاربا فى بيزا . وحرمهم 
البابا من غفران الكنيسة بينا أسبغ علهم الإمراطور حمايته . واصطحب 
ويليام لويس إلى ميونخ وانفم هناك إلى مارسبليوس من بادوا وعاش ى 
دير فرنشسكانى مناهض للبابا وأصدر منه سيلا من الكتب والنشرات ضد 
سلطان وهرطقة البابوات بعامة وجون الثائن والعشرين مخاصة . 

(ل سج ؟- #لهو) 


ا 

وكا فاق أوكهام فى ميتافيزيقياته الشكية عند سكوتس فإنه فى نظريته 
العملية دفع مهاجمة مارسيليوس البادوى للإكليروس نتائج جريئة . وأعمل 
مبضعه فى العقائد والشعائر الثى أضافتها الكنيسة إلى المسيحية الأولى وطلبه 
العودة إلى عقيدة أبسط وعبادة ( العهد الحديد » . 

وى لخحاجة عنيدة نشر كتابه (ر مائة لسان ) صناءأعهامعط) صنائوهاتامءم 
ف علم اللاهوت واحتكم إلى مائة عقيدة للكئيسة ورأى أن كثيراً منبا 
يوئدى منطقيا إلى نتائج سخيفة لا نحتمل ؛ ثلا إذا كانت مريم أم الله 
وكان الله والدنا حميعاً فإن مريم تكون أما لوالدها . وناقش أوكهام 
الحلافة الرسولية للبابرات وعصمتهم من اللخطأ » وعلى النقيض من 
ذلك أكد أن كثيرا منهم كانوا هراطقة وأن بعضهم كانوا مجرمن 
وطالب معاملة رقيقة للهرطقة ورأى أن التعببر عن الرأى يجب أن يترك 
حرا إلا بالنسبة لنشر الزيف المتعمد . ورأى أن المسيحية فى حاجة إلى العودة 
من الكنيسة إلى المسيح وءن الثروة والسلطان إلى البساطة فى الحياة والخضوع 
لحكم الشريعة ويحب ألا تكون الكنيسة مقصورة على رجال الدين 
وحدهم بل يجب أن تهم امجتمع المسيحى بأسره . وهذه الزمالة الكاملة 
يما فسها النماء يجب أن تختار ممثلين لها يكون من بينهم نساء وتدعوهم إلى عق 
مجلس عام وهذا المجلس يجب أن مختار البابا ويرأسه ويجب أن يككون على 
وأس الكئيسة 'والدولة شخص واحد . 

وجب أن تكون الحكومة نفسها خاضعة لإرادة الشعب لأنه يمالك كل, 
السلطة النهائية على وجه الأرض . وهو يفوض حقه ف. التشريع والإدارة 
إلى ملك أو امبر اطور على أساس أنه سوف يصدر القوانين لصالح 
الجميع :: وإذا كان الصالح العام يقتضى هذا فإن الملكية اللخاصة يمكن أن 
تلغى .وإذا ارتكب الحاكم خطأ جسما فإن حقيقة العقيدة الديئية تقضى عليه 


ب 189 سد 


بالصيام . وقد مات متأثراً بالطاعون عام 144 أو عام ١0٠‏ وهو 
لا يزال 2 زهرة العحمر ٠.‏ 


ونحن لا نعرف إلا القليل عن مصير أوكهام فهولم يحدق جعة 
ديو نيخ عزاءله عن نبيذ باريس اللى افتقده» وقد قارن نفسه يون الإنجيل 
فى باتموس وإن كانت لم تواته ابحرأة على التتخل عن حماية الإمير اطور . 
وطبقاً لرواية أحد الفرنشسكان المعاصرين وقع الراهب المامرد فى آخخر 
سنى عمره إقرارا ينكر فيه هر طقاته» ولعل تصالح لويس مع الكنيسة .جعلت 
هذا أمرا ايه العقل والرشدءور بما يكون وليام قد أحس بأن النساكل عن 
حقيقة عقيدة ديئية أمر سخيضف . وماث متأثرأ بالطاعون عام 149 أو عام 
."ل وهو لا يزال قف مقتبل العمر . 

وقبل وفانه بزمن طويل اعثرف به كأقوى مفكر فى عصره وارنجته 
المامعات باللحدل حول فلسفنه . وقبل كثير من علماء اللادوت وجهة 
نظره فى أن العقائد الأساسية للدين المسبحى لا بمكن إثباتها بالعقل وألله 
القييز بن الحقيقة الفلسفية و الحقيقة الدينية كان واسم الانتشار فى القرن الرابع 
عشر ها تنئشر الروم المهادنة المفهومة ضمنا بين التتحقيق العلمى واتقادمة 
الكهنوتية الدينية . وى أكسفورد تكوئت مدرسة من أتباع أوكهام أطلفت. 
على لفسسها ادم ١‏ الحياة العصرية » ( كنا سمى أبيلارد مذهبه التصورى قبل 
ذلك بثلاثمائة عام ) وسخرت من الواقعية الميتافهزيقية لسكوتوس أكويتاس. 
وكان انتصار العصريين مخاصة ساحقا فى جامعات أوروبا الوسطى فإن هس, 
فى براغ ولوثر فى أرفورت كانا يتلقيان المذهب الاسمى وربا يمزى تمردهما 
إليه : وى باريس منعث سلطات النامعة ( )4٠ 1١88‏ تدريس آراه 
أوكهام ولكن كثيراً من تلاميذه وبعض الأساتذة هاللوا له باعثبساره 
حاملا للواء الفكر ادر وحدث أكثر من مرة أن تقائلت الأئحرا 


ع1[ سدم 


المعارضة كا محدث الآن ٠‏ بالكلمات واللطمات فى المقاهى أو فى الشوارع . 
ولعل توماس كفن ومرصسع؟! ه كقصصط1 أدان الفاشفة فى كتاب ( محماكاة 
المسيح ) كرد فعل ضد آراء أوكهام وقد لعب أوكهام دور ؛ وإن اقتصر 
على صوت » ف تأليب الحكومة الوطنية ضد الكنيسة العالمية وقد أثرتدعوته 
إلى أن يكون رجال الدين فقراء فى ويكليف كا أن هجاته على البابوية 
واستنصاره الدام للإنجيل والمسيحية الأولى بدلا من الكنيسة مهدت لظهور 
لوثر الذى عده أوكهام من أعظم أساتذة فلسفة الكلام وأكر هم عبقرية إذ 
عبر سلفا ى مذهبه ى الاختيار ومذهبه فى الغردية عن الروح القوية لعصر 
اانيضة ثم إن مذهبه فى الشك انتقل إلى راموس وموثتينى ورها إلى أرازموس» 
ومذهبه و#ديده الذاق للمعرفة بالأفكار رمز إلى بركقى كا أله سبق 
( كانت » عحاولته إنقاذ الإمان عن طر يق « العقسل العملى » وعلى الرغم 
من أنه مثالى من الناحية الفلسفية فإن تأكيده أن الإحساس هو المصدر 
الوحيد للمعرفة جعله يتبوأ مكاناً مرموقا فى موكب الفلسفة الإنجليز ية 
التجريبية من روجر وفرانسيس بيكون من خلال هوبز ولوك وهيرم وميل 
ودف شري إلى برتراند راسل . واقتحامه الطارئ ايدان العلم الطبيعى ‏ 
وإدراكه لقانون القصور الذاتى وررأيه فى العمل على بعد حث المفكرين من 
جان بوريدان إلى إسحق نيوتن وااتتيجة العامة لعمله شأنه فى هذا شأن دو نس 
سكو توس » هو تقويض الغرض الأساسى لفلسفة الكلام ‏ وأن العقيدة 
المسيحية فى القروف ااوسطى يمكن إثباتما بالعقل وقد حافظت فلسفة الكلام 
حتى القرن السابع عشر » على وجود باهت بعد الموت ولكنها لم تسترد 


قوما بعك هذه الصفعات . 


3-5 المصلحون 


وبا كان ابن حلدون يضع قواعد علم الاجماع قَْ العالم الإسلاتى كان 


ل 1١89‏ سد 


بير ديبوا ونيكول أورزم ومارسيليوس البادوى ونيكولاس الكوزاوى 
يطورون فى العالم المسيحى الدراسات التى تبحث العلاقة بين الأقارب 
وإن كانت أقل تنسيقا . وقد خدم ديبوا ملك فرنسا فيليب الرابع كما 
خدم أوكهام ومارسيليوس الملك لويس البافارى بتوجيه حملات فكرية 
ضد البابوية . وى ابتبال لشعب فرنسا للماك ضد البابا بونيفاس ١1":08(‏ ) 
وف رسالة عن استرداد الأرض المقدسة أوصى المدره الغرور على هذا اللمبدأ بأن 
تجرد البابوية من كل أملاكها الدنيوية وساطائها الزمنى » وأن يرفض 
حكام أوربا اللخضوع لسلطات البابا فى محاكهم وأن تنفصل الكنيسة 
الفرنسية عن روما ونخضع للسلطة الزمنية والقانون . وفضلا عن هذا فإن 
ديبوا مضى قدماً يقرل إن كل أوروبا يجب أن تتحد نحت لواء 
ملك فرنسا باعتباره إمراطورا يتخذ عاصمته فى القسطنطينية وأن تكون 
هذه قلعة تناهضص الإسلام وأنه يجب إنشاء محكّة دولية تفصل ف المنازعات 
بن الآمم وأن تعلن مقاطعة اقتصادية لكل أمة مسيحية تبدأ الحرب ضد 
أمة مسييحية أخرى وأن تتاح للنساء الفرص التعليمية نفسها وأن تكون هن 
نفس الحقوق السراسية كالرجال . 

ويبدو أن أحدا لم يعر هذه الآراء التفاتا ولكاها اقتحمت التيارات 
الفكرية التى قوضت صرح البابوية . وبعد مرور قرثنين على وفاة ديبوا 
اتبع هترى الثامن » الذى لم يسمع عنه ولااريب» برناجههو وويكليف فق 
الدين وى مطلع القرن التاسع عشر أقام نابليون إلى حين أوربا المتحدة 
تحت الزعامة الفرنسية وجعل من البابا أسسرا للدولة . وليس من شلك فى 
أن ديبرا من زمرة المشتغلين بالشريعة الناهضين الذين كانوا يطمحون 
إلى آلايقوم رجالالدين بتوجره سياسة الحكرمة . وقد فاز فى معركته 
ونحن نجنى اليوم تمار انتصاره . 


لد 88[ نمه 


هوه" مقالات صرة واضحة فى الأدب الاقتصادى » عن الأصل والطبيعة 
والشريعة وتغير العملة وقال إن عماة البلد ملك للجاعة لا الملك فهى منفعة 
اجاعية ولنيت عائدا ملكي ولاحاكم أو. الحكومة تنظيم إصدارها ولكن 
مجحب أن بحافظ على قيمتها المعدنية ولايخفضها وأى ملك فض قيمة العملة 
لص . وفضلا عن هذا فإن العملة الرديئة ( وفتا لقانون جريشام ) 
تطرد العملة الحيدة من التداول والناس فون أو يصدرون العماة الحيدة 
والحكومة غير الأمينة لن تتلق فى دخولها سوى العملة البخسة . ولم تكن 
الآراء التّى رددها أورزم مثلا عليا فحسب بل إنه درسها بصفته مربيا » 
لابن جون الثانى . وعندما أصبح هذا الطالب شارل اللخامس استفاد الملك 
الشاب » بعد تدهور للعملة » من تعلمات أستاذه واستعاد شتات أموال 
فى نسا بعد أن لصت من الحرب على أساس سام شريف . 

كان مرسيليوس البادوى ذا مزاج آكثر تقلبا من أورزم : كان 
فيلسوفاً لا يلين ينادى بالفردية فخورا بفكره وشجاعته وكان يجعل فلسفته 
السياسية 8 لا ينفصل من حياته القلقة . وكان ابنا لموثق عقود فى بادوا 
ودر الطب فى الجامعة ولعله يدين ببعض تطرفه المناهض للأكلروسية إلى 
جو من مذهب الشك الذى يرجع إلى ابن رشد الذى وجده بترارك وفض.حه 
فى الحيل نفسه . وعندما انتقل إلى باريس أصبح مديرا للجامعة وشغل هذا 
المنصب عاما . ثم ألف عام 1075 بشبىء من التعاون مع جون ابندوانى 
أعظم رسالة أثرت على السياسة بالعصور الوسطى وهى ١‏ المدافع عن 
السلام 0 . ' 

ولما كان الموئلفان يعلمان أن الكنيسة سوف تستنكر كتاءهما فقد فرا إلى 
تورمبرج ووضعا نفسهما نحت جناح الإمبراطور لويس البافارى ثم 
حاربا البابا . ولم يتوقعا من محارب شديد المراس مثل جون الثانى والعشرين 
أن يقابل بالهدوء دفاعهما الشديد عنالسلام : وقد برهن هذا الكتاب علىأن 


حت 1 8 سد 


السلام فى أوروبا يقوضه الأزاع بن الدولة وبين الكنيسة وأنه بمكن استعادة 
السلام والحفاظ عليه بوضع الكنيسة بكل ممتلكاتها والعاملين مها نحت نفس 
السلطة الإمبر اطوية أو الملكية مثل باى الماعات والأموال؛ ومن الحطأ ( كما 
عاداق البحك 2 أن قفتن الكسية اكات + فلس فى الكتاف المقلامن 
ما يبرر هذا الاقتناء . 

وعرف المؤلفان الكنيسة كما فعل أوكهام بأمما طائفة المسيحيين 
بأكلها . وكا كان الشعب الرومانى » صاحب السيادة الحقيتق ى القانون 
الرومانى » وكان هذا الشعب هو الذى يفوض فق ساطته القناصل أو الشبوخ 
أوالأباطرة فإن على الجماعة المسيحية أن تفوض فى سلطاتها » ممثلما من 
رجال الإكلير وس وان كاة لا جيه أن تند قيادها » ويجب أن 
يكون هؤلاء مسئولين أمام الشعب الذى مثلونه وادعاء البابا أنه يستمد 
سلطته من بطر س الرسول خطأ تاريخى فى نظر مارسيليوس إذلم يكن بطرس 
أقوى سلطةمن باق الرسل ولم يكن لأساقفة روما فى أوائل عهدهم فى القرون 
الثلائة الأولى سلطة تزيد عن سلطة الأساقفة فى كثير من العواصم القديمة 
الأخرى وكان يرأس امالس العامة الأولى الإميراطور. أو نوابه وليس 
البابا © وأى مجلس عام ينتخبه شعب العالم المسيحى يجب أن يفسر الكتب 
القدسة ويعرف العقيدة الكاثوليكية ويختار الكرادلة وهئلاء يجب علبهم أن 
مختاروا البابا . ويجب على رجال الإكليروس بما فهم البابا أن بمخضعوا 
للقضاء المدنى والقانون فى جميع الأمور الدنيوية » وجب أن تعين الدولة 
رجال الاكلبر وس وتمنحهم مرتبات ونحدد عدد الكنائس و القسسوتستغتى 
عن القسس كاما رأت أنهم غير جديرين بناصهم وتراقب الهبات الكنسية 
والمدارس التابعة الكنيسة ودخلها وترفه عن الفقراء من فائض دخول 
الكنيسة . 

ها هو صوت الدولة الوطنية الطاغية يرتفع مرة أخرى . وما إن أخضع 
اللوك البارونات والكومونات بفضل مؤازة الطبقات الوسطى الناهضة 


ا له 


حتى أحسوا بأنهم بلغوا من القوة حدا جعلهم يرفضون ادعاء الكنيسة بأن 
ها السيادة على السلطة المدنية . وانتهز الحكام الزمنيون الفرصة التى أتاحها 
انحطاط السلطة الدولية والأدبية الكنيسة وأخذوا محلمون بالسيطرة على 
كل وجوه الحياة ق ممالكهم بم فمها الدين والكئيسة وكانت هذه الننيجة 
تستحق الكفاح فى الإصلاح الدينى . ويعد انتصار الدولة على الكنيسة 
١ف‏ ساة همه١‏ أغن هر ى الثامن ؛ وهوق أوج رده على الكنسة 4 
بنرحمة كتاب المدافع عن السلام ونشره على نفقة الحكومة ) وبعد أنه 
اقرح مارسيليوس » مثل أوكهام ولوثر ٠»‏ أن يستبدل بسلطة الكنيسة 
سلطة الشعب» اضطر » بسبب النظام الاجماعى ومن أجل سلامته الشخصية 
غيلانا قادرين على كل ثىء فقد كان يتطلع من وراعء انتصار الدولة إلى اليوم 
الذى ممارس فيه الشعب فعلا سيادته الى طلما ود فقهاء القانون أن يقلدوها 
له . ودافع عن الديمقراطية فى مجال الإصلاح ببن رجال الكنيسة » فعلى كل 
طائفة مسيحية أن تار ممثلا لها فى مجالس الكنيسة وعلى كل أبرشية أن 
أختار قساوستها وتراقهم وتطر دهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك » ويجب ألا يحرم 
عضو ف الأبرشية دون موافقتها»وطبق مارسيليوس مبادئ ثمائلة على الحكومة 
المدنية وإن كان قد أدخل علها بعض التعديل على استحياء : 
طبقاً لحقيقة ورأى أرسطو 4 نعلن أن المشرع الدافع الأول والصحيح 
لسن القانون ‏ بحب أن يكون هو الشعب ‏ طائفة المواطئين بأ كلها أو 
قسمها الأثقل وزناء تأمر وتقرر بمحض اختيارها أو إرادتها» وتعير عن رأمها 
شفوياً فى حنععة ععمومية للمواطنين . . . وأقول قسمها الأثقل وزنا » آحذا 
فى الاعتبار عدد الأشخاص وصفاتهم معا فى الجماعة الى يسن من أجلها 
القانون. وطائفة المواطنين بأسرها أو قسمها الأثقل وزنا إما أن تسن 
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القانون مباشرة أوتعهد ببذه المهمة إلى البعض أو إلى فئة قليلة » ولكن هذه 
الآخيرة لاتكون؛ أو لاتستطيغ أن تكون» المشرع بالمعنى الحرفى هذه الكلمة » 
فهى تعمل فقط فى محال هذه الأمور ‏ ولمذه الفئرات التى تخول لما 
من المشرع الأول . . . وفى رأ أن المواطن هو كل من يشارك فى الجماعة 
المدنية بسلطة مداولة أو سلطة قضائية على حسب رتبته » وعلى أساس 
هذه التعريفات يفرق القصر والعبيد والأجانب والنساء عن المواطنين ... 
وخبر قانون يصدر هو الذى يكون نتيجة مداولة وثمرة إرادة الاماعة 
مرا ... ويمكن لأغلبية منها » بسرعة أكثر من سرعة أية أقسام 
فاه [فداد أ قانون يقترح سنه لأن أى طائفة بأ كلها أعظم سلطانا وثروة 
من أية أقسام منفصلة . 

وهذا بيان عظم بالنسبة لعصره (1894) ولا شك أن ظروف العصر ترر 
ما صاحبه من تردد . بل إن مارسيليوس لم يكن بوسعه أن يدافع عن المساواة 
فى التصويت بين حميع الالغين فى أوروبا حيث كان من العسير أن نجد 
واحداً يستطيع الآراءة بن كل عشرة وحيث كانت المواصلات صعبة 
والانقسامات الطبيعية راسخة لاتتزعزع بمرور الزمن . والحق أنه رفض 
الدمقراطية الكاملة النى تتحدد فبها السياسة والتشريع بعدد الأنوف 
( مجموعة من الناس المعوزين ) واتصحيح هذا الفساد ى جمهورية كان 
يريد من الأفراد أن تكون لم سلطة سياسية مناسبة لكالتهم فى المجتمع » 
وإن لم يقل كيف ومن يحكم على هذا . وأفسح مكانا الملكية ولكنه أضاف 
أن « الحاكم الذى ينتخب أفضل بكثير من الحكام الذين يتبوأون مناصهم 
بالوراثة » فالملك يجب أن يكون نائباً وخادماً للجمهور وإذا أساء السلوك 
فإن من حق الحمهور أن يخلعه , 

ولهذه الآراء أصل يرجع للقرون الوسطى بل إن لها أصلا قديماً » 
فقد منح امحامون الرومان والفلاسفة الكلاميون بانتظام الشعب سيادة نظرية 


د 68[ سمه 


وكانت البابوية نفسها ملكية التخابية إذ كان البابا يطلق على نفسه اسم 
١‏ خادم أجراء الله ) وقد وافق توما الأكوينى على رأى جون أف سالسبورى . 
القائل بحق الشعب فى خلع أى ملك بخالف القانون . ولكن قلما بلغت 
هذه الآراء فى العالم المسيحى درجة تصل إلى صيغة واضحة حكومة برلمائية» 
وها هورجل ف القرن الرابع ,عشر جمع بين آراء أنصار الإصلاح الدببى 


كن الروتستثالت والمؤياءين لالورة الفر نسية ٠.‏ 


وكان مارسيليوس سابمًا جدا لعصر فلم مدأ لحظة واحدة إِدْ ارتفع 
شأنه بسرعة بارتفاع شأن اويس البافارى وسقط كذلك بسقوطه , وعندما 
عادى لويس الباباوات طلب منه أن يطرد مارسيليوس باعتباره هر طليقا 
ولا ندرى شيئً عن الننيجة » ويبدو أن مارسيليوس مات عام ١1"41‏ وهو 
منبوذ من الكنيسة الى حارهها ومن الدولة التى عمل على رفع شأنها . 


ولعل مجاحه المواقت ماكان ليتحقق لو ل تخول مهنة القانون الناهضة 
الدولة سلطة ننافس سلطة الكنسة . فقد رفع المحامون « القانون الوضعى » 
للدولة إلىيجانب » وغالباً ضدء القانون الكنسى » وع ىأطلال القانون الإقطاعى 
والشيوعى » وانتشر هذا القانون الملكى أو الدنيوى على الأيام وتغلغل فى أمور 
الناس . وأخرجت مدارس القانون فى مونبلييه وأورلبائر وباريس قائونين 
يتصفون بالحرأة والدهاء » وقد استخدموا القانون الرومانى لتكوين نظرية 
الحق الإلهى والسلطة المطلقة لسادئهم من الملوك وذلك مقابل الادعاءات 
البابوية . وكانت هذه الآراء أقوى فى فرنسا منها فى أى مكان آخر إذ النشرت 
هناك ى صورة شعارات مثل ( أنا الدولة » و « الملك الشمس © 5ا سادث 
ف اسبانيا ومهدت بذلك إلى اللدكم المطالق لفر دينائد وشارل اللحامس وفيليب 
الثالى بل إن ويكليف ف الماترا البرلمانية فال بسلطة غير محدودة للملك 
المقدس . وعارض النظرية أعضاء مجلس اللوردات والعموم وأصر سيرجون 


668[ لم 


ذورتيسكو على أن الملك الإنجلزى لا يستطيع أن يصدر قوانين دون موافقة 
الرلمان وأن القضاة الإنجدز ملزمون بمقتضى قسمهم أن يحكموا وفقا لقانون 
البلاد مهما كانت رغبة الملك ولكن انجلترا ركعت بدورها أمام حكام 
مستبدين فى عهد هترى السابع وهنرى الثامن واليزابث . وبين استبدادى 
البابوات و أندادهم من الملوك اعتصمت بعض النفوس الثالية بفكرة ١‏ القانون 
الطبيعى » وهو يقوم على عدالة إذية متغلغلة فى الضمير الإنسانى ومنصوص 
علها فى الأناجيل وهو قانون أعلى من أى قانون من صنع الإنسان . ولم 
فقا الدوؤلة ا الكنيسة هذا المفهوم وظل ف المهاد معترفاً به .ومتجاهلا 
فى الوقت نفسه وإن ظل هذا المفهوم حباً واهياً . وقد تبنى فى القرن الثامن 
عشر إعلان الاستقلال الأمريكى والإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان ولعب 
دوراً صغيراً وإن كان بليغاً فى ثورة قوضت لبعض الوقت عروش الحكام 
المستبدين الذين حكموا العالم وحارب نيكولاس الكوزاوى استبداد البابوية 
5 استسم لها . 

وق خلال حياته المتقلبة أظهر أفضل وجه للمسيحية المنظمة بالنسبة 
لآلمانيا التى لم تكن تطمئن إلى الكنيسة . وقد حمع فى إهاب شخصيته القوية خير 
عناصر العصور الوسطلى التى تلاثم حياته وذلك باعتباره فيلسوفاً وإدارياً 
وعالماً باللاهرت وقانونياً . وقد ولد فى كولس قرب تربير ( ١401‏ ) 
وجمع ببن اتضاع فى القانون والتخصص ف الدين فى مدرسة « إخوان الحياة 
المشتركة فى ديفنتر ) وق عام قضاه ميدلرج تأثر بممذهب أوكهام الاسمى 
فى بادوا تأثر بمذهب الشلك عن ابن رشد بعض الوقت وف كولونيا 
نشرب ااتراث الأورثوذ كسى لألر تو سماجنوس وتوما الأكوينى .لقد كانت 
فيه كل العناصر التى تجعل منه أ ككل مسيحى فى عصره . 


ولم يتخل قط عن نزعته الصوفية التى انتقلت إليه من ما يستر اكهارت 


بخ قات 


فكتب ملفا كلاسيا فى التصوف عنوانه : « رئية الله ) وى دفاع فلسى 
عن مثل هذه الرى « دفاع عن الجهل العلم )30119 همي عداء0ل دأهماوهم 
صاعٌ عبارة مشهورة هى «١‏ اللجهل العليم ) ورفض المذهب العقلى الكلانى 
الذى يبحث ق إثبات علم اللاهرت بالعقل وذهب إلى أن كل المعارف 
الإنسانية نسبية وغير ثابتة فالحقيقة حفية فى الله . وأعرض بوجه عام عن 
التنجهم وإن كان قد انهملك فى بعض الحسابات الفلكية مستسلماً فى ذلك 
للأوهام الشائعة فى عهده وظن أن نهاية العالم ستكون عام ١14‏ . وق 
وسط حياة تزخر بالنشاط الكنبى حافظ أولا وقبل كل شىء على الفكرة 
العلمية وخت على القيام بمزيد من التجربة ومزيد من المقاييس الدقيقة وأشار 
إلى زمن سةوط الأجسام امختلفة من شتى الارتفاعات ودرس أن الأرض 
ولا يمكن أن تكون ثابتة ولكنها تتحرك مثل غيرها من النجوم فكل نم 
يتحرك منهما بدا ثنا ثابتأء وكلمدار فلكى دائرى والأرض ليست مركز العالم 
إلا ما تعد أى نقطة مركزا لعالم لانهان . وكانت هذه الاراء استعارات حكيمة 
جنا :وخات اذ كية ححا اسن 


وذهب نيكولاس عام ١4#‏ إلى بازيل ليقدم للمجلس الكنمبى هناك 
مطالب صديق إلى كبير أساقفة كولونيا . وسقطت حجته ولكنه انز الفرصة 
يقدم للمجلس عل خلاف من البابا غلا هو ثمرة شاطة مشهورة فى تاريخ 
الفلسفة . وأطاق عايه سم : قءاامطاة© ولأمملدوعهمء 58 ( الائتلاف 
الكاثوليكى » وكان المدف العام الذى يرى إليه هو أن يتوصل إلى اتفاق 
بين امالس وبين اليابوات وقد صور الكنيسة وحدة عضوية لا تستطيع أن 
توادى وظيفتها بنجاح إلا من خلال التعاون الوثيق ببن أجزائها وذلك فى 
قياس محكم وتركيب متقن. و بدلامن أن يستنتج نيكولاس» كما فعل البابوات ؛ 
أن الأجراء يجب أن تسترشد بالرأى فإنه رأى أن مجلساً عاماً فحسب هو الذى 
يمكن أن يمثل ويعير عن ويوحد عناصر الكنيسة التى يعتمد بعضها على البعض 


ع 186197 دام 


الآخخر. ورددآراء الأكوينى ومارسيليوس بل وسبق آراء روسو وجبفرسون 
فى فقرة مثالية : «كل قانون يعتمد على قانون طبيعى وإذا تناقض معه فإنه 
لا يمكن أن يكون قانوتاً صعيحاً » ... ويا أن الناس قد خلقوا أحراراً 
فإن أية حكومة توجد فقط بموافقة رعاياها ورضاهم فحسب ... والقوة 
الملزمة لأى قانون يتضمنها هذا الاتفاق وهذا الرضا صراحة أو ضمنا فالشعب 
صاحب أسيادة يفوض فى سلطانه بعض اللماعات الصغيرة المزودة بالتعليم 
أو الحمرة لسن القوانين أو تطبيقها غير أن هذه الحماعات تستمد سلطاتم! 
العادلة من رضا المحكومين وعناما تفوض الجماعة المسيحية فى سلطاتمها 
جاساً عاماً للكنيسة فإن هذا الس وليس البابا هو الذى يمثل السلطة العليا 
فى الدين . وفضلا عن هذا فإِن البابا لا يستطيع أن يستند فها يدعيه من حق 
شرعى مطاق» إلى هبة قسطئطين المفئر ضة لأن هذه الهبة اختلاق وأسطورة . 
إن للبابا الحق فى عقد مجاس عام ولكن مثل هذا المجلس يمكنه أن يخلعه إذا 
رآه غير لائق عنصبه . ونفس المبادئ يمكن أن تطبق على الأمراء الزمنيين: 
وربعا تكون الملكية الانتخابية خير حكومة تناح اناس فى حالتها الفاسدة 
الحخالية ولكن يجب على الخاكم الدنيوى » كنا يجب على البابا » أن يعقد بانتظام 
مجلساً نيابياً وجب أن مخضع اقوانين التى يصدرها هذا النجلس . 


وكان مثالا حتذى للبطاركة فى أحريات أيامه فعندما رسم كاردينالا عام 
4 أصبح شخصية كاثوليكية مصلحة . وقام مجولة مجهدة فى هولندا 
وألمانيا وعقد خلالها مجمعات مقدسة إقليمية وأحيا النظام الكنسى وأصلح 
أديرة الرهبان والراهبات وهاجم تسرى القسس وارئقى بتعلم رجال 
الإكلروس ورفع على الأقل لفترة ما المستوي الخلتى لرجال الدين والشعب. 
وقل كتب العلامة برت تر يأيميوس : ١‏ ظهر نيكو لاس الكوزاوى ف 
ألمانيا كلاك ينشر النور والسلام وسط الظلام والشك وقد أعاد وحدة 
الكنسية ودم ساطة واكنا الأعل وزدع بذرة ينة قَْ حياة جديدة 0 


بدا يهأ ب 


ويمكن لنيكولاس أن يضيف إلى ألقابه الأخرى لقب عالم بالإنسانيات 
فقد أغرم بالكلاسيات القديعة وشجع علىدراستها وفكر فى طبع الغخطوطات 
اليونائية الثى أحضرها بنفسه من القسطنطينية لتوزيعها على نطاق واسسع 
وكان ينسم 
كالاشعة المختلفة المنبعئة من حقيقة أزلية واحدة وذلك فى كتاب « -دوار 


بتسامح العلامة المقيى فقد طااب يتفاهم متبادل بين الآديان 


<ول السلام ) الذى ألفه فى نفس العام الذى سقطت فيه القسطنطيئية ى 
أبدى الأتراك . وفى فجر الفكر الحديث عندما كانت حرية اارأى سما 
ناقعا كتب هذه الكلمات السليمة. النبيلة : 

« إنها لمتعة أن تعرف وأن تفكر وأن ترى الحقيقة بعين العقل . وكلما 
تغدم المرء ىُْ السن وجد ق هذا مجعة 00 ولما كان اللحب هو حياة القلب 
فإن حياة العقل فى السعى وراء العم فة و-دقيقة الهياة . ووسط حركات 
الزمن والعمل الروبى وتناقضات الحياة وارتباطاتم! فإننا يجب أن نرفع 
أبصارنا بللا دوف صوب قبة السهاء الصاخحية وتحاول التصول على إدراك 
أشدك رسوما لأصل كل خير وحمال ومدى قدرة قلوينا وعقولنا وتمار العقول 
البشرية كلها خلالالقرون وظواهر الطبيعة الرائعة <ولنا على أن نذكر داتماً 
أن العظمة الحقة إتما تكمن فى التواضع ومدده ولا يكن الإفادة من المعرفة 
والحكمة إلا إذا كانتا تسيطران على ححياتنا > 


ولو قد ظهر كشرون من أمثال نيكولاس لا قدر اثل أوثر أن يوجدك . 


الفصلا لالع كلم 
غزو البحر 
١4!‏ لااه١ا‏ 
١‏ وولمبس 

لقد كان ١‏ قدرا ظاهرا » أن يحرؤ امروُ فى هذا العصر على اقتحام 
مخاطر الأطانطى ليكتشف الند أو « كاثى » إذ تحدثنا الأسطورة عن 
وجود ( أطلانئئس ) عير اللحر بل إن الأساطر المتأخرة ذهبت إلى وجود 
نبع وراء الأطلنطى تمنح مياهه الشباب الداثم . وأدى فشل الحملات 
الصليبية إلى ضرورة كشف أمريكا وكانث لسيطرة الأثراك على شرق 
البحر الأبيض المتوسط وما اقترفه العمانيون فى القسطنطينية والآسر الملكية 
المناهضة للمسيحية فى فارس وتركستان من إغلاق الطرق البرية ومنع المرور 
فها سببا فى جعل الطرق القدية للتجارة بن الشرق والغرب باهظة التكاليف 
ومحفوفة بامخاطر . وتشبثت إيطاليا وفرنسا ببقايا تلك التجارة على الرغم 
من كل عوامل التثبيط من ضرائب الطرق والحرب ولكن البرتغال 
واشاتيا: اننا بعيدتن عدا فى الثرت: وتكاذ من الصيشن عليه الامعقاذة 
من مثل هذه الاتفاقات وكانت مشكلتهما لا نحل إلا بالعثور على طريق 
آخر وقد وجدت البرتغال طريقا حول افربقيا ولم يعد أمام اسبانيا إلا أن 
تجمرب حظها فى المرور غربا . 

وقد أدى تقدم المعرفة إلى إثبات كروية الأرض من عهد بعيد وشجعت 
أخطاء العلم ذاتها على الأقدام وذلك بإساءة تقدير عرض امحبط الأطلنطى 
وبتصوير آسيا على أنها أرض سهلة للغزو والاستثمار فى الطرف الأقصى + 


2 0-2 


ولقد وصل البحارة الاسكنديناويون عاتى 5م94 و ٠٠٠١‏ إل لبرادور 
وعادوا محملون نبأ العثور على قارة جديدة فسيحةء وزار كريستوفر كولمبس 
سيدا عام ١41‏ » إذا صدقنا القصة التى رواها بلسانه » ومن المسلم به 
أنه سمع الروايات الأثورة التى تردد ى ف<ر رحلة لايف اريكسون إلى 
كنلنده 013250« آلا 

كان المال هو كل ما نحتاجه المغامرة الكبرى وقتذاك أما الشجاعة 
فكانت متوفرة . وقد سجل ؟ولميبس نفسه فى الايورازو 1220052220 
أو الوصية التى حررها قبل أن يقوم برحلته الثالثة عير الأطلنطى أنه من 
مواليد جنوا . حتقا إنه كان ق محرراته الموجودة لدينا يتسمى بالام 
الأسبانى كريستوبال كولون ولم يستتخدم قط اسمه الإيطالى كريستوفورو 
كولومبو ولكن المعتقد أن هذا كان بسبب كتابته بالأسبانية لأنه عاش فى 
اسبانيا أو لأنه كان يقوم برحلاته البحرية الحساب ملك اسبانيا لا لآنه ولد 
فى اسبانيا : ومن المحتمل أن يكون أجداده أسيانيين من الهود الذين اعتنقوا 
المسيحية وهاجروا إلى إيطاليا » والدليل قوى على أن الدم العبرى يسرى فى 
عروق ؟ولمبس وعلى ميله للهود . وكان والده نساجا ويبدو أن 
كر يستوفورو أمتهن هذه المهنة بعض الوقت فى جنوا وسافونا » وقد ورد 
فى الترجمة الذاتية التى كتما ابنه فردينائد أنه درس التنجم والهندسة وعلم 
الكون ( الكوزموجرافيا ) فى جامعة بافيا وإن لم يدرج اسمه فى سجلات 
الجامعة » وها هو يقول لنا بنفسه إنه أصبح بحارا فى الرابعة عشرة من عمره 
لأن كل طريق فى جنوا يؤدى إلى البحر . 


وهاجم القراصنة عام ك/ا ع ١‏ سفيئة كان كو لوميس سمغ نحو لشبونه 
وأغرقت هذه السفيئة . ويروى >ولميس أنه سبح ستة أميال حتى وصل 
إلى الشاطىء مستعينا ببعض الخطام ولكن ببدو أن أمير البحر العظم أطلق 


5ط د 


تخياله العنان إذ يقول إنه سافر بعد بضعة شهور إلى إنجلترا محارا أو قبطانا 
ثم سافر إلى ايسلنده فلشبونة ؤهئاك تزوج واستقر واشتغل برسم الخرائط 
الحغرافية » وكان حموه بحارا نخدم الأمير هترى الملاح » وليس من شلك فى 
أن كولوميوس سمع منه بعض الحكايات المدتعة عن شاطىء غيليا » ولعله 
انضم عام كضابط إلى الأسطول 0 تغالى الذى أبحر حذاء هذا 
الشاطىء إلى المينا » وقرأ باهتام كتاب البابا بيوس الثالى سباءع؟ وذرهؤوذلك 
١ 171‏ تاريخ الأجئاس 0 وكثيرا من التعايقات ما أوحى إليه 
بفكرة الطواف بحرا حول إفريقيا . 


ولكن دراساته مالت به شيا فشيئاً نحو الغرب وعرف أن سترابون روى 
فى القرن الأول من عصرنا محاولة الطواف حول الككرة الأرضية وكان يعلم 
ما كتبه سينيكا : ( بعد سئوات سيأتى عصر يطلق فيه الحيط قيود الأشياء 
وتظهر أرض فسيحة ويكشض فيه النى تيفيس عوام جديدة وان تكون 
ثولى ( أسلندة ؟ ) أقصى طرف للأرض» » وقد قرأ ( كتاب سير ماركو بولق 
إلى امتدح ثروات الصين وحدد وضع اليايان على بعد ١6٠١‏ ميل شرق 
قارة آسيا . وكتب أكثر من ألئف ملاحظة فى نسخته من كتاب بيير دالى 
( صورة العام ) ألهناه وعقص! وقبل التقدير الراجح يط الأرض بأله 
يبلغ من ١٠٠.ر8م!‏ إلى ٠٠ر١٠‏ ميل وبربط هذا بتحديد بولر لكان اليابان 
حسب أن أقرب الهزر الأسيوية على بعد ١0٠ره‏ ميل غرب لشبونة وقد 
مع عام 4 عن خطاب كتبه الطبيب الفلورنسى باولو توسكانيل .للك 
البرتغال ألفونسو الخامس يشير عليه بأنه يمكن اكتشاف طريق أقصر للهند 
من الطريق حول اذريقيا وذلك بالسفر بحرا لمسافة 5٠0٠١‏ ميل غربا . 
وكتب كولومبوس إل توسكايلى وتلق منه ردا مشجعا ونضجت الفكرة 
ق ذهنته . 


([ سج عد جل و) 


0000 كك 


و<والى عام ١484‏ عرض على جون الثانى ملك الرتغال أن يجهز 
ثلاث سفن للقيام يحركة استكشافية لمدة عام عير الأطلنطى والعودة منها 
على أن يعين كولوميس أمير بحر أعظم المحيط وحا كما دائما لكل الأراضى 
التى يكتشفها » وأن يحصل على عشر كل الإبراد والمعدن القن الذى تمحصل 
عليه البرتغال من تلك الأراضى ( ومن الواضح أن فكرة تكين ا المشبحة 
كانت ثانوية بالأسبة للاعتبارات المادية ) . وقدم المللك العرض إلى لحنة 
من العلماء فرفضوه على أساس أن تقدي ركولومبوس للمسافة عير الأطلنطى 
بأنبا لا تعدو 54٠٠‏ ميل أقل بكشر من اللحقيقة ( كان هذا التقدير صديحا 
قري امسر نكر #انارق رن جوزي االجه النو ا اسرعرفن باجا 
برتغاليان عام ١485‏ مشروعا مماثلا على المللك جون ولكنهما وافقا على 
تمويله بنفسهما فمنحهما جون بركته وهذا أضعف الإمان » وانطلتا عام 
10 متخذين طريقا أقرب للشمان تحف به الرياح الغربية الغديدة ثم عادا 
يخفى حنين . وجدد كواومبوس طلبه عام ١588‏ فدعاه الملك لمقابلته وأقبل 
كولومبوس ف الوقت المناسب ليشهد العودة الظافرة لبارثواوميو دياس من 
رحلة ناجحة طاف فبها حول افريقيا . ولا كانت الحكومة البرتغالية تطمع 
فى اكتشاف طريق إلى الند يمر بأفريقيا فإنها تخلت عن فكرة البحث عن 
طريق عبر الأطلنطى فتحول إلى جنوا والبندقية ولكاهما بدورهما لم يقدما 
له أى تشجيع لآن اهتامهما كان موجها لاكتشاف طريق للشرق بالاتجاه 
شرقا . وفوض كولبس أخاه فى جس نبض هرى السابع ملك إنجلترا 
فدعاه إلى مقابلته ولكن عند ما وصلت الدعوة إلى كولمبس كان قل 
وضع نفسه فى خدمة أسبانيا . وكان عندئذ ( 1484 ) فى حوالى الثانية 
والأربعين من عمره . طريلا نحيلا له وجه مستطيل وبشرة حمراء قانية 
وأنف معقوف وعينان زرقاوان بوجهه نمش وشعره أحمر فاتح بدأت 
تتخلله الشعرات البيضاء ويوشك أن يشتعل شيا » وقد وصفه ابنه وأصدقاره 


ب "15 سد 


بأنه رجل متواضع » رزين ؛ وديع » فطن » معتدل ف طعامه وشرابه » 
تق للغاية . وزعم آخرون أنه كان معجبا بنفسه » يعرض الألقاب التى 
منحث له ويبالغ فا وآلة رفع أأجداده إلى طبقة النبلاء فى شياله وكتاباته 
7 ساوم بشدة لاحصول على نصيب من ذهب العام الحديد . ومهما 
بكن من أمر فإنه كان يستحق أكثر مما طلب : وكان بن الفينة والفينة 
ينحرف عن العمل بالوصايا العشر فقد حدث فى قرطبة أن أنجرت منه 
بياتريس انريكيز ولدا غير شرعى عام ١5484‏ وذلك بعد وفاة زوجته . 
ول يتزوج منها كولمبس وإن كان قد وفر ها كل شىء فى حياته ولم ينسها 
فى وصيته وما كان معظم علية القوم فى نلك الأيام النشيطة قد أنجبوا أبناء 
من علاقات عارضة فإنه يبدو أن أحدا لم يعر هذا الحادث اهّاما . 

وف غضون ذلك كان قد قدم التاسه إلى إيزابيلا صاحبة قشطالة 
( أول مايو سنة ١485‏ ) فأحالتها إلى جماعة من المستشارين يرأسهم 
صاحب القداسة رئيس أساقفة طلبيرة . وبعد أن تشاوروا طويلا قدموا 
تقريرا ذكروا فيه أن الحطة غير عملية واحتجوا بأن آسيا .تقع على مسافة 
أبعد من ناحية الغرب ما ظن كواومبس ومع ذلك فإن فردينائد وإيزابيلا 
منحاه راتبا سنويا قدره ١٠٠ر؟١‏ مارافيدس ( 86٠‏ دولارا؟ ) وزودام 
عام ١485‏ مخطاب يأمران فيه كل البلديات الأسبانية بأن توفر له الطعام 
والمأوى ولعلهما كانا يريدان أن محتفظا بحق الاختيار بالنسبة لمشروعه لثلة 
منح قارة للك منافس بطريق المصادفة ولما رفضت بكحنة طلبيرة المشروع 
مرة أخرى بعد أن تداولت بشأن الخطة قرر كولومبس أن يقدم المشروع 
إلى شارل الثامن ملك فرنسا غير أن فراى جوان بييريز رئيس رهبان دير 
لارابيدا أثناه عن عزمه ورتب له مقابلة مع إيزابيلا فأرسلت إليه ٠٠ر١١‏ 
مارافيدس لمواجهة نفقات رحلته إلى مقر قيادتها ى مدينة سانتاق المحاصرة 


عت 1515 ست 
وذهب هناك واستمعت فى رقة إلى حجته ولكن مستشارعها عارضوا 
الفكرة مرة أخرى فاستأنف استعداداته للذهاب إلى فرنسا ( يناير 


.) ١491 سنة‎ 


وعند هذه المرحلة اللورجة درك مودى متنصر سير التاريخ فقد 
لام لويس دى سانتاندر » وزير مالية فردينائد » إيزابيلا لافتقارها إلى 
الحيال والعزعة » وأغراها وذلك بأن لوح لا بالأمل فى أن حول آسيا 
إلى المسيحية واقترح أن يمول الحملة بنفسه بمعاونة أصدقائه وأيده فى 
ذكرته جود آتحرون - دون إيزاك أبرابائل (6دطه:ط4 وخوان كابريرو 
وأبراهام سنيور » وتأثرت إيزابيلا بالفكرة وعرضت أن ترهن جواهرها 
أرفع قيمة البلغ المطلوب ولكن سانتاندر رأى أن هنذا الإجراء غير 
ضرورى واقيرض مبلغ ١٠٠ر٠٠4ر١‏ مارافيدس من حماعة الرهبان الى 
كان أمينا لصندوقها وأضاف إليه مبلغ ١٠6٠.ر٠ه”"‏ من جيبه اللخاص 
م حصل كولوميس بطريقة ما على مبلغ ٠6٠رءه١‏ علاوة على 


ما سبق . 


وف السابع عشر من أبريل عام ١497‏ وقع الملك الأوراق الضر ورية 
ثم أعطى عندثذ أو بعد ذلك لكولومبس خطابا إلى خخان كائاى » وكان 
هذا فى الصين وليس ف اند التى كان يأمل كولمبس أن يصل إلمها 
والنى ظن حتى آنحر الحظة فى حياته أنه قد اكاشفها 


وق الثالثك هن أغسطس أغخرتك ساتعاماريا” ( سقتة آمن الحر ) 
ربنتا ونينيا ومزل( من بالوس وعلى ظهرها ثمانية وثمانون رجلا ومكن 


حأ داه 


؟ - أمريكا 


والجهوا جنوباً نحو جزر كانارى ينشدون الرياح من "*.رق قبل أن 
يواجهوا الغرب . وبعد إقامة طويلة فى الحزر أقدموا على السير ى خط 
مواز خط عرض تمان وعشرين ("5 سبتمير ) فى مكان لا يبعد اجنوبا 
بدرجة تكى لينعموا بالرياح التجارية ونحن نعلم أنهم لو اتجهوا جنوبا أكثر 
من ذلك لقصروا المسافة إلى أمريكا وجنبوا أنفسهم ما لاقوه من عناء ى 
طريقهم إلمها وكان الطقس لطيفا وكتب كولمبس قى سجل سير السفينة « مثل 
0 أريل فى الأندلس والشثىء الوحيد الذى ينقصنا هو سماع صوت 
البلابل » . واعتراهم القلق ثلاثة وثلاثين يوماً وكان كولمبس يقلل من 
الخصصات الغذائية الى تصرف لرجاله بنسبة الأميال التى يقطعونها كل 
يوم ولكن نظراً لأنه بالغ فى تقدير سرعته فإن بياناته كانت صحبحة 
رغم أنفه . 

وعندما استمر سكون الرياح غير طريقه وإذ ذاك شعر البحارة »؛ 
أكثر من أى وقت مضى - بالضياع فى خضم البحر وهم يسيرون فيه 
على غير هدى : وق التاسع من أكتورر صعد ربانا السفيئتين بنتا ونينيا على 
ظهر سفيئة القيادة وطالبا بإلخاح بالعودة فوراً إلى إسبانيا فوعدهما كولمبس 
بأنه سيحقق رغبتهما إدا لم بروا الأرض خلال ثلاثة أيام وفى العاشر من 
أكتور ترد نحارة سفينته ولكنه هدأ من ثورتهم بأن تعهد لم بنفس الثشىء . 
وف الحادى عشر من أكتوبر التقطوا من المحيط غصنا أخضر حمل أزهاراً 
فعادوتهم الثقة فى قائدهم . وف الساعة الثانية من صباح اليوم التالى والقمر 
بدر تقريباً صاح رودرجودى تريانا العام بالحراسة ( الأرض ! الأرض ! ) 
أخيراً ها هى الأرض . . 


1 بهم 
وعند ما أقبل الفجر رأوا حماعة من الوطنيين العراة على الشاطئْ وكلهم 
معتدلو القامة . واستقل القباطنة الثلائة قاربا بصحبة رجال مسلحين جدفوا 
م نحو الشاطئ' وركبوا وقبلوا الأرض وحمدوا والله وأطلق كولمبس على 
الحريرة اسم سان سلفادور المخلص المقدس -- واستولى عليها باسم فرديناند 
وايزابيلا والمسيح . واستقبلالمتوحشونمستعبد همف المستقبل بدماثة المتحضرين . 
وكتب أمير البحر : وما دمت قد عرفت أنهم قوم يمكن تحر بر هم و هدايئهم إل 
أبينا اللقدس عن طريق الحب لا القهر فلكى نكسب صداقتهم أعطيت لبعضهم 
قلانس حمراء وللبعض الأخحر نخرزا وأشياء أخرى كشرة تافهة القيمة سرتهم 
كثراً . ولقد ظلوا أصدقاء أوفباء لنا وهذه أعجوبة . واقباوا فيا بعد سابحدن 
إلى قوارب السفيئة وأحضروا معهم ببغاوات وخيوطاً من القطن .. وأشياء 
أخرى كشرة تأعطيناهم ى مقابلها خرزات صغيرة . . . وأخميراً تبادلوا معنا 
كل ما يملكون وهم راضون كل الرضى .0 
ولعل خير ١‏ المتوحش المسلم السلس » الذى فئن روسو وشاتوبريان 
وهوبّان قد بدأ عندئذ وف ذلك المكان ولكن كان من بين الأمور الى عر فها 
كولبس عن الخزيرة أنهوثلاء الوطنيين كانوا عرضة لغارات تقوم مبا حماعات 
أخرى من الوطنيين لاسترقاقهم وأنهم ألفسهم أو أسلافهم تغلبوا على أهالى 
البلد الأصليين . وبعد رسوهم بيومين كتب فى يومياته ملاحظة مشئومة : 
« إن هؤلاء الناس غبر حاذقين فى استخدام الأسلحة ويمكن إخضاعهم 
بخمسبن رجلا وحملهم على القيام بكل ما يريده المرء» . ولكن لم يكن فى 
سان سلفادور للأسن أى ذهب . وف الرابع عشر من أكتور أقلع الأسطول 
الصغير بحا عن سيبائجو ‏ اليابان ‏ والذهب . وف الثامن والعشرين من 
أكتوبر رسوا على كوبا وهناك أحسن الأهالى بدورهم التصرف وبحاولوا أن 
ينضموا لضيوفهم ف إنشاد (ايف ماريا) وبذلوا جهدم فى رمسم علامة 


ب 189 سه 


الصليب . وعندما عرض علهم كولومبس الذهب أبدوا له ما يدل على أنه 
سيجد بعضه فى نقطة بالداخحل أطلقوا علها اسم كوبانا كان أى وسط 
كوبا - واعتقد أنهم يتقصدون بهذا اللحان العظم 3 خان الصين العظم فأرسل 
أسبانين معهما أوراق اعهاد دبلوماسية ليجد! هذا الحاكم المراوغ وعادا دون 
أن يلتقيا بالحان وإنكانا قد جاءا بقصة ممتعة عن الحفاوة الى استقبلا ما فى 
كل مكان كنا أنبما قدما أول تقرير الأوربيين عن التبغ الأمريكى فقد شاهدوا 
رجلا وامرأة من الأهالى يدخنان أعشاب التبغ وهى ملفوفة فى سيجار أدخلاه 
فى الأنف وغادر كولمبس كوبا وهو يشعر يخيبة الأمل (4 ديسمير ) وأخخذ 
معه عنوة خمسة من شباب الوطنين ليقوما بمهمة الْرحمة وسبع نساء للترفيه عنهم 
وقد مات الجميع وه الطريق إلى أسبانيا . 

وى غضون ذلك كان مارتين ألونزوبيئزون الربان الأول فى أسطول 
كولمبس قد هجره وانطلق بسفينته لينقب عن الذهب للمسابه الخاص . وق 
الخامس من ديسمير وصل كو لبس إلى هايتى وهناك ظل أربعة أسابيع وهو 
يلاق من الأهالى كل ترحيب وحفاوة . وعثر على بعض الذهب وشعر أنه 
غدا قاب قوسين أو أدنى من اللحان ولكن سفيلته المعقود لها لواء القيادة 
اصطدمت بسلسلة من الصخور وحطمتها الأمواج والصخور عشية يوم عيد 
الميلاد الذى كان قد فكر بالاحتفال به كأسعد يوم فى حياته . ومن حسن 
الحظ أن السفيئة نينيا كانت على مقربة منه فأنقذت اببخار واقتحم الأهالى 
الطيبون أمواج البحر ى قوار.بهم للمعاونة ى إنقاذ معظ الشحنة قبل أن تغرق 
السفينة وواسى زعيمهم كومبس فعرض عليه ضيافته وقدم له الذهب وأكد 
له أن هناك كية وفيرة من هذا المعدن القائل فى هايبى .. فحمد أمير البحر 
الله على الذهب و 1 على تحطيمه لسفينته وكتب فى يومياته أن فرديئاند 
وايزابيلا سيكون عندهها الآن من الأموال ما يكبى لغزو الأرض المقدسة . 
وتأثر بسلوك الأهالى الحسن فرك قسما من نحارته يتوطنون لارتياد الزيرة 


1ه 


بيما عاد إلى إسبانيا ليقدم تقريراً عن اكتشافاته . وف السادس من يناير سنة 
١441‏ عاد بنزون وانضم إليه بسفينته بنتا وقبل كولمبس اعتذاره فقد كان 
مقت العودة وليس معه إلا سفيئة واحدة . وف السادس عشر من ينار بدأ 
رحلة العودة للوطن . ١‏ 
كانت رحلة طويلة تعسة فطوال شهر يناير كانت الرياح معاكسة 
وفى الثالى والعشرين من فبرابر هيت ربح عاصفة ضعت السفينتين 
الصغيرتين ولم يكن طول كل هنبما يتجاوز سبعين قلما وبينا كان 
كولوهبس ورفيقه يقتربان من شاطىء الأزور تى عنه بأزون مرة 
أخرى مؤملا أن يكون أول من يصل إلى أسبائيا بالأنباء العظيمة عن 
اكتشاف آسيا وألقت السفينة نينيا مراسها بعيدا عن سائتا ماريا فى شاط* 
لأزور ١7(‏ فبراير ) وانطلق نصف البحارة إلى الشاطئ للقيام بالحج 
إلى مزار للعذراء فاعتقلتهم السلطات المرتغالية وألقت مبم فى السجن لمدة 
أربعة أيام بيها كان كولمبس يتميز غيظا على الشاطئ ثم أطلق سراحهم 
وأقلعت السفيئة نينيا مرة أخرى ولكن عاصفة أخرى دفعتها بعيداً عن 
طريقها المرسوم ومزقت قلوعها فاغتم البحارة ونذروا أن يقضوا أول يوم 
يطأون فيه الأرض صائمين على الحيز والماء وأن يعملوا بالوصايا 
العشر . وق الثالث من مارس رأوا شاطئ البر تغال وعلى الرغم من أن 
كولمبس عم أنه كان يخاطر بالوقوع ى ورطة دبلوماسية فإنه قرر أن 
يرسو فى لشبونه وفضل هذا على محاولة قطع الأميال المائئين وخخسة 
رعشرين الباقية الوصول إلى باولوس مستعينا بقلع واحد . واستقبله جون 
الثانى محفاوة ورممت السفيئة نيئيا وى الحامس عشر من مارس وصلت إل 
باولروس بعد ١‏ عناء وهول لا حد لهما ) ( 5 قال كولمبس ) بعد مرور 
١9*‏ يرما من مغادرة ذلك الميناء . وكان مارتن بئزون قد رسا شمالى 
أسبانيا قبل ذاك ببضعة أيام وبعث برسالة إلى فردينائد وإيزابيلا ولكنهما 


ب 94ع[اا د 


رفضا أنْ يقابلاه هو أو رسوله ودخحلتث السفيئة ينثا باو لوس بعد يوم من 
وصول السفيئة نيثزا وفر بتزون يغمره الفزع ويجلله العار الذى جلبه على 
وطئه ولازم فراشه حتى ماث , 


"ا ل هيأه المرارة 

ورحب الملك والملكة بكواوءبس ف برشاونه وعاش فى البلاط ستة 
تهور وأنم عليه بلقب «أمير البحر الاو قيانوسويقصدبهالأطلنطى غرب شواطئ' 
الأزور » . ونصب حاكا على العام التديد أو كا وصف ثفسه ١‏ ثائب 
املك وحاكم عام الخزر وأرافبى آسيا واللمند ؛ . وعند ما شاع أن جون 
الثانى يجهر أسطولا اعبور الأطانطى استغاث فردينائد بالبابا الكسئدر ' 
السادس . وطلب منئه أن محدد حقوق أسبانيا فى ١‏ البحر الأوقيانوس ١‏ 
فسين البابا الأسبانى ؛ فى سلسلة من المنشورات ( ١44‏ ) لأسبانيا ملكية كل 
الأرامى التى لا تدين بالمسيحية فى الغرب ولليرثغال كل الأراضى ى 
الشرق ويفصل بيلهما خط وهمى مرسوم بحيث مر من الثمال إلى ابوب 
على بعد 77١‏ ميلا غرب الأزور وجزر الرأس اللعشراء ولكن الير تغاليين 
رفضوا قبول هذا الحط الفاصل وأوشكت اهرب أن تلشب بين الحكومتين 
المننافستن لولا أنبما وافقتا فى معاهدة :ورد يسيلاس 7 لوليه سلة 
- على أن عمر ذلاك اللحطظ موازيا لهل الزوال الطولى على بعد 
8 فرسيخا غرب جزر الرأس الخضراء بالنسبة للاكتشافات النى نمت 
قبل ذلك التاريخ . واككن على بعد ٠/ال‏ فرسخا غربا بالنسبة للاكتشافات 
النى تنم بعد ذلك . ( بقع الطرف الأبرق للبرازيل شرق هذا الط الثانى ) 
وقد أطلقت منشورات ابابا هلى الأرض الخديدة ١‏ جزر الند ) وقبل 
العلماء أمثال بييترو مارتيرى وانجييرا رأى كواومس بأنه قد وصل إل 
ميا واستمر هذا الوهم حت طاف ماجلان حول الكرة الأرضية . 


أ #/ة مم 


وقام فردينائند وإيزابيلا محدوهها الأمل فى الحصول على الذهب بتزويد 
كولومبس بأسطول جديد يتكون من سبع عشرة سفيئة مجهزة بألف 
ومائتى حار وحيوانات للشروع فى تربية قطعان من الماشية والأغنام ى 
جزر الحند ومس من رجال الدين لتلتى اعترافات الإسبانين ولهداية 
امنود » . وقد بدأت الرحلة الثانية من اشبيليه يوم ١‏ سبتمير سنة ١498‏ 
وبعد تسعة وثلاثين يوما (مقابل سبعين يوم فى الرحلة الأولى) شاهد الحارس 
جزيرة أطلق علباكولبس امم ١‏ دؤميزكا » لأنهم كانوا فى يوم الأحد . 
ولى يزلوا إلى الأرض هناك لأن أمير البحر اشم راتحة فريسة أكير . 
ومر خلال مجموعة جزر الأنيل الصغرى ف أقصى الغرب وتأثر كثيرا 
بعددها فأطلق علها اسم « إحدى عشر ألفاً من الغذارى) . وهى لاتزال 
جزراً عذراء وتابع رحلته واكتشف بويرتوريكوء وتمهل هناك قليلا ثم 
أسرع ليرى ما حدث للمستوطنين الإسبان الذين تركهم فى هايتى منذ عشرة 
شبور لم جد منهم رجلا على قيد الحياة » إذ أن الأوربيين طافوا بالخزيرة 
وسطوا على ذهب الأهالى وسبوا بساءعهم وأقاموا فردوسا استوائيا عاش 
فيه كل رجل مع خمس نساء وتنازعوا فيا بيهم وقتل بعضهم بعضا أما 
الباقون فقد قضى علبهم الهنود الذين انتهيكت حرماتهم . 


وسارت سفن الأسطول شرقا بحذاء شاطى* هايتى » وف الثالى من يناير 
عام ١494‏ أنزل أمير البحر رجالا وشحنة لتأسيس مستعمرة جديدة أطلق 
علها اسم « إيزابيلا ؛ . وبعد أن أشرف على بناء مدينة وبعد ترمم سفنه 
سافر ليرتاد كويا . وعند ما عجز عن الطواف حولا استنتج أنها قارة آسيا 
ولعلها شبه جزيرة الملايو . وفكر ق الالتفاف نحوها والدوران بالكرة 
الأرضية ولكن سفنه لم تكن مجهزة لله الرحلة : فعاد إلى هايتى ( 59 
أاكتوين اشيئة 4) وهو يتساءل ماذا حدث لمستعمرته الحديدة . وصدم 
عند ما وجد أنها تصرفت كالمستعمرة السابقة وأن الإسبانيين اغتصبوا 


١الا١ا‏ ب 


النساء الوطنيات ونهبوا مخازن طعام الأهالى وخطفوا أو لاد الوطنيين ليخددوهم 
كالعبيد وأن الوطنيين قتلوا كثيراً من الإسبان على سبيل الانتقام . وقامت 
البعثات التبشرية بمحاولة صغيرة لتنصير اهنود وانضم راهب إلى حماعة 
الساخطين الذين عادوا إلى إسبانيا ليقدءوا للملك والملكة تقريرا لارشجع عن 
موارد هايتى الذائعة الصيت . وقد أصبح كو لوميس نفسه الآن تاجرا للعبيد إذ 
أرسل حملات لأسر 0٠در١‏ وطى وأعطى للمستوطنن أربعاثة من هولاء 
وبعث إلى إسبانيا #مسماثة مات منهم مائتان أثناء الرحلة وبيع الباقون ى 
إشبيليه ولكنهم ماتوا بعد بضع سنوات بعد أن عجزوا عن تكييف أنفسهم 
مع المناخ البارد » ولعلهم لم محتماوا “جية المدنية وترك كولومبس لأخره 
تعلمات بنقل المستعمرة من إيزابلا إلى «وقع أحسن فى سالتو دومينجو 
( ثيودادتريخليو الان ) وسافر إلى إسبانيا ( ٠١‏ مارس سنة )١495‏ ووصل 
إلى قادص بعد رحلة تءسة استمرت ثلاثة وتسعين يوما. وأهدى الملك 
والملكة المنود وسيائك الذهب وم تكن بالكثير 2 إلا أنبا خففت م الشكوك 
التى ثارت لدىالبلاط حول الحكمة من صب مزيد من الأموال فى الأطلنطى 
ولم يشعر أسر الببحر بالارتياح وهو فوق الأرض »؛ فقد كان ملح البحر يجرى 
فى عروقه فالس تزويده بعانى سفن على الأقل للقيام بمحاولة أخرى يمنا 
عن الثروة » ووافق الملك والملكةو فى مايوعام9/8؛ اساف ركولمبس مرةأخرى. 

وقد انجهت الرحلة الثالثة تر الحنوب الغربى إلى خط عرض عشرة 
9 سارت غربا فى هذا إلخط المستقم . وف الحادى والثلاثين من يوليو شاهد 
البحارة جزيرة كبيرة أطلق عاها القائد التتى اسم «ترينيداد» . وق الحادى 
والثلاثئن من أغسطس رأى قارة أسريكا الحنوبية وربما كان ذلك قبل أو 
بعل 0 . وبعد, استكشاف ليج باريا أغر نحو الشهمال الغربى 
ووصل إلى سانتودوميئجو يوم #1 أغسطس فوجد أن المستعمرة الثالثة قد 
بقيت ولكن كان ربع الحمسمائة من الإسبان الذين تركهم عام ١445‏ 


ل لاز سا 


يشكون من مرض الزهرى » والقسم المتوطنون إلى فريقين متعاديين وكانا 
عندئل على حافة الحرب . ولتبدثة التذمز أقطع كولمبس كل رجل مساحة 
كبيرة من الأرض وسمح له باسترقاق الوطنيين والإقامة فها » وأصبيحت 
هذه قاعدة تتبع فى المستعمرات الأسبانية » وأنوكت الصعاب وشيبات الأمل 
وداء التقرس ومرض ف العيدن قوى كولومبس فى ذللك الوقت فائهار 
نحت وطأة هذه المشكلات وكان ذهنه يتكدر بن الفيئة والفيئة وأصعح يسار 
حبولة ولغوا كيتنا + ليها فزق عقاف و هذا :علق الأقل 
ما زعمه كثر من الأسبان فقد تميزوا من الغيظ نحت حك م رجل إيطالى , 
وأدرك أن مشكلات | إدارة المستعمرة ا دخيلة عليه 0 لتدريبه 
ومزاجه . وأرسل فى أكتوبر عام ١499‏ بعثتين إلى أسبانيا مع الهْاس 
لفر ديئائد وإيزابيلا لتعيين نائب للملاث يساعده فى حكم اللدزيرة . 
وأخذه الملكان بكلمته وعينا ذرالشسكر دى بوباديلا ولكنهما ذهيا 
إلى أبعد ما طلب أمبر البحر فمخولا نائبهما سلطة كاملة بل سلطة توق 
ساعلة كوللمبرس . ووصل بوباديلا إلى سائتو دوميئجو بيها كان ؟ولمبس 
غائبا وسمع كثيرا من الشكايات من الأسلو ب الذى كان شم م به كر يستوفورو 
وأتدواه بارتواوى ودييجو ما تسمى الآن بام 000 وعندما عاد 
كواوابس ألق به بوباديلا فى غياهب السجن والأغلال فى ذراعيه 
والسلاسل فى قدميه وبعد إجراء تحقرق أرسل النائب الإخموة الثلائة إلى 
أسبائيا ( أول أكتوبر عام ١5٠١‏ ) وعندهما وصل ؟واومبس إلى قادس 
كتب خطابا مؤثرا إلى أصدقائه فى البلاط « لقد انقضت سبعة عشر عاما 
منذ حضرت لأخجدم هين الأميرين بمشروع جزر المند ؛ ولقد أضاعا مر 
عمرى ثمائية أعوام فى النقاش وف الهاية رفضاه كأن كأن الأمر دعابة , ومع 
ذاك لم أبأس ... وها أنذا قد وضعتث هناك نحت إهرتهم أرنها تزيد عما 


سا #ا/ا! سمه 


لدمهم فى أفريقيا وأوروبا وأكثر من ١٠/ارا‏ جزيرة ... وى سبع سنوات 
قمت أنا بمشئة الله » بهذا الغرو» وفى الوقت الذى كنت أنتظر فيه 
المكافأة وأتطلع إلى التقاعد قبض على بلا جريرة وأرسلت للوطن مصفدا 
بالأغلال “و “ووسيف إل ةلقد على أساس الاتهامات الى وجهها 
إل مدتيوة تأروأ: وأرادوة الاستياذم فل الأرض + إن ارهن من 
مراجكم أن تق رأوا جميع اوزاف حماسة المسيحيين الخاصن الذين وضع 
فهم سموهما ثقتهما وأن تفكروا مليا كيف ألوث شرى ونخلق فى أواخر 
أيانى دون سبب » أنا الذى حاء من أقصى البلاد الجدمة هين الأمرين 


دون أن أُلَق منبما عدالة ولا رحمة » . 


وكان فردينائد مشغولا بتقسم ماكة نابل مع اويس الثانى عشر » ومرت 
ستة أسابيع قبل أن يأمر بإطلاق سر احكولوميس وأخويه ودعوتهم إلى البلاط 
واستقبلهم الملك والملكة فى قصر الحمراء وواسياهم وأعادا م الاعتبار وإن 
كائوا ل يصارا إلى سلطاتهم فى العالم الحديد . وكان الملكان ملزمن بشروط 
التسلم أو الاتفاقية التى وقعاها عام ١441‏ بتخويل كولوميس ساطانا كاملا 
على الأراغى التى اكتشفها » ولكنهما شعرا بأنه لم يعد جديرا بمارسة هذه 
السلطة فعينا دون نيكولاس دى أوفائدو دا كا جديدا على جزر الند . ومهما 
يكن من أمر فإئهما سمحا لأسر البحر أن يحصل على كل حقوقه من أملاكه 
فى سانتو دوميئجو وكل ما يستحق له حتى ذلك الوقت من التنقيب عن 
الذهب ومن التجارة . وعاش كو لومبس ما بتى من عمره فى رغد منالعيش . 
ولكنه لم يكن راضيا . و ألح على الملك والملكة أن بمداه بأسطول آخدر ومع 
أنهما لم يتبينا بعد ما إذا كان « مشروع جزر اند ) سيعود علمما بربح 
صاف فإنهما شعرا بأنهما يددذان له محاو لة أخرى . وبدأ كولومبس رحلته 


الرابعة من قادس بأربع سؤن على ذاهرهأ انه واربعون رسجلا مهم دوه 


ب 1/5ا سس 


بارئولوى وابئه فر تأندر 6 وذلك فى اليوم التاسع عام ١5١١‏ . وق التاسع 


والعشر ين من لوليه خسن بزوبعة ف الحو وق مفاصله » فرسا ىق بقعة أمنة 


من شاطئ هايتى قرب سالتر دومينجو ؛ وكان ف أايناء الرئسى ثلاثون سفيئة 
على وشك الإبحار إلى إسبانيا . وبعث كواوميس برسالة إلى الحاكم 
يبلغه فيها بأن إعصاراً سوف مبب وأشار عليه يأن يكخر سفر السفن قليلا . 
ولكن أوفاندو أعرض عن ف التحذير وأرسل الأسطول وهبت الزوبعة 
الموجاء ونجت منها سفن أمير البحر ولم يصها إلا أقل الضرر » أما سفن 
5 الحاكم فقد تخطمت حيعا إلا واحدة وغرق حسوائة رجل ومنهم 


بوباديلا وغاصت فى أعماق البحر شحنة من الذهب . 


رليس من شلك ق أن >ولمبس بدأ عندئذ أصعب الشهور الخافلة بالأمى 
فى حياته المضطربة ‏ فقد استأنف سيره غربا ووصل إلى هندوراس وارئاد 
شاطئ نيكاراجوا وكوستاريكا مؤملا أن يجد مضيقاً بنيح له أن يطوف 
بالأرض : وف الحامس من ديسمير عام ١5١١‏ هبت ربح عاصفة مصحوبة 
بالملار وصئف ؟ولومبس فى بومياته قوتها العاتية : « ظللت تائبا لمدة نسعة 
أيام وضاعت كل بارقة أمل لى فى الحياة . لم تر عيناى قط بحرا كهذا 
هانجاً عالى الأمواج » يغطيه الزبد . إن الرياح لم تمنع تقدمنا فحسب بل إنما 
م نتح لنا أية فرصة للسير وراء لسان من الأرض يعتصم به من العاصفة ومن 
ثم اضطررنا إلى مواصلة السر فى هذا المحيط الماعون ونحن نتقلب فيه 
كالقدر حين يغلى على الثار » ولم تبد السماء قط عذوفة كما بدت فى هذا اليوم 
فقد ظلت يوه وليلة ترسل شواظا من نار يلسعنا كألسنة اللهب . وتفجر 
ابرق بشدة حتى أننى كنت فى كل مرة أتساءل عما إذا كانت الرياح قد 
حطيت صوارئى واليزعت قلوعى . وكانت وهضات العرق تتوال 


بعنف وبصورة مروعة حتى اعتقدنا حميعاً أن السفن توشك أن تنفجر . 


ا هللاا سه 


ولم تتوقف الأمطار عن الحطل طوال ذلك الوقث . وأنا لا أقول إنبا كانت 
تمطر فقد كانت اللياه تتدفق حبّى خيل إلى أنه طوفان آخخر . وكان الرءجال 
منهوكى القوى وتمنوا الموث ليضع حدا لالامهم المروعة ) . 

وإلى جائب ما كانت محدثه الربح والمطر واليرق وسلساة الصذور القريبة 
من فزع فقد هب إعصار عاقص ينشر الرذاذ' البحر وكان قريبا جداً إلى 
درجة الخحطورة من السفن وبدأ يقذف الماء إلى أعلل بحيث يطاول 
السحب فتئاول كولمبس كتابه المقدس وقرأ فيه كيف هدا المسيح العاصفة فى 
كابير ناوم ثم تعوذ من الإعصار ورهم صليبا فى السماء بسرفه وإذ ذاك يقال 
لنا إن قمة الماء اهارت وانتبى هياج البحر بعد مرور الى عثير يوماً +روعة ‏ 
ورسا الأسطول ف ميئاء قرب الطرف الشرق الالى لقئاة بناما» وهئاك احتفل 
كولوميس ورجاله بعيد الميلاد عام ١5:1‏ وبرأس السنة الخديدة عام ١6١1“‏ 
وتاومم مثقاة باملدزن دون أن يدور مخلدهم أن لخيط الهادى لا يبعد عنهم 
إلا أربعين ميا . 


وتوالت المصائب . فبينا كان ثلاثة عذر ارا يجدنون فى قارب من 
قوارب سفينة القيادة نحو النبر للحصول على ماء عذب هاجمهم المنود ولق 
بيع الأسبان مصبرعهم ما عدا رءجلواحد وضاع القارب. واضطرو إلى التخلى 
عن سفيلتين أنى السوس علمما ولم تعودا صالحتين املااحة أما السفيئتان 
الباقيتان فقد كان مهما كثير من اللدروق وكان لا بد من تشغيل المضيخات 
ليل بار وأخبرا أثبت السوس أله أقوى هن الرجال ولم يكن هناك بد من 
إرساء السفيئتن الباقيتين على شاطئ' جامايكا ( 79 يوليه سئة 19١‏ ) م 
وهناك أقام ان 0 لبائسو ن سنة وغسة شور وكائون يعتمدون فى طعامهم . 
على صداقة الأهالى المتقلبة والذين لم يكن لدمهم ألفسهم ما يستغنون عنه 
إلا النذر القليل , وتطوع ديجو منديز » الدى كان لرباطة جأشه فى مواجهة 
كل هذا الهيق الفضل فى عدم تردى كولمبس فى هوة اليأس © أن يرأس 


لازا سس 


جماعة من ستة من المسيحيين وعشرة من المنود ويستقاوا قاربا منحوتاً من 
من جذع شجرة لقطع هه ميلا منها تمانون ميلا لاترى بالبصر من فوق 
الأو فيه ان سانتو دومينجو لطلب النجدة . ونفد زادهم من الماء فى تلك 
المغامرة ومات بضعة هنود . ووصل منديز إلى هدفه ولكن أوفائدو لم يقدم 
أو يستغنى عن سفيلته حتى مايو عام 1504 لنجدة أمير البحر . وما أن حل 
شهر فبراير حي خفض هنود جامايكا هداياهم من الطعام للملاحين الذدين 
جنحت سفهم إلى الحد الذى بدأ فيه الأسبان يتضورون جوعا » وكان مع 
كولمبس تقويم رجيوموثتائوس الفلكى الذى جاء بحسباناته حسوف القمر يوم 
شيراب » فاستدعى زعماء الوطنين وألذرهم بأن الله غاضب بسبب سماحهم 
بتجويع رجاله وأنه سيحجب علهم ضوء القمر فسخروا منه ولكن عندما 
بدأ الحسوف سارعوا بإحضار الطعام إلى السئن . وعندئذ طمأنهمع كولمبس 
وقال إنه دعا الله أن يعيد للقمر ضياءه وأنه وعده سبحانه وتعالى أن المئود 
سيطحمون المسيحيين جيدا بعد هذا . وعاد القمر الظهور . 


ومرت أربعة شهور أخرى قبل أن يصلهم العون وحتى ذلك الوقت كانت 
السفينة التى أرسلها أوفائدو قد اتسعث خروقها فلم يكن أمامها إلا أن 
تعود إلى سانئو دومينجو وسافر كوأولمبس مع أيه وابئه فى سفيئة أشد متانة 
إلى إسبائيا فوصلوا فى اليوم السابع من نوفير بعد رحلة طويلة واجهوا فببا 
العواصف » واغتم املك لآنه لم يعثر على مزيد من الذهب ولم يكتشف مضيةًا 
يوصل إلى اخيط المندى » ولم يجد فر دينائد وايزابلا النى كانت لمتضر © وقنا 
لمقابلة البحار الذى اشتعل رأسه شيبا بعد عودته أخمير أ من البحر , وكانت 
عشوره ١‏ من هايتى لا تزال تدفع له , . , وكان يشكو من داء النقرس لامن 
الفاقة . وعند ما وافق فرديئائد أخيراً على مقابلة كولمبس لم يستطم أمير 
البحر وقد بدا أكير حمر من سنواته العانية واللحمسين . أن يتحمل مشاق 
الرحلة إلى بلاط املك فى سيجوفيا إلا بصعوبة بالئة وطالب بالألقاب واللتقوق 
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والدخول'البتى وعد مها عام ١491‏ » فاعترض الملك وعرض عليه ضيعة كبيرة 
فى قشتالة فرفض كولمبس . ولاحق البلاط إلى سلمنقة وبلد الوليد » وهناك 
مات يوم ٠١‏ مايو سنة 1605 مخطم الحسد كسير الفؤاد ولم يتيسر قط لأحد 
أن يعيد رمم خريطة الأرض على هذا النحو . 

5 المنظور الديد 


والآن بعد أن أضاء كولمبس الطريق اندفع ماثة ملاح آآخر إلى العالم 
الخديد ؛ ويبدو أن هذا الاسم قد استخدمه لأول مرة تاجر فلورنسى يطلق 
اسمه الآن على الأمر يكيتن فقد أرسلى 1 لمديتشى إلى اسبانيا أمير يجو فسبوتشى 
أيقوم على شئون مصرف فأور نسسى وفاز عام 6 بعمقد ينص على إعداد 
اثنق عشرة سفينة لفرديناند وأصيب يحمى الكشف وذعم فى خطابات 
أرسلها فيا بعد ( ١0"‏ 1904 ) لأصدقاء فى فلورنسا أنه قام يأربع 
رحلات إلى ما أسماه بالعالم الحديد وأنه فى إحدى هذه الرحلات فى اليو 
٠ 0‏ م و 0 

السادس عشر من بونيه عام /41 : وصل إل قارة أمريكا الخنوبية . 
ولما كان دون كابوت قد وصل إلى جزيرة كيب بريتوك ف خايج سانت 
لورائس ق اليوم الرابع والعشرين من يونيه عام /ةة١‏ وشاهد كول مبس 
فتزويلا عام ١448‏ فإن قصة فسبوتشى تنسب له أنه كان أول أوروى وصل 
إلى قارة فى نصف الكرة الغربى منذ عهد لايف اريكس.ون ( سنة )1١١١١‏ 
ولكن ما اتسمت به روايات فسبوئشى من عدم الدقة وما نخالطها من اضطراب 
أل ظلالا من الشاتك على مز اعمه وما مجدر ذاكره أن كولمبس 3 والذى 
كان فى وسعه عندئذ أن يحكم على مدى وثوق أخبار فسبوتشى عهد إليه عام 
٠60:‏ يخطاب لتسليمه إلى دييجو ابن أمير البحر . وى سنة 1١608‏ نصب 
فسبوتشى كبيراً لجميع الرباينة فى أسبانيا واحتفظ ذأ المنصب حبّى وفاته . 
وقل نشرت تسعدة لانينية “من إحدى رسائاه ىُْ سيان دبيه ( اللورينٍ ) 

(15 سج ؟- جلدة ) 


د 8/ااا امب 


فى أبريل عام ١601/‏ . واستشهد مازتن فالدسيمولر » أستاذ ( الكوزموجرافيا) 
عله الكون مجامعة سان دييه » مهذا الحطاب ق ١‏ مقدمة لعلم الكون ) الذى 
نشره.هناك ى تلك السنة وقبل رواية 'فسبوتشى واعتيرها جدرة بالثقة 
واقترح أن يطلق اسم أمريجى على ما نسممها الآن أمزيكا انو بي : 

وق سنة ١998‏ استخدم جير هاردوس مبركائور اسم « أمريكا » فى 
إحدى شرائطه الشبير ة وأطلقه على كل نصف الكرة الغربى . ومن المتفق 
عليه أن فسبوتشى قام عام ١449‏ إن ل يكن عام ١491‏ ء مع ألونزو «ى 
أوخيد بارتياد شاطئ' فتزويلا وى سئة ١٠٠١‏ عقب اكتشاف كابرال مصادفة 
للبرازيل ارتاد فيسنت مامعألا ببزون » وكان ريبائا للسفيءة نيليا فى رحلة 
كولبس الأولى » الشاطي؛ الرازيل واكتشف الأمازون . وى سنة ١ه١‏ 
شاهد فاسكونو يز دى بالبوا حيط الهادى واكتشف بونس دى ليرن » 
ل يح بالعثور على يأبوع الشباب . وكان للاكتشافات الى 
بدأها هترى الملاح وتبعه فما فاسكودا جاما وبلغت أورجها ف عهد كولمبس 
واذّبت باجلان » أثر ف قيام أعظم "ورة تجارية فى التاريخ قبل استراع 
الطائرة. . فتحث البحار الغربية والحنوبية للملاحة والتجارة وأئبت عهد 
البحر الأبيض المتوسط فق الحضارة وبدأت عهد الأطلئطى . ركلا ازداد 
تدفق الذهب من أمريكا إلى أسبانيا ازداد التدهور الاقتصادى فى ولابات 
البحر الأبيض المتوسط بل وى تلك المدن الواقعة فى جئوب المسائيا مثل 
أوجسيرج ولوميرج » الى كانت ترتبط تجارياً بإيطاليا . ووجدت دول 
الأطلنطى فى العام الحديد هرجا لفائضها من السكان ولطاقاتما الا-حتياطية 
ونجرمبا ووجدت هناك أسواقاً رائجة لبضائمها الأوروبية . وازدهرت 
الصناعة فى أوروبا الغربية وطالبت بالاخئراعات الآلية وبأشكال أحسن من 
الطاقة مما أدى إلى الثورة الصناعية , واستوردث بانات جديدة من أمريكا 
لإثراء الزراعة الأوروبية - البطاطس والطماطم واللترشوف والقرع العسل 
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والذرة . وأدئ تدفق الذهب والفضة إلى رفع الأسعار وتشجيح أصراب 
المصانع وإنهاك قوى العال وزيادة الدائئين و الإقطاعيين وأتازنك فق أسيانا 
حلم السبطرة على العالم وقضت عليه . 

ولم تكن الآثار الأدبية والذهنية لهذه الاكتشافات بأقل من النتائج 

الاقتصادية والسياسية فقد اننشرث المسيحية فوق رقعة واسعة من نصطم 
الكرة الأرضية وكسبت الكنيسة الكاثوليكية الرومائية من الأنصار ف العالم 
التديد أكثر ما سلهم منها الإصضلاح الدينى فى العالم القدم . وتلقفت أمريكا 
اللاتينية اللغتين الإسرانية والمر تغالية اللتدن أتمرتا أدبا قويا مستقلا . ولم تتمسك 
أخلاق الأوزوبيين ذه الاكتشافات إذ تدفقتت وحشية الأوربيين » النى 
لانتخضع لقانون » إلى أوربا مع البحارة والامستوطنين العائدين 5 
بالإفراط فى العنف والشذوذ الحنسى . وتأثر اليك ار روى كث برأ بالكشف 

عن هذه الشعوب والعادات والمعتقدات الديئية الكثيرة و مانت اذاهب الدينية 
من الاحتكاك المتبادل بل إنه فى الوقت الذى كان البروتستانت والكاثواياك 
يشنبكون فى حروب مدمرة من أجل مذاههم المنخاصمة فإن هله المذاهبه 
كانت تذوب ف الشكوك التى يثيرها التثقيف وما يستتبع دلك من تسامح م 

يضاف إلى كل هذا أن الاعتّزاز بالعمل الفل ألهم العقل البشرى ف, 

اللحظة التى كان فمما كوبرئيكوس على وشك أن يقلل من الأهمية الكوئية. 
للأرض وسكابا د شعر الناس أن شجاعة العقل البشرى قد تغلبت عل, 
دنيا المادة . وأنكر الاختصار والشعار السائد فى القرون الوسطئ لحبل, 
طارق -- لاثىء نحافه . .ب وأصبح هذا الشعار الآن ‏ شافه الكثير ‏ وزالت, 
كل الحدود وأ صببح العلم مفتوسحا وبدا كل شىء مكنا . والآن بدأ التاريخ. 
الدديث عوجة طاغية كلسم بالإقدام والتفاوكل . 


48 - لااه١‏ 
تربية عالم بالإنسانيات 

ولد أعظ عام بالإنسانيات عام 5 أو عام ١459‏ فىروتردام أو بالقرب 
مئها وهو الابن الثانى غير الشرعى بير ارد وهو كاتب فى أدنى الدرجات . 
وأمه مرجرءيت ابنة ل وأرملة . ويبدو أن الأب رسم قسسا عقب هذه 
الكارثة ولا ندرى كيف سمى الصبى بالاسم السخيف ديز يديريوس ارازموس 
ومعناه اديب المرغوب فيه . ولقد علمه مدرسوه الأوائل القراءة والكتابة 
ياللغة المولندية ولكنه عند ما ذهب ليدرس مع إغوة الحياة المشتركة ى 
ديفنثر غرم لأنه كان يتحدث بلغته الوطنية فقد كانت اللغة اللاتينية هناك 
(«.الزاد الرثيسى للتعليم » وكانت التقوى تراعى بحرم كوسيلة من وسائل 
المر بي والهبذيب - ومع ذلك فإن الإخوة كانوا يشجعون على دزاسة 
كلاسيات وثنية ختارة :ويدا أزا نتن ف ديفشر عسك عام الاخة اللاترنية 

والأدب يصورة مذهلة . 
ومات والده حوالى عام ١5/5‏ وخلف الوالد ضيعة متواضعة لولديه ولكن 
الأوصياء علهما بددر! معظمها ووجهوا الشابين اليافعين للانراط فى سلاك 
الر هينة لأأنها لا تحتاج إل امتلذلك شى ع عن الإطلاق 5 إذ كانا يرغيان 
فى الالتحاق بالخامعة » وأخيرا أمكن اغرارئهما ب يوعد أرازموس بالحصول 
على كثير من الكتب كا قل لا "آنا الارق الأكر افقلا وهى: مضارة 
وارتفع شأنه فأصبح م كرا أمدمنا وأن ُ يكن فاجراً سافلا » . وأغيل 
ديزيد ريوس على نفسه العهود كأى راهب أوغسطينى فى ديراماوس فى 
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ستين . وحاول أن يحب حياة الدير جهد استطاعته بل إنه كتب ممالا 
بعنوان : أ0هناد نامدعامهء ع2 ١‏ تأملات فى الوجود ) © ليقنع نفسه يأن 
الدير هو المكان اناس لفى !ه رن عط ومعدة منبوكة ولكن معدثه 
أرهقها الصيام وأصامما الغثيان حيها كانت تشم رائحة السك . ومع ذلك 
فإن العهد الذى قطعه على نفسه بالحضوع أثبت أنه أشد قساوة من نذره 
العفة » ومن يدرى ؟ لعل مكتبة الدير كانت تعوزها الكلاسيات . وأشفق 
عليه رئيس الدير وأعاره ليعمل كاتب سر لخارى البرجنى أسقف كبراى . 

وقبل أرازموس عندئذ ( ١4947‏ ) أن برسم ة قسا ولكنه أينا اله 
نازعته نفسه إلى أن يضع قدمه على مكان آخمر . كان بحسد الشبان الذين 
التحقوا ,الخامعة بعد إنهاء تعليمهم الغملى . وكانت باريس تفوح يشذى العلم 
والهموى الذء قد يسم الحواس المرهفة عير مسافات بعيدة . وأغري 
ذيزيديريوس الأسقف على إرساله إلى جامعة باريس بعد أن نخدفه يكفاءة 
يضع سنوات وانطلق وليس معه إلا ما يقوم بأوده . وكان ينصت قى صار 
نافذ إلى المحاضرات ولكنه كان يلتهم الكتب . وكان يشهد المسرحيات 
والحفلات وينقب بين الفينة والفينة عن المفاتن الأنثرية » ويقول فى إحدى 
محاوراته أن ألطف طريقة لتعلم ‏ انواس أن تاها عن بتات قبل 
ومع ذلك فقد أغرم بالأدب . . أغرم بتلك الكلات الموسيقية السحرية الى 
تفتح بايا يلج منسه المرء إلى عام تيال والهجة . عراف اليونانية 
ا أثينا أفلاطون ويوروبيدس وزينون روسن مألوفة لديه مثل 
روما سيشرون وهوراس وسينيكا فكلا المدينتن كانتا حقيقتن بالنسبة 
له مثلهما ى ذلك مثل :شاطئْ السين الأسر . وكان سينيكا ى نظره مشكيا 
صالخا مثل سانت بول ونمطيا أحسن منه ١‏ وهى وجهة نظر لعله م يكن 
فها سلم الذوق تماما ) ورحل باختياره فى تمرات الماضى واكتشف 
لورنزوفالا » فولتير نابولى واستطاب طعم اللاتيزية الأنيقة والحرأة المبوسة 
اللتدن تسم تكفله مهما بكشف زيف قصة و هبة قسطنطن ) وقد لاحظ 
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أخطاء جد خخطدرة ف النسخة اللاتينية من الكتاب المقدس وتساءل أليست 
الأبيقورية أحكم بو سيلة للعيش . وقد أفزع أرازموس علاء اللاهوت'فها بغد 
وخفف عن بعض الكرادلة بسعيه فى التوفيق بن أنيقو3 والمسييح . وكانت 
أصداء أموات دونسس سحوتين وأوكهام لاتزال ثتردد فى باريس والمذهب 
الأسمى يغلو ممه ومهدد العقائد الأساسية مثل التجسيد وااثالوث . وقوضت 
هذه السقطات الفكر أرثوذكسية القس الشاب ولم يثْركِ له إلا الإعجاب 
العميق بأخلاقيات المسيح . شْ 


وأكب على قراءة الكتب وغالى فى ذلك إلى درجة غير محموده . وقام 
بإعطاء دروس خصوصية لبعض الفتيان من الطلبة لزيادة موارده وذهب 
لبعيش مع أحدهم ومع ذلك لم يكن لديه ما يوفر له حياة هانثة . وألح على 
أسقف كاميراى قائلا : « إن كلا من -جادى وكيسى فى ححاجة إلى أن علا 
الأول باللحم والثانى بالعملات , اعمل وفق ما بمليه عليك كرملك » . واستيجاب 
له الأسقف بلطفه المعهود ودعاه طالب يدعى لورد أف فير ٠/66‏ إلى قصره 
2 تورنهيم فى الفلاندرز وسرارازموس عند ما وجد فى ليدى آن أف فير 
نصيرة للعبقرية وتعرفت فيه على هله المزية وعاونته بملحة سرعان 
ما استنفدها : وأخذه طالب غنى آخر هو ماولتجوى إلى إنجائرا )١1499(‏ 
وهناك فى البيزت الارستقراطية الواسعة فى الريف وجد العالم المكدود ديا 
رحبة تحفل باللذة الرفيعة وانقلب ماضيه ف الدير إلى ذكرى يقشعر لها 
بدنه . وأبلغ صديقا له فى باريس عن تقدمه فى سطاب من نخطاباته التى 
لانخصى ولا تقلد وهى الأثر الباق له الآن : م إننا نتقدم . ولى كنت عاقلا 
لسارعت بالشىء إلى هنا , . . آه لو عرفت مالنعم به فى بريطاليا . . . 
ولأذكر لك إحدى المباهج الكثيرة : هنا حوريات لن تقاطيع ملائكية فى 
غاية الرقة والرأفة . . . وعلاوة على ذلك فثمة أسلوب للحياة لا يمكن الثناء 
عليه كماما فحيئا تلهب يستقبلونلك بالقبلات على يديك وصند ما ترخل 
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يشيعونك بالقبلات وإذا عدت فإن نحياتك ترد إليك .. . وأينا يتم اجتماع 
فهناك نحيات:وافرة وحيمًا تلتفت تجدها تلاحقاك . أواه يافاوستوس ! 
لو ذقت مرة عذوبة هذه الشنماه وشذاها لغنيت أن تكون ساتحا لالمدة عشر 
سنوات مثل سولون بل طوال حياتك فى إنجليرا ) . 

والتقى أرازموس فى بدت ماونتجوىقى جرينوتش بتوماس مور » وكاد 
المكانة ما استطاع به أن يقدم العالى إلي من قدر له بعد ذلك أن يكون 
هنرى الثامن . وسره فى أكسفورد على الأغلب عدم الكلفة فى صكبة الطلية 
وف الكلية كا سرته أحضان ربات البيوت الريفية . وهناك تعلم كيف 
حب جون كوليت الذى أذهل عصره باعتناقه المسيحية على الرغم من أنه 
كان محققا وعلامة فى علم الأديان القديمة وتأثر أرازموس بتقدم علم 
الإنسانيات فى" إنجلترا : « عندما أسمع عزيزى كوليت ميل إلى أنى أستمع 
لأفلاطون نفسه 2 من لا يعجب قل جروسن عندما يرى عالما كاملا للمعرفة 
مثل هذا ؟ ماذا يمكن أن يكون أذكى وأعمق وأدق من حكم ليناكر ؟ 
وماذا أبدعت الطببعة أكثر رقة وحلاوة وسعادة من عبقرية توماس مور ؟ ». 

لقد أثر هثلاء الرجال تأثر عيقاً فى إصلاح حال أرازموس'فتحول 
هن شاب مغرور طائش * أسكرته خمر الكلاسيات وقتنة النساء » إلى عالم 
جاد مدقق تواق لا إلى المال والشهورة فحسب ولكن إل نحقيق عمل مفيلء 
دائم . وعندما غادر إنجلئرا ( يناير عام ١6٠١‏ ) كان قد استقر عزمه على 
أن يدرس ويئشر النص اليونانى للعهد الحديد لأن الحرهر الخالص لتلك 
المسرحة الحقة فى نظر المصلحن وعلاء الإنسانيات على السواء » قد أخفت 
وموهت عليه العقائد وتكاثرها على مر القّرون . 

وأظلمت ذكرياته الحميلة عن هله الزيارة الأولى لإنجلترا مما حدث 
فى الساعة الأخيرة فبيها كان يجتاز انلمارك فى دوفر صادرت السلطات 


ب ١88‏ سم 


المبلخ الذى منحه له أصدقائه وكان يقدر بنحو عشرين جنا (600٠ر؟‏ 
دولار ) لآن القانون الإتجليزى يحرم تتصدير الذهب أو الفضة . وزاد الطن 
بلة أن أحدهم ؛ وإن لم يكن محاميا كبيراً » أشار عليه خطأ بأن اعجرم 
لا يسرى إلا بالنسبة للعملة الإتجليزية » فغرها أرازموس ولم تجد إتجليزيته 
لمتعثرة ولا لاتينيته الختلة فى الانحراف بصرامة القانون التى لا ترحم 
واستقل أرازموس سفيئة إلى فرئسا وهو خالى الوفاض بالفعل . قال : 
و لقد عانيت من الغرق قبل أن أذهب إلى البحر ؛ . 


؟ _المشاق 


وبعد إقامة بضع شهور فى باريس نشر أول عمل هام له وهو مجموعة 
أقوال مأثورة 'وتضم مثلا أو شاهدا » حعظمها لمزلفين من القداى . 
وكان إحياء اعرف . أى الأدب القليم ‏ قل وضع تقليدا دارج؟ بأن يزين 
المرء آراءه باقتباس من مؤلف بوثانى أو لاتنى » وثرى هذا التقليد بورة 
متطرفة فى مقالات مواتينى وق كتاب « تشريح السوداء » لبر تون ٠‏ وتريث 
هذا التقليد فى القرن الثامئ عشر ف عهد الخطابة الحدلية باتجلترا . وأرفق 
أرازيوس كل قول مأثور بتعليق ؛ يشير عادة إلى الاهتام السائد ويمليه 
ذكاء بمتزج بالسخرية والحجاء . وقد علق قائلا : « ورد فى الكتاب المقد.س 
أن القسس يلتبمون خطايا الناس فيجدون أن الحطايا عسيرة الهم ولا بد من 
أن برنشفوا أححسن الأنبذة الخلاص منها ) . وكان الكتاب نسمة للكئاب 
والمتحدثين وبيع منه الكثير لمدة عام استطاع فيه أرازموس أن يعول نفسه 
دون الاعتاد على أحد . وعلاوة على هذا فإن كبير الأساقفة وارهام استيجسن 
الكتاب عل الوم من للعاته وأرسل للمؤلف مبلغاً من امال على سبيل 
المنحة وعرض عليه الإقامة فى اجليرا . ومهما يكن من أمر فإن أرازموس 
لم يكن على استعداد لنرك الفارة والإقامة فى جزيرة وفى الأعوام الثائية التالية 


عت 8م[ ات 


نشر بضع نسخ منقحة من الأقوال الأثورة وزاده إلى "٠‏ نصا مدونا 
وظهرت له فى حياته ستون طبعة وصدرت له ترحمات عن اللائيئية الأصلية 
إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والمولندية وكلها من أكر 
الكتب رواجا فى عصرها . 

وعلى الرغم من هذا كله كانت الظروف غير مواتية والطعام لا يكنى 
واشتد بأرازموس الضيق فكتب ١1(‏ ديسمير عام ١6٠١‏ ) إلى صديقه 
جيمس بات وكان 1 ليدى آن أف فير يسأله : «أرجو أن تشير 
لها إلى ها سوف أحققه لها يتعليمى من جاه ويه عا مهنا الس الاعزون 
الذين تحتفظ بهم .إنهم يتلون عظات عادية أما أنا فأكتب ما يعيش إلى الايد . 
وهم بلغوهم السخيف لا يسمعون إلا فى كنيسة أو اثنتن أما أعمالى فسوف 
يقروئها كل من يعرف اللاتينية واليونانية فى كل بلد من بلاد العام . وما أكثر 
رجال الدين غير المتعلمين فى كل مكان أما أمثالى فقلما يود سبم الزمان . 
أرجو أن تكرركل هذا لها ما لم تكن كثير الوساوس فلا تستطيع أن تقول 
بعض الكذبات من أجل صديق © . 
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وعند ما فشلت هذه المفاوضة كتب مرة أخرى يقترح أن يقول بات 
للسيدة أن أرازموس يوشك أن يكف بصره ثم أردف قائلا : « أرسل لى 
أربع قطع ذهبية أو خسا من مالك الخاص على أن تستردها من مال 
الليدى » . ولا لم بقع بات فى هذا الشرك كتب أرازموش مباشرة إل 
السيدة وشهها بأنبل البطلات ف التاريخ وأحمل عظيات سليان وتذرأ لها بشورة 
خالدة . واستسلمت هذا الزهو الأخير وتلتى أرازموس هدية مادية واستعاد 
بره ب بوككان بتكن الكاتي طلقا لقاليك هذا« المهد 1ه بطل مموالة زد 
رعونه لأن الناشرين لم يكونوا على استعداد وقتذاك اؤازرة المتلفين 
ولو كان هم قراء عديدون . وكان فى استطاعة أرازموس أن يحصل على 
مرتبات وأستفرات بل ومنصب كاردينال ولكنه رفض هذه العروض امرة 


سكم م 


تلو المرة لكئ يظل « رععا ظليقا » متحرر الفكروفضل أن يستجدى ويكون 
حرآولا يفسد وهو يرسف ف الأغلال » وانتقل إلى لوفان عام ١8١07‏ فرارا 
من الطاعون فعرض عليه أوربان الاوترختى مدير الحامعة منصب أستاذ 

ورفض أرازموس وعند ما عاد إلى باريس استقر قيها ليكسب عيشه 
بقلمه ‏ وهى واحدة من أحدث المحاولات الأولى فى هذا المشرزوع المنبوس . 

وترجم خطب سيشرون وهيكوبا ليوروبيدس وععاورات لوشيإن » وليس 
من شك فى أن هذا الفيلسوف: الشاك. الظريف أسهم ى تشكيل عقلية 

أرازموس وأسلوبه . وقدكتب أرازموس عام ١504‏ إلى صديق له : 

د عجبا ! بأى ظرف وبأى سرعة يعالج لوشيان ضرباته فيحول كل شثى» 

إلى سنخرية ولا يترك شيئاً يمر دون أن يسخر منه . وأقسى ضربانه. موجهة 
إلى الفلاشفة . . . نظر إلى دعاواهم غير الطببعية وإل الرواقيين. يسبب . 
عجرفتهم الى لا تحتمل . . , وهو لايجد. حرجا فى السخرية من الالهة ومن 
هنا خلع ٠‏ عليه لقب ملخد :وهو شرف رفيع أضفاه عليه الزنادقة 
أصعاب الوساوس » .. 

وف زيارة ثانية لإنجليرا (ذ١هة١ا‏ 1905) انضم إلى كوليت وقاما بالج 
إلى 'ضريح سائت توما فى بيكيت بكانتربرى وسجل وصفا هذه الرحلة 
بأسعاء مستعارة وذلك فى إحدى تحاوراتة » ولقد روى لنا كيف أساء جراتيان 
(كوليت ) إل دليايم الراهب عند ما أبدى رأيه وقال. :إن قدرا ضثيلا 
من الثروة التى تستخدم فى تزيين الكاتذرائ يمكن 0 لتخفيف وطأة 

الفقر ق كانار برى ة)وروى أيضاً كيف عرض عللهم الراهب لبنآ قال إنه 
من ثدى العذراء و( قدرا مذهلا من العظام ) لابد من تقبيله باحثرام وكيف 
عصى جراتران فرفض أن يقبل حذاء قيل إن بيكيت لبسه وكيف عرض 
الدليل على جراتيان قطعة قهاش يزعمون أن القديس استعملها فى تجفيف 
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جنينه. وق مخط أنفه كا لو كانت منة عظمى وتذكارا مقدساً » وظل يسوق 
الحجج والبراههن على هذا فقطب جراتيان حبيته وتمرد . وعاد العالمان 
بالإنهانيات إلى اندن وهما يأسفان على الإنسانية . 


وهناك أسعد الحظ أرازموس إذ كان طبيب هترى السابع يعتزم 
إرسال. ولدين له إلى إيطاليا فعهد إلى أرازموس بمرافقتهما « كدايل عام 
ومشرف » وأقام مع الرادين عاما فى بولونيا وأخذ يلتهم المكتبات ويضيف 
كل يوم -جديدا إلى اشتهاره محبه ناعلم والمعرفة واللسان اللاتينى . وكان 
إلى ذلك الوقت : يرتدى مسوح زاهب أوغسطينى - وهو عبارة عن ثون 
أسود ومعطف وقلنسوة وقبعة بيضاء يحملها عادة على ذراعه ولكنه فى عام 
١1505‏ ) نبل هذا الزى واستبدل به ثوب كاهن علانى أقل وضوحا واصعى 
أنه حصل على إذن هذا الاستبدال من البايا يوليوس الثانى ثم أقام فى 
بُولونيا كأنه فاتح عسكرى غير أنه عاد إلى إنجلترا عام ١5١‏ لأسباب 
لانعرفها وألى محاضمرات فى اليوثائية مجامعة كير دج بيد أننا نجده يعود إلى 
إيطاليا عام ١16١8‏ وبعد طبعة موسعة لنجموعته فى الأمثال السائرة لمطبعة 
الدوس مالوتيوس ف البندقية . وعندما هر بروما )١6١٠84(‏ فتنته عيشة 
الكرادلة الرغدة وأخلاقهم السامية وثقافتهم الرفيعة وسرمن كما أن لوثركان 
قد فجعته بروما فى السنة الماضية ‏ الغزوات الى قامت مها ا موضوعات 
والوسائل الوثنية فى عاصمة العالم المسيحى .. ومما استاء له أرازموس كثيرا 
سياسة يوليوس الثانى العسكرية وحلته ومطارداته وهو يتفق فى هذا مع 
لوثر ولكنه يتفق أيضاً مع الكرادلة الذين كانوا يرحبون بحرارة بكارة 
تغيب البابا العنيد وزحبوا محضور ارازموس لاجتاعاتهم وعرضوا عليه 
منصبا دينيا إذا أقام فى روما » 


وما كادت تطيب له الإقامة فى المديئة الخالدة حتى أرسل له ماونتجوى 
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رسالة يبلغه فبا أن هترى السابع مات وأن صديق علاء الإنسانيات أصبح هارى 
الثامن وأن الأبواب والمناصب الرفيعة حميعا ترحب الآن باراز موس إذا 
ما عاد إلى إنجلئرا . ووصلت مع خطاب ماوئتجوى رساله من هترى الثامن 
نفسه : ١‏ بدأ تعارفنا عند ماكنت صبيا . وقد .ازداد الاحترام الذى تعلمت 
أن أكنه لك بفضل تنوملك المشرف لى قى كتاباتك وبالطريقٌة التى 
استخدمت لا مواهبك فى ابراز الحقيقة المسيحية وبما أنلك قد حملت 
هذا العبء وحدك فأسعدى معاونتك وحمايتك إلى أقصى حد يمتد له 
سلطانى . . . إن سلامتاك تمينة بالنسبة لنا جميعاً . . . ومن ثم فإى أرى 
أن تتخلى عن كل فكرة بالإقامة فى مكان آخر وتعال إل إنجائرا 
وثق أنك ستلق ترحيباً حارآ . وعليك أن تذكر شروطاك وثق أنها 
ستكون سلخية ومشرفة كما تشاء . واذكر اناث قلت يوماً أنلك ستتخذ 
من هذا البلد موطنا لك فى شيءخوختك بعد أن تكون قد تعبت من التجوال . 
وإفى لأتوسل إليك بكل ماهو مقدس وصالح أن تى بوعدك هذا ولسنا 
الآن فى مركز يتيح لنا أن نعرف قيمة علمك أو نصيحتك وسوف نعتر 
وجودك بيننا أثمن ما تمتلك . . . وإذا كنت فى حاجة إلى الاستمتاع 
بوقت فراغك فلن نسألك شيثاً سوى أن تمعل من مملكينا موطنا لاك . 
تعال إلى إذن يا عزيزى أرازموشس وليكن حضورك مثابة إجابة لدعونى ) 
فكيف يمكن أن ترفض دعوة رقيقّة كريمة كهذه ؟ إن لسان أرازموس 
ينعقد حتى لو نصبته روما كردينالا » فنى إنجلرا حيث يحيط بهأ صدقاء من 
ذوى النفوذ ويحميه ملك قوى يستطرع أن يكتب نحرية ويعيش فى أمان . 
وودع علاء الإنسانيات فى روما فى شىء من التترم ٠‏ إلى القصور 
الرحبة والمكتبات . . . إلى الكرادلة الذين ناصروه . . . والخذ طريقه مرة 
أخرى فوق جبال الألب إلى باريس فانجلترا : 
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لوج امكاة 


ومكث هناك خس سنوات ولم يتلق طوال هذا الوقت من الملك سوى 
التحية يبن الفينة والفينة . ترى هل كان هئرى مشغولا جداً بالعلاقات 
الحارجية أم بالأهل والأقارب ؟ وظل أرازموس ينتظر وهو يثميز غيظا . 
وخض مونتجوى لنجدته بمنحة . ونفحه وارهام بدخل أبرشية فى كنت » 
وعينه جون فيشر أسقف روثستر ومدير جامعة كاميردج أستاذاً لليونانية 
ععرتب سنوى قدره ١"‏ جنها ( ٠٠ر١‏ دولار ) ولرفع هذا الدخل بالقدر 
الذى يسمح بالاحتفاظ مخادم وجواد أهدى أرازموس مطبوعاته إلى أصدقائه 
الذين استجابوا له فى ترده . 


وف ااسنة الأولى من هذه فى إنجلترا كتب أرازموس فى بيت توماس 
مور وف خلال سيعة أيام أشن كتاب له و الثناء على الطيش ) وكان عنواته 
اليونانى 36أئهم «سأصرمءمع تورية لام مور وإن كانت كلمة 25:ه6ة 
بالإونائية تعنى طائش وكلمة 840:18 تعنى الطيش واحتفظ أرازموس 
بعمله مخطوطا لمدة عامين ثم انطاق بعدها بفئرة وجبزة إلى باريس لنشره 
١6١١9‏ ) وطبعت منه ق حياته أربءون طبعة وترجم إلى اثنتى عشرة لغة 
والتهمه رابرليه وى عهد متأخر عام ١077‏ وجده ملتون فى يد ر كل 
إنسان ( ف كامر دج . 

و يستتخدم أو زفوس كلمة وزرولة فى طيش وسخف وهل وغباء 
فحسب بل ععنى سررة فكرية وغريزة وعاطفة وبساطة أمية مقاب ل حك,ة وعقل 
وحساب وفكر . ويقرل لنا إن الحنس البشرى بأسره يدين بوجوده الطيش 
إذ أى شىء أسخف من مطاردة الذكر المتعددة الأشكال للأنثى وإكباره 
اغدرم للحمها وعاطفته المشبوبة للتسائد ؟ وأى إنسان يدفع مقابل هذ! التناقض 
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فى الانتفابخ ارتباطا مدى الحياة بالزواج من واحدة ؟ وأى امرأة فى كامل 
قواها العقلية تدفع فى مقابل هذا آلام الأمومة وشدائدها ؟ أليس من السخرية 
أن تكون الإنسانية. نمرة عارضة هذا الندم المتبادل ؟ لو أن الرجال والنساء 
توقفوا وتأملوا ملياً لضاع كل شىء . 

وهذا يوضح ضرورة الطيش وحاقة الحكثة إذ هل يمكن أن توجد 
الشجاعة إذا حكم العقل ؟ وهل بمكن أن تتحقق السعادة ؟ إن سفر الخامعة 
كان على حق فى الاعتقاد بأن « من زادت معرفته زادت أحزائه وفى الحكة 
الكثيرة أسى كثير ؟ » من يكون سعيداً إذا تكشفت له حتجب المستقبل ؟"إنه 
لمن حسن لظ أن العلم والفلسفة عاجزان وأن الئاس مجهلوتهما وأنهما 
عدكاة عنصيل أكون الحتين الى الاغى عند بو إن لكين :3 مون 
لك أبعاد الشمس والقمر والنجوم مقدرة بسمك الشعرة وذلك بسهولة كنا 
يفعلون بأبعاد ريق أو جرة ولكن الطبيعة “بزأ بظنونهم الواهية . والفلاسفة 
يزيدون المرتبك ارتباكا والمظلم ظلاما وهم يبددون الوقت والعقل على أمور 
تافهة منطقية أو ميتافيزيقية تذهب أدراج الرياح » وخيرلنا أن نرسلهم بدلا 
من جنودنا محاربة الأتراك الذين سوف يتراجعون فى ذعر أمام هذا اللغو 
المربك ! والأطباء ليسوا أفضل منهم فكل فنهم كما يمارس الآن هو فن مركب 
عزج الخداع بالتضليل » . أما علماء اللاهرت فإنهم : « يقولون لك إلى 
الهنة عن كل الإجراءات المتوالية للقدرة على كل شىء فى خلق العام ويفسرون 
لك الطريقة الدقيقة للخطيئة الأولى مستمدة من أول آبائنا ور ضونك ويقولون 
لك كيف أن . . ابيع عات به العذراء ويوضحون لك قى الرقاقة المقدسة 
كيف يمكن أن توجد الحوادث دون محمول عليه ... وكيف يمكن أن 
يوجد جسم واحد فى أماكن متعددة فى وقت واحد وكيف أن جسد 
المسيح فى السماء يختلف عن جسده. فوق الصليب أو فى القربان المقدس . 
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وفكر أيضاً فى اللغو الذى يتمثل فى معجزات وأعاجيب - رؤى 
ومزارات شافية واستدعاء للشيطان و ١‏ أمثال الشبح الخيف الوشى ») . 

إن هذه السخافات . . . تجارة رابحة وثأق بدحل يضمن عيشأ رغدا 
لمؤلاء القسس والرهبان كا أنهم يكسبون من وراء هذا الداع . .. ماذا 
عساى أن أقول عن هذا سوى أن أهال لخداع الغفران والسماحة وأن أحافظ 
علهما ؟ وأنى ببذه أحسب الزمن الذى تقتضيه كل روح ف المطهر » 
وأخحصص لا بقاء أطول أو أقصر حسما يشترون عددا أكير أو أفل من 
صكوك الغفران التافهة والإعفاءات المعروضة للبيع ؟ أو ماذا يقال من سوء 
عن آخرين يزعمون أنبم سبحصلون على الثراء والمناصب الرفيعة واللذة 
والحياة العريضة ويبلغون أرذل العمر بل وينالون بعد وفاتهم مقعدا على يمن 
المسبح وذلك بقوة هله التعاويذ السحرية أو بالعبث بات سبحاتهم وهم 
يتمتمون ببعض الدعوات والابتهالات (التى اخبرعها بعض مدعى الدين 
إما الهو أو للاستفادة منها على الأرجح ) ؟ : 

ويستمر اهجو على -حساب النساك والرهبان وأعضاء محكة التفئيش 
والكرادلة والبابرات . فالنساك يضجرون الناس بالسوكال ويعتقدون أنه يمكن 
الاسنيلاء على السماء' بالمثاار ة على ترتيل المزامير الماومة ورجال الاكليروس 
العلماء بتحرتون شوقا إلى المال . ١‏ إنبم ماهرون فى فن الاقتناء . . . ضريبة 
العشور والقراين وأجور العائد . , . الخ » , وكل رجال الاكليروس على 
اختلاف طوائفهم ورتهم يتفقون فى الرأى على إعدام الساحرات أما البابوات 
فليس بيئهم وبين الرسل أى تشابه فى ١‏ ثرواثيم ومناصوم وسلطاتهم القضائية 
ووظائفهم وإعفاءاتهم وتراخيصهم وامتيازاهم .. . واللشلات وضرائب 
العشور وصكوك الحرمان من الكنيسية وأوامر التحريم ») ورغبتهم العارمة فى 
المواريث ودبلوماسيتهم العالمية وحروببهم الدموية فكيف يمكن أن يكتب 
البقاء لكئيسة إذا خلت من الطيش وبساطة الإنسانية الساذجة ؟ 


١9158‏ سا 


وقد أثار كتاب ١‏ الثناء على الطيش » غضب علماء اللاهرت وكتب 

مارتن دريسيوس إلى أرازموس «١‏ لا بد أن تعرف أن كتابك » « طيش 

8:15 » قد أثار إزعاجا كبيراً حتى ببن من كانوا قبلا من أشد المعجبين 

بك المخلصين لك . ولكن الحجى فى هذا الدمار المرح كان خفيفا إذا قيس 

ما اتسمت به سورته التالية . وكان ثالث وآآخر عام قضاه فى التدريس 

مجامعة كاميردج ( 1١18‏ ) هو العام الذى توق فيه البابا يوليوس الثانى 

وظهر ف باريس عام 5 تعر يض ساخير أو وان يسمى 5ناذنااء»<» 5ناأان[ 

وقد بذل أرازموس جهداً صادقا ؛ لا.يصل إلى حد الإنكار الصريح » ليخى 

أنه المكلف له » ولكن المخطوط تداولته أيدى أصدقائه وأدرجه مور دون 

نحفظ بين أعمال أرازموس . ولعله بمثل انا نموذجا متطرفا لأرازموس 

الهجاء » أن البابا اتخارب بعد وفاته بجد أبراب السماء مغلقة فى وجهه و عنعه 

من دوطا القديس بطرس العنيد : 

يوليوس : كى . أنا يوليوس الليجورى . و. أ 

بطرس : و . !أ ماذا تعنى ؟ وباء أعظم 9 

ولوس .: يبل ولي أعظم أما الحبيث . 

بطرس : حتى لو كنت أعظل من ذلك ثلالة أضعاف . . . فان تدخخل 
هنا إلا إذا كنت أيضا أفضل من ذلك أضعافا مضاعفة . 

يوليوس : باللوقاحة ! إنك لم تزد عن قديس طوال هذه العصور أما أنا 
فقديس و ميد وقداسة ٠‏ بل إلى القداسة ذاتها » ومعى مستئدات 
اتات هذا . 

بطرس * . أليس هناك فرق بدن أن تكون مقدسا وبين أن تدعى مقدسا ؟ 
دعنى .أنظر إلياك عن قربا . آم / أرى سمات زندقة 
شليدة . .. مسرح قسيس ولكن نحا سلائج يقطر دما 


.يوليوس : 
: محرمني أنا ؟ بأى حق ؟ أود أن أعرف : 


بطر س 


يوليوس : 


بطر س 
يو ليوس 
بطر س 


يوليوس : 


بطر س 
يوليوس 
بار سس 
يوأيوس 
بطر س 


ولوس 


ب "18417 ده 
وعينان -وحشيتان ونم متعجرف وجبين وقيح وجسد وصمته 
التبزل والفسوق . نتم . هدد “كا تشاء . سأقرل لك من 
أنت . . . أنت يوليوس الإمبراطور الذى عاد من الجحم + : + 


اسكت وإلا أصدرت قرارا تحرمانك . . . . 


خمر الحقوق فأنت لست إلا قسا ولعلك لست كذلك ++ فأنت 
لا تستطيع أن ترسم كاهنا . افتح . آمرك أن تفتح . 


: يحب أن تثبت أولا جدارتك . . . 
: ماذا تعنى بالحدارة ؟ . 
: هل علمت العقيدة الحقة ؟ 


لالم أعلمها أنا . فقد كنت مشغولا بالقتال . وثمة رهبان 
بعنون بالعقيدة إذا كان لهذا الأمر أية أمية . 


: هل كسبت أرواحا للمسيح بالقدوة الحسنة ؟ 

4* القد أرملات كثيراً منها إلى الحم . 

: هل قمت بأى معجزات ؟ 

: أف ! إن المعجزاتأكل علبها الدهر وشرب.. 

: هل كنت مواظيا على صلواتك ؟ 

: إن يوليوس الذى لا يقهر ايس ملزما بالإجابة على صياد 


مسكين . ومهما يكن من أمر فإنك ستعحرف من أنا وماذا 
أل . أنا ليجورى أولا ولست -بوديا مثلك. + وكانت أى 
شقيقة ابابا العظم سيكستوس الرابع وقد جعل منى البابا رجلا 
ثريا بفضل متلكات الكنسة ‏ وأصبحت كاردينالا . وقد 


(«لدج ١‏ -مجادد )2 


بطر سر, 


بوليوس : 


بطر س 


يو ليو س 
بظر س 


يولووس 


0000 00- 


ألت لى بعض الحن إذ أَصِبْت بابلجدرى الفر نسئ وأقصيت عن 
د طردت ممما ل ذلك كنت. أعرك طوال ذلك 
الوقت أنى سأكون البابا يوما ... ونحقىَ هدا بساعدة 
الفرتسيين من نلحيةٍ » وبالأموال التى اقترضتها بقائدة من ناحية 
الوم : وبالوعود الى بذاتها من ناحية ثالثة . وما كان ى 
استطاعة . كرويزوس أن يساك كل النقود التى احتاج إلها 
هذا الأمر . وسوف يقول لك عن هذا المصرفيون ٠‏ ولكنى 
نجحت وفعلت من أجل الكنيسة والمسييح أكثر مما فعصل 
أى بابا قبلى . 


: هاذا فعلت ؟ 


رفعت الدحل . . ابتدعت وظائف جديدة وبعتها ... وقمث 
بإعادة سك النقود ورنبحت مباها كبيرا من هذا الطريق 

لاثى يمكن أن بم بغير المال . ثم الحقت بولونيا بالسلطة 
البابوية . . . وشددت آذان كل أمراء أوروبا . وخخرقت 
المعاهدات واحتفظت مجيوش عظيمة فى الميدان . وعمرت روما 


بالقصور وتركت خمسة ملاين ف الدزانة بعد وفالى ... 


+ الاستول عل دخلها , .: 
: وماذا جرى لقرارا ؟ 


: كان الدوق تعسا منكراً للجميل ؛ فد اتبمنى بالايجار بالمقدسات 


واأرتب وااوظائف الديفية ووصفنى بأنى أن ربالرتبالكهنوتية .. 
لقرد أردت دوفية فرارا لأحد أبنال الدرن تستطيع الكنيسة أن 
تعتمدك عل إخلاصم وكان قل طعن امسر اردال يافيأ : 


يارس 


بوايوس : 


بار س 


بوليوس : 
: ألا يعرل لو زنى ؟ 


بطر س 


يوليوس : 
٠‏ ألا يعزل لو مارس الانجار بالرتب الكهنونية ؟ 
يوليوس : 


بطر سس 


بطر.رس 


يوليوس : 
: ألا يعزل لو ارتكب كل هذه اكرام مجتمعة ؟: 
:. حبى لو زدت علها ٠٠١‏ جريممةء, فلست بمة قؤة تستطيع أن , 


بطر س 
يو ليوس 


لم9( سدس 


٠‏ ماذا ؟ بأنواتهم.زوجات وأولاد. ؟ 


زوجات ؟ لا ايس من الزوجات + ولكن اذا لا يحون لم 
أولاد 9( 


: وهل كانوا على حق فيا نسبوه إليك.من جراثم ؟ 
: هذا أمر لا علاقة له بالدعوى . . . 
: أليست نمة وسيلة لإزاحة بابا شزير ؟ 


1 من يستطيع أن يزيح أعلى سلطة بين الداس ؟ إن 


البابا يمكن تقويعه بمجلس عام ولكن أى مجلس عام لا يمكن 
أن ينعقد إلا بموافقة البابا ومن ثم فإنه لا يمكن عزله مهما 
كانت اطرعة الى تبرتكها.: 


: حتّى لو ارتكب جرعة قتل ؟ 


نم ... بل حتى أو قتل أحد والديه . 
نعم حتى لو ذلى بحارم . 


هم ولو اقرف ستّائة حادئة من حوادث الانجار بالرتبه 


الكهنوتية . 


: ألا يعزل لو قتل أحدا بالسم ؟ 


نعم حبى لو انتهك المقدسات . 


تعزل البابا . 


ببرليوس : 
ولكن كيف زدت موارد الكئيسة ؟ 


ارس 


بوايوس : 


بطر ان 
يولروس 


 ١ةكا‎ 


: ياله من امتياز عجيب يتمتع به خلفاق ‏ أن يكونوا من 


أخبث الناس ومع ذلك ينجون من العقاب . ويا لها من كنيسة 
تعسة تلك التى لا تستطيع زحزحة مثل هذا الوحش عن كاهلها .. 
إن على الناس أن يثوروا ويرحموا محجارة اارصف رأس مثل 
هذا الشتى ... لوأن الشيطان فكر فى أن يصطنى قسا لما وجد 
خيرأ منك . أى دليل قدمته على أنك رسول ؟ 


أليست زيادة موارد كتيسة المسيح عملا من أعمال الرسل ؟ 


ملأت روما بالقصور . . . وبفرق من الخدم والحدود وآلاف 
الوظا ثف . 


: إن الكنيسة لم تعرف شيئاً من هذا عند ما أنشأها المسرح . . . 
: إنك تفكر فى القصة القديمة عند ما أشرفت على الموت جوعا 


وأنت بابا وحولك حفنة من الأساقفة الفقراء المطاردين : لقّد 
عفنّى الزمن على كل هذا ... انظر الآن إلى كنائسنا الفخمة . 

أساقفة مثل الملوك . . . وكرادلة أرط مهم مظاهر العظمة . . 
خيول وبغال أعنها من اذهب والحواهر وحدواتها من الذهب 
والفضة . أنا الجر الأعظم فوق ابلحجميعم يحمانى اللتنود على 
كرءى ذهى فوق أعناقهم وألوح بيدى فى جلال للجاهير 
الى تعلق 6و أنضت إلى دوى المدافعم و أنغام الوق ودقات 
الطبول وأر قب العربات الحربة والهاهير الصاخحبة والمشاءعل 
التى تضىء التاريق والميدان وأشبد ملوك الأرض وهم يحاوازن 
تقبيل قددى قداسيّى ... أنظر إلى كل هذا وقل لى أليس 


يولبوس : 


بطر س 


يوليوس 


بطر س 


يوليوس : 


الا19ا سه 


هذا رائعا ؟ لعلك تدرك أى أسقف تعس فقر كنت 
بالقياس إلى ... 


: يالك من شق وقح ! لقد توسلت بالغش ر"ربا والمسكر 


لاوصول إلى منصب البابوية ... لقد حملت روما الكافرة 
على أن تؤمن بالمسيح أما أنت فقد عدت با إلى الكفر . إن 
بولص لم يتحدث عن المدن التى اجتاحها ولا الفرق التى قتلها ... 
بل نحدث عن حطام السفن والقيود والاهانات والسياط . . . 
كانت هذه انتصاراته الرسولية وهذه كانت أمجاد قائد 
مسيحى . وعند ما كان يفخر بعمل فإئما يفخر بالأرواح التى 
استقذها من برائن الشيطان وليس با اكثر من أكوام 
الدوكات . 


هذه كلها أخبار أسمعها لأوال مرة . 


وانتصاراتك + فلم ينسع لك الوقت لقراءة الأناجيل . .. أنت 
تدعى أنك مسيحى مع أنك لست أفضل من أى تركى فأنت 
تفكر كالتركى ولا تقل عنه فجور!(9© . وإذا كان ثمة فرق 
بيتكا فهو انك أسوأ . 


: إذن فلن تفتح الأبواب ؟ 
: سأفتحها لأى شخص آخر سواك أما أنت' فلا . . . 


إذا لم تخضع فسوف أستولى عنوة على مكانلك ... إنهم 
شبح يقفون ورالى . 


)١١(‏ اهل المرلف يقصد الترك العهانيين (٠:‏ التدجم) 


ل 18 ب 


بطرس : أا'الرجل الشق ١‏ أيتها الكنيسة'التعسة ... لاعجب أن يقل 
عدد المتقدمين للدخول هنا ما دامث الكنيسة محكمها أمثالك . 
ومع ذلك فلا بد أن ف العام شرا أيْضًا ما دام هذا المضيض 
من الظام عكن “أن يقبل. من رجل لا لى ء إلا لأنه حمل 
اسم البابا ٠.‏ 


وهذا بالطبع رأى. خاطئ من جانب واحد فما كان فى وسع غعثال 
داعر مثل هذا أن حرر إيطاليا من. غزاتما وأن يستبدل بالقديس بطرس » 
مايكل انجلو ورافائيل النديدين » المكتشفين » الموجهين والمطورين ؛ 
وأن-بو جب الحضارتن المسيحية والكلاسيكية فى مكان. الفانيكان وأن يقدم 
لمهارة رافائيل ذلك المظهر للفكر العميق والعئاية الفائقة اللتين صورا فى 
صورة بوليوس الشخصية التى لا مثيل ها جرد 3 قاعة أوشيزى . وق 
الوقت الذى يدعو فيه أرزاموس المسكي نكل القاس إل تفن الل أرأه 
هو نفسه يلم فى طلب الال من أصدقائه » ويكشف عن طبع المهد 
الثاثر » أن قسيسا نمحد ازاما عليه أن يكتب اتباما قاسيا لبابا . وق سنة 
4 ل السنة الثانية من ههد اوثر ‏ كتب يبتر جليس إلى أرازموس 
من ألتورب : ( ان كتاب دلاقنااء»* (لاأابا[ ١١‏ يوليوس المنى » بباع 
هنا فى كل مكان . وكل إنسان يشتريه وكل واحد يتحدث عنه : فلا 
عجب إذا ما لام المضلحون فها بعد أرازموس لأله قرع جرس الإنذار 
التمرد ثم هرب بنفسه , 

وق سئة ١6١4‏ ظهر موالف آنعر بقلم أرازموس أز عبج العالم المسئدر 
فى أوروبا الغربية وكان قد ألف ابتداء من عام ١440‏ محاورات شكلية 
احثرافا لتعلم الأسلو ب اللاتينى والحديث » وإن كان قد اقش عرضا 
ضروبا شتى من الموضوعات الشائقة الكفيلة بإيقاظ الطلبة من تعاسهم 


.. [4 


البوى . ونشر صذيقه بياتوس ريانوس» بإذن منه» سلسلة من .هذهالمائرات 
باسم د العبارات ‏ المخاضة بالحديث العادى * لمناز0 تتاو ه1امء ما وم 
16 وفى أشكال من الأحاديث الألو فة بقل أر ازمؤسالروثر دا ؛ لاطية 
ف صقل كلام صنى فحنسب ء ب ل'لكون أيضاً شخضيته . وأضيفت “إلى البغايغة 
التالية محاورات أخرى فأصبحت أغنى مؤلف لأرازموس من 'حيث'المادة 
« هى مزيج غريب . مناقشات حادة حول الزواج والأخلاق وض عللن 
التقوى وعرض للأمور المنافية العقل والمساوئ فى مبلوك الإشان ومعتقده 
وتتخللها فكاهات لاذعة. أى خطرة وكلها بلغة لاتينية اصطلاحية شائقة 
ولا يد أنها أصعب فى الكتابب من يذة الحديث الرسمية بين المتعلمين » , 
وكتب مترجم انجليزى عام 11/14 يقول : ١‏ ليس ثمة أصلح للقراءة من 
كتاب « يكاد مهدم اماً. كل الآراء والأوهام البابوية بأسلوب شائق 
تعليمى » » وف .هذا مبالغة ولكن ليس من شك فى أن أرازموس استخدم 
يطريقته المرحة ١‏ كتابه في الأساوب اللاتينى » فى مهاحمة نقائص رجال 
الأكليروس .. وأدان الانجار بمخلفات القديسن ؛ وإساءة استمخدام أوامر 
الحرمان من الكنيسة > واقتناءالبطاركة والقسس للأموال » والمعجز ات الزائفة 
التى يخدع مها البسطاء» وعبادة القديسين لآأغراض دنيوية » والجالغة فى الصيام 
والتناقضات المروعة بن مسيحية الكنيسة ومسيحية المسيح وحمل بغينًا؛ على 
أن تثنى على .الرهبان باعتبارهم من عملاما الخلصين . وحلبر سيدة شابة تريد 
الاحتفاظ ببكارتها فطلب منها أن تتحاثى ١‏ هوئلاء الرهيان المفتولىالعضلات 
ذوى الكروش البارزة . . . فالعفة عرضة للخطر فى الدير أكثر من تعرضها 
له خارجه » ورلى لتعظم شأن البكارة وهلل للتكاح باعتباره أَنْقّى مه 
العزوبة » وأسف لأن الناس تحرص غلى معاشرة الحياد الصافنات للأفزاس 
الأصيلة بيهًا يزفون فى الزيجات القائمة على المصلحة الالية عذارى سليات 
إلى رجال هدهم المرض » واقترح منع الزواج من المرضى بالزهرى أو مت 


اف" لهم 


الأشخاص المصابين بعجز شديد أو بمرض خطير .. وتمتزج مبذه التأملات 
الرصينة فقّرات من . الفكاهة الفظة . وكان الأولاد يطالبون بتشميت الئاس 
عندها يعطسون ولا يطالبون بهذا عندها يضر طون . وكانت أية امرأة .حامل 
يدعو لا الناس بدعاء وحيد:( ألا فاتهب السهاء هذا الحمل اللى فى بطنك... 
سهولة الحروج كا وهبته سبولة' الدشدول » . وكان اللمتان أمرا ممتدسحا 
ولآنه يخفف من ١حكة‏ الماع ؛. وثار <وار طويل بين « الشاب والبغى ) 
انتهى بالتأكيد بإصلاح السيدة . 


وشكنا النماد من أن هذه المحاوراث كانت طرريقة تنطوى على التوور 
لتعليم الأسلوب اللاثينى ؛ وزعم أحدهم أن كل الشباب فى قراوورج أفسدتهم 
هذه الحاوراث واعتر شارل اللئامس استتخدامها قُْ المدوسة جرعة يعاقب 
غليها بالإغدام . واتفق هنا لوثر فى الرأى مع الامبراطور : و سوف أحيرم 
على أولادى قراءة مماورات اوسن حتى لواكنت على فراش الموث ) , 
وأ“كد نجاح الكتاب ما أثاره من هلق وإيم منه فدور4؟ سعد بعل شر ه 
وحتى عام 156١‏ ل يفقه فى التوزيع إلا الكتاب المقدس . وى الوقت نفسه 
"كاد أرازموس أن يمل الكتاب المقدس ملكا خاصا له . 


5 - العسلامة 
وغادر إتجلئرا فى يوايو سئة ١6١4‏ وشق طريقه خلال الضباب 
والعاداث إلى كاليه وهناك ثاتى من رئيس ديره الذى نسيه ى ستين » شخطابا 
يشير فيه إلى أن أجازته التتبت منذ مدة طويلة وأنه يحسن به أن يعود لبقضى 
ما يق م عمره ثائبا مستغفرا فائزعج لأن رئيس الدى يستطيع » طبقاً 
للقانون الكنمبى » أن يدعو ااسلطة الزمنية إلى الرج به مرة أخترى ف السجن , 
والمّس ارازموس لنفسه عذراً ولم يتعجل رئيس الدر الأمر ولكن » لكى 


مساؤا ةلأسم 
يتساشى العلامة تكرار الخيرة ‏ طلب من أصدقائه الإتجايز ذوى النفوذ أن 
يكفلوا له من ليو العاشر إصفاءه من ال اماته كراهب . 
وبينا كانث تخرى هذه المفاوضات اتخل ارازموس طريقه أعلا الراين 
إلى بازيل وعرض هل الناشر فروبن مخطوط أهم موالش له » وهو مراجعة 
تقلدية للنص البوئانى العهد الحديد مرففا بعرحمة لاتيئية وتفسير . 


كان عملا أملاه الحب والاعتزاز بالنفس يتعرض مرذلفه وناشره اللخطر 
على السواء : فقد استغرق الإعداد سئوات وسوف يكون الطبع والنشس 
من الأعمال الشاقة الكيرة النفقات . والرعم بتفوق الترجمة ؛ على نسخة 
جيروم اللاتينية . أزى ظلت مقدسة مدة طويلة باعتبارها نسخة لانيفية 
للكتاب المقدس »© قد تدينه الكئيسة » ومن امحتمل ألا تختلى المبيعات 
النفقات . وشيفتف ارازموس الخاطرة بإهداء العمل إلى ليو العاشر , و أخخير ٌ 
نشر فروين فى فيرار سئة ١0١5‏ « الأداة الحديدة الكاملة التى حقفها 
ونقحها عمشى الدقة ارازموس الروثرداني ‏ بعمممه امم 1سلماقها 
00١‏ 6 اناا فومة»: ,اه" مسكقع طة بع نع الاك وصدرتث 
يعدها طبعة تمسنيرث فببا كلمة الأداة بالوصيسة «اناامعمناماقه! 
#سامعسهامع” ها وقدم ارازموس فى أعمدة متقابلة النص البوثانى كما 
راجعه بنفسه مع ترجمته اللاتبنية ويبدو أن معرفته باللغة اليوثائية كانث غير 
كاملة ومن ثم فهو يشترك مع جماعى الحروف قف المسئولية عن أخطاء كثيرة . 
ومن وجهة النظر العلمية كانت الطبعة الأولى من العهد ابلخديد باليوثائية 
المعدة للنشس بعد الطبع أقل من مثيلتبا التى أتمها وطبعها جماعة من العلماء 
ليساب الكار ديئال اكسيميئيس غام ١5١4‏ وإن كانت لم تقدم الجمهور 
إلا عام ١١0١‏ . وقد دل هذان العملان على تطبيق التعليم الإنسالى لأدب - 
المسيحرة الأولى وعلى بداية هذا الثقد الإنجيل الى استعاد الكتاب المقدس 
قُّ الفرن الداسم عشر إلى مال التأليف الإنسالى وما يتعرض له من زال , 


7817 ابه 


ونشرت مذكرات ارازموس فى مجلد متفصل وقد كتبت بلغة لاتيثية 
اصطلاحية واضحة مفهومة لكل خرجى الكليات فى هذا العهد. وكانث لها 
قاعدة عريضة من القراء وعلى الرغم من أتها كانت متفقة مع الإجماع فإنها 
سبقت كثرا من التفسعرات التى ابتدءت فى البحث التالى . وقد حذف فى 
طبعته الأولى 5 0113© ( الوصل اليوحنى 4 (إصحاح يوحنا 
ه :7 ) الذى أكد الثالدث ولكن الذى تلفظه الوم النسخة المنقحة 


الصحيحة باعتباره ما دس فى القرن الرابع . 


ونشررت قصبة المرأة التى اتبمت بالزنى وإنكان قد أشار إلى أن من 
امحتمل أن تكون كاذبة ( إصحاح يوحنا 9 : #ه و : )١١‏ كا نشر 
الائنتى عشرة آية الأخيرة من إنجيل مرقس .وأشار .فى أكثر من موضع إلى 
الفرق بين المسيحية الأولى والحالية . وعلق على إصحاح متى "5 : 7١7‏ : 
«'رى ماذا يقول جبروم لو رأى لبن العذراء يعرض للبيع بالمال » ريض 
عليه من التكريم ما يضنى على جسد المسيح المقدس » والزيوت الإعجازية 
وأجزاء الصليب الحقيق التى تكنى إذا حمعت لشجن .سفيئة كييرة ؟ هنا 
قلنسوة سانت فرانسيس وهناك تنورة سيدتنا العذراء أو مشط سانت آنء م . 
لا تقدم كأشياء بريئة معاونة للدين ولكن كجوهر للدين نفسه وكلها تعبث 
بيساطة الناس من خلال شح القسس وهرطقة الرهبان » 

ولوحظ أن إصصاح م ١١:14‏ ينص على ١‏ لقد خصى بعضهم نفسه 
من أجل مملكة السماء » وقيل هذا للنصح بالعزوبة ى الدير وكتب آرازموس 
« اننا ندرج بين هذه الطائفة هئلاء الذين دفعوا إلى حياة العزوبة بالغعش 
أو بالإرهاب حبك معي فر بالزنى ويحظر علهم. الزواج وهكذا يعدون 
قسما مسيحيين إذا احتفظوا علنا بخليلة ويحرقون إذا اتخذوا زوجة. . ,وق 
رأى أن الاباء الذين .يعتزمون نذر أولادهم الكهنوت الذدى يقتضى العروية ' 


ا ا 


يكونون أرق قلبا لو خصوم فى طفولتهم بدلا من تعرضهم كلية لحل 
الإغراء والدضوع للشبروة ) . 

وف رسالة تيموثاوس # : ؟ : هناك الآن أعداد ضخمة وحشود هائلة 
من القسس علانيين ونظاممين . ومن ااشائع أن قلة منهم تتمسك بالعفة وأن 
الحانب الأكبر منهم يسقطون فى حأة الشبوة والزنى بحارم والفجور. وليس . 
كك ل ألدامن الأنفل أن يعم نالا اليل الاستطيون افك 


بالعفة بزوءجات شرعيات وءرذا ينجون من هذا الدئس البأدى» التعس . 


وأخيراً عزف ارازموس اللحن الأساسى للمصاحين فى تعليق عام على 
إصحاح متى ٠ : ١١‏ ألا وهو العودة من الكنيسة إلى المسيح : « حقا 
إن قيد المسيح يكون اطيفاً وحمله خفينا إذا لم تضف الشرائع الإنسانية التافهة 
شيئاً لما عرضه هو نفسه . إنه لم يأمرنا إلا بأن يحب بعضنا عضا وليس 
نمة ما يصعب على المودة أن تاطف من حدته وتخفف من مرارته . فكل 
ثبىء هن السبل تحماه طبقا للطبعية » ولاثىء يتفق مع طبيعة الإنسان 
جسن من فلسفة المسيح التى لا هدف ا إلا إعادة البراءة والتكامل للطبيعة 
الهاوية . . . وقد أضافت الكئيسة لها أشياء كشيرة يمكن الاستغناء عن بعضها 
دون الإضرار بالإيمان . . . مثل كل تلك العقائد الفلسفية عن طبيعة الإنسان 
وتمييز الأشخاص . وما أكثر القواعد والأوهام التى تعرفها عن 
الاب . . . وما أكثر أيام الصمام التى استنت . . . وماذا نقول عن 
العهود . . وعن سلطة البابا وإساءة استخدام صّكوك الغفران والتحلل ؟ .. 
هل يرصى الناس أن يدعوا المسيح كم مقتضى شرائع الإنجيل وألا يبحنوا 
يعد ذلك عن دعم طغيانئهم الجامح بقوانين من صنع البشر ؟) . 

ولعل التفسيرات هى التى أتاحت للكثاب نجاحاً لا بد أنه أذهل المرؤلف 


والناشر على الشواء . وقد وزعت الطبعة الأولى فى ثلاث سنوات ثم صدرت 


اكه 


إلكتاب طبعات جديدة ومنقحة بلغت تسعة وستين قبل وفاة ارازموي . 
ووجه العمل نقد عنيف وأشير إلى ما تضمنه من أخطاء كثيرة . ولقد دمغ 
الدكتور جرهان ايلك » الأستاذ مجامعة الراشتادت وأو ل ختصم للوثر » 
بالعار بان ارازموس المتضمن أن اللغة اليونانية التى كتب مها العهد الحديد 
أقل شأنا من اللغة اليونانية التى كان يتكلم ما دعوستين 56 يكن من 
أمر فإن لبو العاشروافق على العمل . وطلب البابا أدريان السادس من ارازموس 
أن يعمل للعهد القديم ماقام به نحو العهد الحديد ولكن خلس ترنت أدان 
ترحمة ارازموس وأعان أن النسخة اللاتنية من الكتاب المقدس بكيروم هى 
النسخة اللاتينية الأصلية من الكتاب المقدس . وسرعان ماعد العهد الحديد 
لارازموس عملا متخافًا من الناحية الدراسية العامية وإن كان أثره عظها 
باعتباره حدثا فى تاريخ الفكر » فقد يسر و رحب بالبرحمات الوطنية التى ظهرت 
فى أعقابه . وتقول فقرة متحمدة فى المقدمة : « بودى لو قرأت أضعف 
امرأة الأناجيل ورسائل القديس بولص . . بودى أو ترحمت هذه الكليات 
إلى جمع اللغات لا ليقرأها الاسكتانديون والإيرانديرت فحسب بل لقرأها 
أيضا الأتراك ولمشارقة . 20١‏ 

وإفى لأود أن ينشدها الحارث لنفسه وهو يسير وراء المحراث وييرتم 
مها الفساج على أنغام الماكوك ومبون مما المسافر من مشقة رحلته .... قد 
نأسف على دراسات أخرى أخذناها على عاتقنا ولكن ما أسعد المرء الذى 
يفاجئه الموت وهو مشغول مها . 

إن هذه الكلات المقدسة تعطيك نفس صورة المسيح وهويتكام ويرئ 
المرضى » وهو يموت ثم رفع مرة أخرى» ونجعله حاضراً نحيث لومثل أمام 
عينيك للا رأيته حقا أوضح من هذا» . 

واغتبط ارازموس اكفاية مطبعة فروبن والعاملين ها فأصدر ( فى 
نوشبر سنة ١315‏ ) طبعة نقد فبا ترحمة جيروم وأعقمبا بنصوص مائلة 


© ولاعده 


منقحة وكلاسية لآباء الكنيسة وحصمس ١٠٠ر4‏ خطأ فى النص الذى تلقاه من 
سيذيكا وكات هذه خدمات جوهرية للدارسن . 

وروى ثانية قصة العهد اللحديد بتفسيرات (١ا١61١)‏ وتطلبت هذه 
المهام الإقامة أكر من هرة فى بازيل وأن حدد ارتباط جديك إقامته قرب 
البلاط الملكى فى بروكسل . ركان شارل آنذاك ملكا على قشتالة و-حاكاً 
الأراضى المدخفضة ول يكن عندئل قد أمبح الإميراطرر شارل الخامس » 
وكان لا يتجاوز اللحامسة عشرة من عمره ؛ ومع ذلك فإن عقله المرهف كان 
مم حول اههامات عنتلفة» واقتنع فعلا بأن بلاطه مكن أن يزداه تألقاً إذا 
كان بين مستشاريه العالين ببواطن الأمور الكاتب البارز ق عصره . 
وأصادر أمراً ذا 5 لدى عودثه من بازيل (5١5١ا)...‏ 
المنصب الفخرى عرتب متواضع . وعرض عايه منصب دينى ل كورتران مع 
وعد بأسقفية فر فضه وكتب لأ.حد أصدقائه يقول : ٠‏ هاك حلم يسليلك ؛ . وتلق 
وأعرض عن دعوات بالتدريس في جامعات ليزج وأنجر لشنادت : 

و.حاول فرانسس الأول أن يفرق بينه وبين شارل بعلاب ينعاوى على 
القلق وهو أن ينهم إلى بلاط فرنسا فرفص أرازموس العرض بلعلف ورقة , 

وفى الوقت نفسه كان ليو العاشر قد أرسل إلى لندن التحللاث المطلوبة , 
وف مارس من عام 1611 سافر أرازموس إلى لندن وتسم رسائل البابا التي 
نله من النز اماه و الدير ومن وصمة اللقاطة , وأضاف ليو إلى الوثائق 
الرسمرة مذكرة شخصية : ١‏ ابنى ابيب : تلياتنا لاك بالصسحة مع 
بركاتنا الرسولية . انما من الله به علياثك من حياة طرية وشاق قوم 1 
ولوذعيتاكت النادة وأفضالك الر سي علمها آثار در اساتاك لز ره 
فى كل مكان فحسب بل يشرد عاما أيف | اجمل آراء ممظ المتعلمين , وقد 
أنت عايك رسائل أمرين لق الصيت هما ع اتمائرا » وملك فرنسا 
الكاثول نى وهذه وات لنا أل نخصك عنة فريدة وفضل خخاص . 


ب "ه] ما 


ومن ثم -أجيئا القاسك ويمن راضون ومستعدون لكى نعل حيتنا:الشديدة لك 
عندما تمبى* الفرصة إما بنفيسك أو عندما تسنح بطريق الصدفة . ونظن بحق 
أن جهدك المقدس الذى يبذل باستمرار للصالح العام سوف يلتى تشجيعاً 
وقدراً عظيماً من الاهتام يمكافات مناسة ) . 


ولعلها كانت رشوة حكيمة لسلوك .حسن » ولعلها كانت افتة صادقة من 
بلاط متسامح إنسانى » وف أية. حالة فإن ارازموس لم ينس قط هده المحاملة 
البابوية وسوف يجد دائماً من الصعب أن نتحلل من كنيسة محملت فى صر 


لذع نقده . 


وعند عودته إلى برؤكسل وجد نفسه فريسة الإغراء بالمسك بالخرص 
نظراً لما استقبل به من ترحاب ودى ف البلاط الملكى . وأتحدذ منصبه 
كستشار نخاص يحد » ونسى أن الموؤلفين اللامعين قلما تتوفر فم صفة الحنكة 
السياسية . وألف فى عجلة عام ١5١5‏ الحافل بالأعمال كتابه : ١‏ تربية 
أمير مسيحى » الذئ يفيض بالتفاهات التَى كانت سائدة قبل ظهور كتاب 
0 السلوك الذى يجب أن يتبعه ملك . وكتب فى إهدائه لشارل بصراحة 
تنسم بالحرأة : « إنك تدين للعناية الإلهية فى الفوز ممملكتك دون الإضرار 
بأحد ولسوف تظهر حككتك على الوجه الأكمل إذا استطعت أن تحافظ فا 
على السلام والحدوء » . وكان ارازموس » مثل معظ. الفلاسفة : يعد الملكية ٠‏ 
أهون الأشكال الحكومية شرا » وكان يمخشى الشعب ويعده «ووحشاً متقاباً 
بحنناة اووس . بوكانة وك ساقفة 'الفسيه القراهن و الشراقة ورف أذ 
نوق اللووة أبنوا ذق :أي الففة لثبلماباك سينا أله أعارسق انور لسع 
أن يتنى شر تركيز الثروة : فالضرائب لا تفرض إلا عن قلات ويجب 
تفليل الأدرة وزيادة المدارس» وعلاوة على كل هذا يجب ألا ينشب قتال 


بالاةلا سب 


بدن املدكومات المسيحية .- ولاحتى ضد الأتراك . «خمر لنا أن نتغلب على 
الأثر ال بالتقوك فى' جياتنا لا بالأسلحة . وهكذا يتم الدفاع عن الإمير اطورية 
المسبعحية.. بنفس الوسائل التى أسست بها أصلا ) . ( ماذا تولد الحرب إلا 
الحرت: ؟ ‏ واكن الدماثة تدعو إلى الدماثة والعدالة تدعو إلى العدالة ) . 

ولا كان شارل وفرالسس قد ثارث بيثهما العداوة فإن إرازموس واجه 
الدعوة 'ثلو الدعوة لاسلام وامتدح الملك الفرنسى فى نحا" .١‏ ة من المصالحة 
وتساءل كيف كن أن يفكر أحد فى شبر الحرب على فرنسا و أطهر جزء 
فى العالى المسيحى وأعظمه ازدهاراً ) . ووصل إلى ذروة الفصاحة المتحمسة 
فى كتابه ( الشكوى من السلام ١911/‏ ) : 

وأمر فى صمت على مآمبى الحروب القدعة وان أركر الحديث إلا 
على الخروب التى نشبت فى خلال هذه السنو ات الأخيرة . أين الأرض 
أو البحر الذى لم يحارب فيه الناس بطريقة من أقسى 1 يمكن ؟ وأين الممر 
اللنى لم تصطبخ مياهه بدم الإنسان . . . بالدم المسيحى ؟ يا لاعار العظم انهم 
يتصرفون بقسوة فى المعركة تريد على قسوة غير المسبحين » وبوحشية تفوق 
وحشية حبوانات الغاب .. وكل ( هذه طروي نشبت بسبب نروات 
الأمراء على حساب الإضرار بالناس الذين لا ناقة لم ولا جمل فى هذه 
المعارك . , . وليس بين الأساقفة والكرادلة والبابوات » وهم كهنة المسبح ؛ 
من ينجل من بدء الحرب الى لعنها المسيح , ما هو الشىء المشترك بين 
اللدوذة وتاج الأسةف؟ ويا أسبا الأسائفة» يامن ملون اواء الرسل » كيف 
ترون على أن تعلموا الئاس أمورا كثيرة عن4[الحرب فى إنفس الوقت 
الذى تعلدونهم فيه تعاليم الرسل ؟ إن السلام واو كان بجائراً أفضل من 
الحروب ولو كانت تملما العدالة » , 

قد يف الأمراء والقو'د من اللخرب واكن اللماهي #«ممل المآسى 

والنفقات . وقد يكون من الضرورى أحيالاً شن حرب دفاعاً عن النفس 


سس فر ل سم 


واكن حتى فى هذه الدالات قد تكون رشوة العدو أشد حكمة من شرور 
الحرب . فلبرفع الملوك منازعاتهم إلى البابا . وقد يكون هذا إجراء غير 
علمى فى عهد يوليوس الثانى إذ كان هو نفسه رجلا ماربا » أما ليو العاشر 
وهو و حمر متعلم تق أمين » فإنه سيحكم بالعدل ورآس فعلا ممكة دولية ٠»‏ 
ووصم ارازموس القومية بأمها لعنة للبشرية ونحدى الساسة أن يبتدعوا حكومة 
عالية , وقال : « إنى أتمى أن أكون مواطناً عالياً» واغتفر لبودى حبه 
لفرنسا واككنه قال : « فى رأنى أنه أقرب للحكمة أن تكون علاقاتنا مع 
الأشياء والناس أساساً مثل اعتبار العالم البلد المشترك بالنسبة لنا جميعاً » . 

كان ارازموس أضعف الناس حماساً للقومية فى عهد الإصلاح الذى 
رفع من شأن القومية . وكتب يقول : ١‏ إن أسمى شىء هو أن يستحق المرء 
أن شدي إل الدع الختري 1م 

وجب ألا نتوقع مق إوانموس أن يقدم لنا أى مفهوم واقعى للطبيعة 
البشرية أو عن أسباب اروب أو عن ساوك الحكومات فهو لم يواجه قط 
المشكلة البى كان يعاللحخها فى مكيافيل فى تلاك السئوات نفسها . وهل كان 
فى وسع حكومة أن تبى إذا مارست الأخلاق. الى نحث المواطنين على 
اتباعها . كانت وظيفة ارازموس أن ييبكر الأغصان من شجرة اللياة لا أن 
ينى فلسفة إبجابية متيئة . بل إنه لم يكن واثقاً من أنه مسيحى » فكثراً 
ما أكد أنه يقبل عقيدة الرسل » ومع ذلك فلابد أنه شك فى الجحم لأنه 
كتب : و إن الذين ينككرون واجود الله ايسوا ملحدين كهئئلاء الذين 
يصورونه تعالى منزمتاً » . وكان لا يكاد يوُمن بأن العهد القدم من كلام 
الله لأنه أقر برغبته بى ( أن يرى العهد القدم كله يبطل » إذا كان مهدئ من 
الحنق على رويذلين . وسخر من الروايات الأثورة عن مينوس وتوما يأنهما 
كانا يغريان شعبمما بالليضوع. لتشريع غير لطيف بنسيته إلى الاأذة. . ولعله 
راودو الشاث فى أن مومى كان يتبع نفس السياسة .. وعير عن دهشتة لأن 


لداة ءا 


« مور) رضى بالجج الى تساق لإثبات لود النفس ورأى أن العشاء الرباق 
رمز وليسمعجزة » ومنالواضح أنه راوده الشلكف النالوث ونى تجسد الأقنوم 
الثانى وف ولادة العذراء » وكان على مور أن نحميه من مرزاسل أعان أن 
ارازموس قد اعيرف فى خلوة بعدم إمائه . وطرح للنقاش واحداً بعد 
الآخر العادات التى درج علها المسبحيون فى عهده ‏ صكولك الغفران 
والصيام والحج والاءئراف السرى والرهبائية والعزوبة الاكلريكية وعبادة 
مخلفات القديسين والصلوات للتقديسين وحرق الطراطقة . قدم تفسيرات 
مجازية أو منطقية لكشرمن فقرات الكتاب » المقدس» وقارن قصة آدم وحواء 
بقّصة ر وميثيروس ؛ وأشار بتفسير الكتب المقدسة تفسيراً يلئزم أقل ما مكن 
المعنى ارق » وحول عذاب المحم إلى الألم الداثم للعقل الذى يصحب الإثم 
المعتاد . ولم يذع شكوكه بين الناس لأنه لم يكن لديه أساطسر مواسية 
أو رادعة يقدمها بدلا من الأساطير القديمة . وىتب يقول : ١‏ إن التقوى 
تستازم منا أن تحخنى اللدقيقة أحيانا وأن نحرص عل ألا نظهرها دائماً كما 
لوكان لاوم متى وأين أو من نظهرها ؛ ولعلنا ند ازاماً علينا أن ثتفق مع 
أفلاطون فى أن الأكاذيب مفيدة للناس ) . 

وعلى الرغم من هذا الميل الشديد للمذهب العتلى فقد ظل ارازموس 
ظاهريا متفقاً مع المحافظن ولم يعدم قط غعبته المسيح وللأناجيل والطقوس 
الدينية الرمزية التى رفعت مها الكنيسة من شأن التقوى . وابتدع شخصية فى 
محاوراته :تقول « إذا كان 7 شى ء شائع الاستعال عند المسيحيين لا يتنافر 
مع الكتب المقدسة فإنى أراعيه لهذا السبب محيث لا أسىء إلى الناس 
الآخرين ) . 

وكان يلم بآن يستبدل باللاهوت : فلسفة المسيح » وسعى إلى التنسيق 
بين هذه الفكرة وبين رأى كبار الوثثين . ووصف أفلاطون وسبشرون 
وسينكا بعبارة ( ملهم من الله ) ولم يقبل آن بحرم هؤلاء الرجاك من احلاص 


(السجع دوع 


اوس 


وكان لا يكاد يستطيع أن يمتنم عن الصلاة على روح القديس سقراط . 
وطلب من الكنيسة أن مختصر المذاهب الدوهرية للمسيحية ١‏ إلى أقل عدد 
ممكن وأن ترك للباق حرية الرأى ؛ . وم يدافع عن التسامح الكامل مع 
كل الآراء (ومن يفعل ؟) ولكنه اتخذ موقفاً رفيقاً منحازا نحو الغرطقة 
الدينية . وكان مثله الأعلى فى الدين هو محاكاة المسيح ومهما يكن من أمر فإننا 
عت أن نسلم بأن ممارسته للشعائر كانت أقل من أن توصف بأنها مطابقة 
لتعالم الكنيسة الإنجيلية . 
5 الإنسان 


كيف عاش فعلا ؟ لقد أقام إبان هذا العهد (1617) معظ وقته ى 
الفلاندرز فى بروكسل وأنتورب ولوفان ‏ وسكن فى نخلوة أعرب مع 
خادم وإن كان كثيراً ما قبل ضيافة ذوى البراء الذين كانوا يتسابقون على 
صحبته باعتبارها امتيازا اجماعيا واحتفالا فكريا . 

وكان أنيقا فى أزأذواقه وكانت أعصابه ومشاعره رقيقة إلى الحد الذى 
كان كثيرا ما يتألم فيه من حشونات اللحياة الشديدة . وكان يشرب الثبيل 
بكثرة ويتفاخر بقدرتد :على حمل الكأس بثبات » ولعل هذا كان بسيب داء 
التقرس والحصوات الى كانت تضايقه » ولكنه كان يعتقد أن النبيل عخفف 
من لله بتوسيع شرابينه . 

وق عام 4 وهو فى اللحامسة والأربعين أو الثامئة والأربعن من 
عمره وصف لنسه قائلا إنه : « عليل أشيب الرأس . . :فيا ألا شرب 
سوى النبيذ » ويجب أن « يكون متأثقا فى طعامه » . وكان الصيام لا يناسبه » 
وكان يتميز غيظا من السمك ؛ ولعل الصفراء عنده لونت لاهوته . وكان 
قليل النوم مثل معنم الئاس الذين لا تعرف عقولم المشغولة مثى يأوون إلى 
الفراش »؛ وكان يوامى نفسه بأصدقائه وكتبه « مخيل إلى ألى أنتزع من نفسى 


ب 75١١‏ اا 


عند ما أحجز عن عادانى اليومية فى الدراسة . إن بيتّى هو المكان الذى 
توجل فيه مكتبتى ) . 


وكان يلح فى طلب النقود بكل ما عرف من مثابرة عن قسيس أبرشية » 
وذلك لشراء الكتب إلى حد ما . وكان يتلق معاشات منتظمة من مونتجوى 
ووارهام وهدايا عينية مثل مبلغ الثلاثمائة فلورين ( 70٠6١‏ دولار ؟ ) من 
جان ليه سوفاج رئيس وزراء بورجنديا » وحقوق تأليف تزريد عن تلك 
التى كسها أى ملف آآخر فى عصره . 

وكان يتنصل من أى حب للمال ويقول إنه يبحث عنه لأنه » كأى 
رجل بلا موارد » مخْشى ألا يجد ما يؤمنه فى وحدته عند ما يبلغ أرذل العمر . . 
وف الوقت نفسه استمر برفض الوظائف المريحة التى كان يمكن أن ترس 
دخخله على سحساب حريئه . 

كان مظهره أولا لا يدثر فى الئاس ٠‏ فقد كان قصير القامة تحبل البدثه 
أصفر الوجه فبعيف البنية » شدافت الصوث»ء وكان يؤثر فى الئاس بيديه 
الحساستين وأنفه الأقنى وعينيه الزرقاوين الرماديتين اللتين تلمعانبيريق الذاكاء؛ 
وكلامه حديث يدل على عقلية خخصبة لماحة من أحسن العقليات فى هذا 
العصر اللامع » وكان أعظم الفنانين من معاصريه أبناه الشهال يتوقون إلى رسم 
صورة له ؛ فوافق على أن نجلس أمامهم لأن هله الصور كانت تلق ترحيبا 
من أصدقائه باعتبارها هدايا » وصوره كينتان ماسيس عام ١9١17‏ وهو 
مستغرق ف الكتابة وملئف يمعطف ثقبل يقيه برد الحجرات فق تلك الفرون»؛ 
وأهديت هذه الصورة إلى مور . ورهسم ديرر صورة بالفحم لارازموس 
عام ١61‏ » ونقش له حفرا ملفتا للنظر عام 2151 وهنا أضفت لسة 
الريشة الألمانية تماما على « الأوروى الطبب » سحنة هوا'دية . وقال احالس 
و إذا كنت أبدو كهذه الصورة فأنا تال كبيز ؛ . وتفوق هرلبين عل 


ب 5١5‏ سم 


كل هذه الجهود ق سور كثيرة رسمها لارازموس إحداها ق ثورين 
وثانية فى انجلترا وثالثة ى بازيل وأحسها فى اللوفر ‏ وكلها روائع رسمها 
أعظم مصور للوجوه فى الشهال » وهنا كان العلامة قد أصبح فيلسوفا هادثا 
متأملا وإن كان سوداويا إلى حد ما » وسلم فى نفور لحياد الطبيعة المتوااكل 
وفناء العبقرية . وكتب عام !1611 يقول : ( يجب أن نتحمل ما يأنى به حظنا 
وقد هبأت عقلى لتقبل كل حدث ) . وهى فلسفة رواقية لم محققها قط . . . 
وقال عن شاب طموح : (إنه يحب الحد ولكنه لا يعرف ما يكلفه الحد 
من عناء ) . ومع ذلك فإِن ارازموس مثل كثير من ذوى النفوس النبيلة » 
كان يواصل العمل ليلا ونهارا ليتغلب على هذا العبء , 

ويدث أخطاواه واضسة للعيان » أما فضائله فكان لا يعلمها إلا اللتلصاء 
من أصدقائه ؛ وكان فى وسعه أن ينسول بلا جل »؛ ولكن كان فق وسعه 
أيضا أن . يعطى ؛ وكدراً ما كانت تشيع قى حرارة مدحه روس متمردة . 
وعند ما وجه بفيفركورن 85نهغنه!!6!م هجومه إلى رو حلن كتب ارازموس 
إل أصدقائه من الكرادلة فى روما + وساعد على الحصول على اللياية للعلا 
بآداب اللغة العبرية المتعب » وكان يفتقر إلى التواضع والاعتراف بالحميل ؛ 
فقد كان هذا من الصعب على رجل يخطب وده البابوات والماوك . 

وكان يضيق ذرعا بالنقد. ويستاء منه » وكان أحيانا يجيب عليه بطر يقة 
تعسانية قى هذا العصر الشهير باالحدل » وشاطر فى مناهضة الساءية حتى مع 
علاء عصر النهضة » وكانت اهتّامائه فى أضيق الحدود كما كانت قوية » 
غقفد أولع بالأدب عند ما كان يلبس ثوب الفلسفة » وبالفلسئة عند ما كانت 
تترك المنطق للحياة ؛ ولكنه تجاهل تشريبا العلم والمسرم والموسيق والفن . 
وسخر من معطم نظ الفلك الى كانت تختال على المسرح وسخرت معه 
النجوم . وايس فى كل مراسلائه العديدة تقدبر للألب أو لعارة أكسفورد 


ب ماو د 


وكامبردج أو لتصوير رافائيل أو لنحت ما يكلانجلو الذين كانوا يعملون 
ليوليوس الثالى عند ما كان ارازموس بروما ( ١504‏ ) ء ثم إن الترتيل 
القوى فى الأبرشيات المقومة آذى فيا بعد أسماءه المهذبة . وكانت حاسة 
الفكاهة عنده عادة تنسم بالدقة والرقة ؛ وكانت رابياية ولكنها ف الغالب 
ساخخحرة » وانقلبت مرة إلى سخرية لا تقسم بالإنسبائية كما محدث عند ما كتبه 
د صديق لت بإجرام بعض المراطقة : «سأرثى لم أقل .إذا رفعوا 
تمن الوقود لا سيا وأن الشتاء على الأبواب » . 
ولم تكن من صفاته الأثرة الطبيعية أو الآنانية التى يتسم بها كل الرجال » 
بل كان يتصف بذلك الغرور الى امحبب أو الإعجاب بالذات الذى 
لولاه لاذمحق الكاتب أو الفنان فى الاندفاع القاسى لعسالم 
بعدة ”ألا كتراث ., قد 


وكان حب الإطراء ويوافق عليه على الرم من كانوا ينكرون عليه 
ذلك من آن. لآخر. وقال لأحد أصدقائه : « إن شير النقاد يقولون إنى 
أكتب أحسن من أى إنسان آخر على ظهر الأرض » . وكان هذا حقا 
وإن كان باللاتينية فحسب » فقد كان يكتب بفر نسية رديئة ويتحدث قليلا 
با هولندية والإنجليزية » وكان « يتذوق العبرية بطرف اللسان فقط » وكان 
يعرف البونائية معرفة ناقصة ولكنه كان يجيد تماما اللغة اللائينية » وكان 
يستخدمها باعتبارها لغة حية يمكن تطبيقها على معظ التفاهات والأشياءاحقيرة 
تير اللاتينية فى عهده . وقد اغتفرت أجيال قرن مشغوفة بالكلاسيات 

أخطائه نظرا لما يمتاز به أسلوبه من إشراقة زاهية . وما تكسم 
نه تقديراته للأشياء » بأقل من قيمتها » من سحر عجيب » وما تتصف 
به سخريته من هكم لاذع . وتضارع رسائله خطابات سيشرون ف البلاغة 
والدماثئة وتفوقها حيوية وفطئة . وفضلا عن هذا فقد تفرد بلغة لانينية 
خاصة به » ولم تكن تقليدا للغة شيشرون بل كانت كلاما حيا قويا طيعا » 


5١4‏ سا 


ولم تكن صدى لألفاظ مضى علبا ١5٠١‏ عام . وكانت رسائله مثل 
رسائل بترارك مطمح أنظار الآدباء والأمراء بعد حديثه المثير وهو يقول 
لنا » ولعل هذا بشىء من الرخصة الأدبية ؛ أنه كان يتسلم كل يوم 
عشربن رسالة ويكتب أربعين شطابا . ونشرت منها بضع مجلدات فى حياته 
بعد أن فتحها مؤثلفها بعناية حتى يقرأها من يأتون بعده . وكان بين من 
يراسلونه ليو العاشر وأدريان السادس والملكة مارجريت ملكة ناقار 
واللك سيجموند الأول ملك بولنده وهئرى الثامن وموروكوليه وبيركاعار . 
وكتب مور المتواضع : ١‏ لا أستطيع أن أتخلص من شعون نروى بالغرور . , 
عندما يمخطر ببالى ألى سأكون موضع ثناء من سلف بعيد لصداقق 


لارازموس » : 


ولم يضارعه فى شهرته كاتب آآخر من معاصريه » الهم إلا إذا اعتقدنا 
أن اوثر كاتب . وأبلغ بائع كتب فى اكسفورد عام ١5٠١‏ أن ثلث 
مبيعاته كانت من أعمال ارازموس . وكان له أعداء كثيرون ويمخاصة بن 
علاء اللاهوت ف لوفان » غير أنه كان له مريدون قى الى عشرة 555 
وكان هناك علاء للإإسائيات فى أوروبا ينادون به قدوة وزعها . وى 
ميدان الأدب كان »ثل عصر الهضة ومذهب الإيمان بالإئسان مجتمعين ب 
عبادتهما للكلاسيات ولأسلرب لاتبنى مصقول واتفاق الخنتلهان ( السادة 
المهلبين ) على ألا يممتلفا مع الكنيسة وألا يزعجا أساطير ابلهاهير التى لا غنى 
علها » على شريطة أن للكنيسة أن تخض النظر عن اللترية الفكرية لطوائف 
المتعلمين وتسمح بتفويم مفاسد وسخافات رجال الدين تقوا داخعليا قالوليا ٠‏ 
وقد هلل ارازموس مثل كل علاء الإنسائيات لتبون' ليو العاشر منصب 
البابوية » فقد نحقق حلمهم ‏ وها هو عالم بالإنسائيات وعلامة وسيد مهذب ؛ 
يمثل الحاد النهضة والمسيحية معا » قد ارئق أعظم العروش . وليس من شك 
فى أنه سوف بم تطهبر سلمى للكئيسة ؛ ويننشر التعلم » وسيحافط الئاس 
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على شعيرتهم الحببة وإمانهم الذى يجدون فيه العزاء وإن كان العمل البشرى 
سوف يكون حرا . 

وظل هذا الأمل يراود ارازموس حتى بداية عهد لوثر تقريبا » ولكنه 
قُّ البوم التاسع من سبتمير عام ١811‏ كتب من التورب إلى توماس » 
كردينال يورك ٠»‏ عبارة تنذر بالويل : « فى هذا الحرء من العالم أخثى 
أن هناك ثورة عظيمة توشك على الوقوع » . وى أقل من شهرين 


المانيا قبيل عهد لوثر 


١هاا/ل‎  ١ةهال‎ 


-١‏ عصر آل فوجر 

كان التوفيق حلفا لكل الطوائف ق ألمانيا ما عدا الفرسان فى السئوات 
الحمسن الأخرة قبل عهد الإصلاح الدينى » ولعل ارتفاع مئزلة الفلاحين هى 
الى زادت من اسنيائهم على ما بّى من إحساسهم بالعجز . إِذ كانت قلة منهم 
لا تزال من طاءفة عبيد الأرض وأقلية منهم ملاكا » وكانت غالبيتهم مزارعين 
مستأجر بن يدفعون الإبجار إلى السادة الإقطاعين إنتاجا عينيا أو يقدمون لم 
خدمات أو لقوداً : وكان المستأجرون يشكون من ظم السادة » من أيام 
العمل الإثنى عشر والى تصل إلى ستين يوما فى بعض الأحوال والى .حتمت 
التقاليد أن يبذلوها لم فى كل عام » ومن اس داد الأرض من عامة الناس » 
تلك الأرض الى جرى العرف على السماح لم فها بصيد الأسماك وقطع 
الأخشاب ورعى الماشية » ومن الأضرار الى لحقت بالمحاصيل من صبادى 
السيد وكلاسهم ومن سياسة القضاء المتحيزة فى ماكر امعلية » وكان الملاك 
يسبطرون علها؛ ومن الضر يبة على المونى الى كانت تفرض على أسرة المستأجر 
عند ما مل موث عميدها بالعناية بالأرض . وثار الملاك الفلاحون غضبا 
بسبب الضرائب المضاعفة الى كان أزاما علهم أن يدفعوها على القروض 
المطلوبة لنقل محصولاتهم وعلى حبس الرهن السريع للمزارع بوساطة المرابين») 
وكانوا يقدمون القروض للملاك الذين بتضح لم عجزهم عن السداد + ولقد 


ال/ا١؟‏ عم 


فهر ت كل عواطف الفلاحين العداء لضريبة العشور السنوية الى تفرضها 
الكنيسة على محاصيلهم وماشيتهم . 

وأضر م هذا التذمر نيران ثورات الفلاحن فانتثرت خلال القرن اللخامم 
عشر ؛ وقام الفلاحون حول ورمز بثورة لاطائل تحبا عام 41477 واختاروا 
حذاء أحد الفلاحين علدا لم ؛ وكان حذاء طويلا يكسو الساق من اارسغ إلى 
الركبة » وعلةوه على الشواخخص » 5 رسموا صورته على الأعلام . وص 
وباط الحذاء العنوان المحبب لعصابات المتمردين من القلاحن ى 
عهد لوثر . 

ولقد أعلن عام ١405‏ راعى أبقار يدعى هائز بوهم أن أم الإله قد 
كشفت له أن ملكة السماء على الأرضى غدث آرية دانية وان يكون هناك 
أباطرة ولا بابوات ولا أمراء أو سادة إقطاعيون . وأن جع الرجالسيكوئون 
إخوة وجميع النساء أمواث » الكل يشاطر على 7 المساواة ثمار الأرض » 
وأن الأراضى والغابات واللمراعى ستكون مشاعا وماكا الجميع . وأقبل 
آلاف الفلاحين ليستمعو | إلى هائز وانضم له أحد القسس واباسم أسقت 
فير تسبورج فى تسامح ولكن عندما طلب هائز من أتباعه أن عضروا معهم 
فى الاجماع القادم كل الأسلحة الى يستطرعون جمعها أمر الأسقف بالقبف 
عليه وأطلق جنوده النار على ابلدمهور الذى حاول إنقاذه ونشلت التركة , 


وف عام ١44١‏ هام الفلاحون فى ضيعة رئيس دير الرهبان ى كيدرتين 
فى الأازاس ديره »وزعموا أنهم أكرهوا على أن يكوئوا رقيقا للأرض بوثائق 
مزيفة . وعد الإمبراطور فريدرياك الثالث معهم مصالحة . وبعد مرور 
نئي أعلن أتباع أقث سثراسبورج دورة رباط الحذاء » وطالبوا بإنباء 
الضرائب الإقطاعية وضرائب العشور الكنسية وإلغاء كل الديون وقتل كل 
د , وفكروا فى الاسنيلاء على مدينة شلتستادت ؛ فد كانوا بأمارن أن 
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بمدوا سلطامهم على الألزاس . وعلمت السلطات بالمؤامرة وقبضت على 
الزعماء وعذبئهم ثم شاقئهم وأفرعت الباققن نأعلنوا الحضوع إلى حين . 
وف عام ١507‏ كون فلاحو أسقف سبيير عصابة « رباط الحذاء » من 
رجل وتعاهدوا على إنهاء الإقطاع ومطاردة كل القسس والرهبان 
وقتلهم . واسترداد ما “كانوا يعتقدون أنه كان مشاعا لأسجدادهم افق 
أحد الفلاحين سر الخطة على كرمى الاعتّراف فاتحد رجال الدين والنبلاء 
على إحباطها وعذب زعماء المتامرين وشنقوا . 

وق عام 1811 نظ جوس فرينز حركة ماثلة قرب فرايبورج - امب 
برايزجاو » وكانمن شأما أن تبى على الله والبابا والإمراطور وأن تقغفى 
على كل ملكية إقطاعية وضرائب يفرضها الإقطاعيون . غير أن واحداً من 
الفلاحين أكره على الانضمام لهذه الرابطة وأفثشى سرها القس الذى اعتر ف 
أمامه فاعتقات السلطات الزعماء وعذ بهم وفشات الثورة » إلا أن .جوس فريتز 
عاش إلى أن انهم إلى ثورة الفلاحين عام ١6١8‏ » وى عام ١١١!‏ تكولت 
جماعة من ١٠٠6ر١9‏ فلاح فى ستيريا وكاريثثيا وتعاهدوا على القضاء على 
الإقطاع هناك وظلت عصابامبهم لمدة ثلاثة شوور اجم القلاع وتقتل بالسادة » 
وأخراً أرسل الإمبراطور ماكسمايان » وكان يعطف على قَضِيّهم وإن 
ل يرض عن توسلهم بالعئف ؛ قرة صغيرة من ابلنتود وأرتعمتهم على السلم على 
مضض . ولكن المسرح كان معدا رب الفلاحين ولاشيوعية اللامعمدانية 
فى الإصلاح الديى بألائيا . 

وف غضون ذلك كانت تقوم فى عالمى الصناعة والتجارة بألمانيا ثورة 
أملاها الأأمر الواقم . كانت معظم الصناعات لا تزال يدوية وإن تزايدت 
علمها سيطرة رجال الأعمال اللين يقدمون المواد الخام وبمواونها ويشترون 
الإنتاج النهابي ويبيعوله ؛ وكانت صناعة التعدين نتقدم بسرعة وءجنيث أرباح 
عظيمة من استخراج الفضة والنحاس والذهب » وأصبحت سبيكة الذهب 
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أو الفضة عندئذ وسيلة ببة لاختزان النروة » ومكنت حقوق التعدين لأمراء 
الإقلم - ويخاصة أمير ساكسونيا وكان بحمى لوثر ‏ مكنت بعضهم من 
مقاومة البابا والإمراطور معا . وسكث نقود فضية يعتمد علها وتضاعف 
عدد النقد وثم أو كاد التوصل إلى اقتصاد ير تكز على النقد ؛ امسا 
سريكة نفية: أمر ا شاتنا فى الطبقتين الوسطى والعليا » وعرضت بعض الأسر 
مناضد أو مقاعد من الفضة اللخالصة وتراكمت ف الكنائس الألمانية » أوعية 
وكئوس قداس وجفان بل وتمائيل من الفضة أو الذهب » وجعلت الأمراء 
عيلون إلى إصلاح ديى يسمح لم بتصفية العروة الكنسية . وقد تعجب أنياس 
سلفروس عام ١408‏ عندما رأى أصحاب حانات فى ألمائا يقدمون بانتظام 
الشراب ف كئوس فضية وتساءل : « أية امرأة » لا ببن طبقة النبلاء فحسب 
بل بين طبقات الدهماء » لاتتألق بالتحلى بالذهب ؟ -- وهل أذكر شكاتم 
الخيول المزينة بنقوش بارزة من نخالص الذهب و. .٠‏ أسلحة وحوذات 
تلمع بالذهب ؟ » وأصبح الممولون الآن قوة سياسية عظيمة ؛ واستبدل 
مقرضى النقود من المود مؤسسات تديرها عائلات مسيحية من الولزين 
والموخسيئر والفوجر » وكلهم من أوجسبورج وكانث عاصمة المال فى العالم 
المسيحى فى ماية القرن الحامس عشر . ولقد أصبح جوهان فوجر ؛ وهو 
ابن نساج . تاجرا للمنسوجات وئرك عند وفاته ( عام )١404‏ ثروة 
صغيرة من ١٠6٠'ر"‏ فلررين (١٠6٠٠ره/‏ دولار ؟ ) وتوسع ابنه جاكوب 
فى العمل وعندما مات ( ١459‏ ترك ثروة تعد السابعة بين اللثروات ى 
أوجسبورج » واستطاع أولريخ وجورج وجاكوب الثاى أبناء جاكوب أن 
يرقوا بالمؤسسة إلى مكان الصدارة بتقدم المال إلى الأمراء فى أمائيا والنسا 
وهنغاريا » وذلك فى مقابل الحصول على دخول المناجم أو الأراضى أو المدن . 
ومن هله الاستؤارات التى تعتمد على المضاربة جمع آل فوجر أرباحا فاحشة 
وما أن حل عام ١6٠١‏ حتى كالوا أغنى أسرة فى أوروبا , 
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وكان جاكوب الثانى عيقرى الأسرة الذىلايبارى » فقد كان مقداما قاسيا 
مجدا . ودرب نفسه ء على طريقة الرواقيين » بدراسة كل مرحلة من مراحل 
العمل وكل تقدم فى مسك الدفاتر والصناعة والمتاجرة والقويل . وطالب 
بالتضحية بكل شىء فى سبيل العمل ما عدا الأسرة نفسها وبإخضاعه كل 
فرد من آل فوجر فى سبيل مصلحة الأسرة وأسس البدأ القائل بألا سلطة 
لأحد فى المؤسسة سوى فرد من آل فوجر ولم يسمح قط لعلاقاته السياسية 
بالتأثير فى قروضه . وكون انحادات مع السباة الأخرق التحكم :شغر 
المنتجات الختلفة ومبيعاتها » ولذلكعقد عام هو وإنحوته اتفافاً مع تجار 
أ وجسبورج يقضى ١‏ بتضييق الخناق ») على سوق البندقية فى النحاس ورفع 
السعر . وفى عام ١488‏ أقرضت الأسرة ١٠٠ره١‏ فاورين للأرشيدوق 
سجيسمولل الفساوى .وتسلمت غهانا للقرض كامل إنتاج مناججم الفضة ف 
شفارئز إلى أن يم سداد القرض . وف عام ١441‏ اتفق آل فوبجر مع آل 
تررزوس من كراكا وعلى قيام انحاد ( كارثل ) لاستغلال مناجم الفضة 
والنحاس فى هنغاريا والحفاظ على « أعلى سعر ممكن » للمنتجات » وما أن 
حل عام 15١١‏ حتى كان آل فوجر يةومون بمشروعات واسعة التعدين ى 
ألمانيا والقسا وهنغاريا وبوهيميا وإسبائيا . وعلاوة على هذا مهم استوردوا 
الفسرجات وصنعوها وتاجروا فى الأقمشة الحريرية والقعايفة والغراء والتوابل 
وتمار الليمون والذحائر وانجوهراث ونظموا تقلا سريعا وشسدمة بريدية 
خاصة ؛ وما أن حل عام ١51١‏ وأصبح جاكوب الثاني المدير الوحيد 
للموؤسسة حتى كانت أصولها قد وصلت إلى ١فلار ١95‏ جيادر . وف عام 
٠91‏ ( بعد عاءين من وفاته ) قدر رأسمالها ممبلغ 77ر7 جيلدر 
(٠6ر٠٠درءه‏ دولار) - بواقع ربح سئوى قدره حمسون فى الماثة شلال 
ستة عشر عاما , 

ولقد حصل جانب من هذا الربح من علاقات آل فوجر بالأباطرة 


الاك 


والبابوات إذ قدم أولريخ فوجر قروضا لفردريك الثالث وأصبح جاكوب 
الثاى الوسيط الأول لاكسمليان الأول وشارل الحامس وقد نحقق امتداد 
سلطان آل هابسبورج ف القرن السادس عشر بفضل قروض آل فوجر 
وعلى الرغم من أن جاكوب لم يعبأ بتحديد الكئيسة للفوائد ويحاولات رءجال 
الكنيسة أن يحددوا « تمنا عادلا) لسلع المستولكين فإنه ظل كائوليكيا . 
وقدم القروض لرجال الدين للوفاء بنفقات ترقيتهم » وحصل مع أواريخ 
زعام 1594 ) على حق إدارة أموال ابابا فى ألمانيا واسكنديئاوة وبوهيميا 
وهنغاريا » وكان جاكوب فوجر فى السئوات الأخيرة من مره مواطنا مبجلا 
ومكروها فى ألانيا » وهاجمه بعض الكاثوليكين باعتباره مرابيا كما هاجمه بعض 
الثبلاه بسبب رشوته للم للظفر ممنصب أو نفوذ » وبعض التجار لاحتكاراته 
التى أثارت حدهم ؛ وسخط عليه كثير من العال لإلغائه لوائئح النجارة 
والمال ى العصور الوسطى » ومعظم الروتستانت لتصديره الأموال الألمانية إلى 
البابوات , ولكن الأباطرة والملوك والأمراء والبطاركة بعثوا له بالرسل 
وخخاطبوه كأنه أحد الحكام ورسم ديرر وبورجكمير وهولبين الكبير صورة 
شخصية له بدا فها رجلا زاقعيا بسيطا صارما » وألم عليه ماكسمليان 
بلقب كونت الإمبر اطورية » ووحاول جاكوب أن يكفرعما ارتكبه من خطايا 
الجمع ثروته ببناء 1١5‏ منزلا للفقراء من الكاثوليك بأوجسبرج20©:وأنشأ 
معبداً صغيرا فى كنيسة سانت أنا لتدفن فيه رفاته ومات بوسط جو مضمخ 
بالقداسة ون ملابين الخولدرات » ولم يعقب ذرية فقد حرمته الحياة 


أعفم عطاباها , 


وبمكانا أن تقول إنه هو اوحيد الذدى افتنح عصر الرأسمالية ونمو 
الاحتكارات الخاصة وسيطرة رجال الأعمال بأمر هم على السادة الإقطاعيين 





١ 0‏ ( لا ال ذلء المستعيرة )0 فو سير أى » مق سدوة رهفى تتشاءى ابدين رأربعين بللوارج 
( ستة وتمائين سلها ) من الأسرة كل هام . 


ل 


الذين يملكون الأرض » وكان التعدين وصناعة المنسوجات يرتكزان على 
أنظمة رأسالية أ يشرف علهما من يقدمون رأس الال - فى نهاية 
القرن الحامس عشر » على نسق زعامة الفلاندرز وإيطاليا ى صناعة 
المفسوجات قبل ذلك بماثة عام . 

وكان الرأى السائد فى العصور الوسطى هو أن الملكية الفردية وديعة 
عامة إلى .حد ما : فحقوق امالك محددها احتياجات الخماعة التى أتاح نظامها 
له الفرص والنسهيلات والحماية . وربما ى ظل القانون الرومانى - وكان 
قد حجب وقتذاك الفقه الألمالى ‏ بدأ المالك يرى أن ملكيته مطلمة وشعر 
بأن له الحق فى أن يفعل ملكه ما يشاء . ولذلك لم يبد من الخطأ لآل فوجر 
ول ور وغير هم من ١‏ أمراء التجار ») أن ( يضيقوا اللحناق » على 
إنتاج ثم يرفعوا سعره أو يكونوا اتحادات ( كارتلات ) لتحديد النائج 
والتحكم فى النجارة أو أن بمارسوا الاستهارات بحيث يغشون صغار حامل 
الأسهم . وفى عديد من الأمثلة نجد تاجرا يضع وكلاءه على أبواب المدينة 
ومعهم أوامر بأن يشتروا كل البضائع الواردة من صف معين ححتى يديعها 
بالسعر الذى يفرضه فى المدينة . وقد اشترى امبروز هوحستيتر كل ما أمكن 
الحصول عليه من الزئبق ثم رفم سعر بيع التجزئة بمقدار ه/ فى امالة . 
واشئرت شركة ألمانية فلفلا من ملك البرتغال بمبلغ ١٠٠ر١٠"‏ جيلدر سعر 
وزيد على السعر العادى على شريطة أن يتقافضى الملاك سعرا أعلى من كل 
مستوردى الفلفل من اليرتغال إلى ألمانيا . وعن طريق هذه الاتفاقات 
والاحتكارات من ناحية » وعن طريق تزايد الروة وزيادة الطلب على 
البضائعم من ناحية أخرى ؛ وعن طريق ارثفاع الوارد من المعادن 
النفيسة من أوروبا الوسطى وأمريكا ارتفعت الأسعار بين عات 
و١1١٠‏ بسرعة لانظير لا إلا فى قرئنا هذا : وقال لوثر شاكيا : 
فى خلال زمن قصير وبسبب الربا والشح أصبح من كان فى وسعه سابْعًا 


سن 1515 7 امب 


أن يعيش بمبلغ ماثئة جيلدر لايستطيع الآن أن يعيش بمبلغ ماثتدن» . وهى 
حكاية رويت أكثر من مرتين . 

وقد شهدت العصور الوسطى تفاونا شاسعاً ف السلطة السياسبة » وأضاف 
عصر آل فوجر الحديد تباينا اقتصاديا لم تعرفه أوروبا منذ عهد أصماب 
الملايين والعبيد ف إمبراطورية روما » فبعض النجار الرأسماليين فى أوجسرج 
أو نورميرج كان عند كل منهم ثروة تعادل ٠٠د‏ ردددره فرلك 
زعدءرءء٠ءهره؟‏ دولار ؟) واشترى الكثيرون مكانة بين الأرستقراطية 
صاحبة الأرض وارتدوا دروعا علها شعارهم وعوضرا احتقار الأشراف 
و بإسراف مبالغ فيه » » فقد كان جواكم هوخستيير وفرائزباو مجارتئر 
ينفقان ١٠نره‏ فلورين (60٠6رة؟١‏ دولار ؟) على مأدبة واحدة أو يقامران 
فى لعبة واحدة بمبلغ ١6٠٠ر١٠‏ فلورين » وقد أثارت بيوت رجال الأعمال 
الأغنياء الفاشحرة الأثاث والزخخارف الفئية استياء طبقة النبلاء ورجال الدين 
والدهماء على -حد سواء ؛ وانضم الوعاظ والكتاب والثوريون فى ثورة عارمة 
يد المحتكرين » وطالب جايلر فون كايزرسيرج بأن ١‏ يطاردرا كاالئاب 
ما داموا لا يخشون الله ولا الناس وينشرون الجاعة والعطش والفقر؛ . وميز 
أولريخ فون هوتن أربعة طوائف من اللصوص ؛ التجار وثقهاء القانون 
والقسس والفرسان » ورأى أن التجار إنما هم أخطر هؤلاء اللصرص حميعا . 
١‏ وطالب مجلس الرحستاج فى كولون كل السلطات المدنية بأن تتخذ 
الإجراءات » بحرم وشدة ( ضد كل الشركات الرأسمالية التى تتوسل 
بالاحتكار والربا ) . وتكرر صدور مثل هذه القوالين من مجالس 'يابية 
أخرى ولكن بلا جدوى ؛ فقد كان بعض المشرعين ألفسهم يستثمرون 
أمرالم فى المملات التجارية الكبرى » وهدأت سورة غضب حاة القانون 
بملحهم أسهما ٠‏ كا أن كيرا من المدن ازدهرت بمو التسجارة الحرة . 


كانت سثر اسبورج وكولار وهيئز وأوجسبورج ولورمبرج وأولم وفيينا 
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وراتيسبون ( رجنزبورج ) وماياز وسبويار وفورمز وكولون وترير 
وريمين ودورمرند وهاهم.ورج وماجدييرج ولوبيك وبرسلاو مراكز 
نشاط اقتصادى مزدهرة بالصناعة والتجارة والآداب والفنون . وكانت 
هى وسبعة وسبعون مدينة أندرى ( مدنا حرة » أى مدنا تسن قوانيئها 
الخاصة وترسل مثلين لها للمجالس النيابية الإفليمية والإمير اطورية ولا خضع 
سياسياً إلا للإمبراطور » وكان بدوره مدينا لها بالعون المالى أو العسكرى إلى 
حد لا يستطيع معه أن يقيد حرياتها + وعلى الرغم من أن هذه المدن كانت 
نحكثها طوائف حرفية يسيطر علها رجال الأعمال فإن كل واحدة مها 
تقريبا كانت عثابة حكومة تسهدف الصالح العام . وطيبقا للطريقة الى 
تراعى مصلدة الدماعة وذلك إلى الحد الى كانت فيه تدظم الإنتاج والتوزيع 
والأجور والأسعار وصفة السامة بقصد حماية الضعيف من القوى وتوفير 
احتياجات المعيشة للجميع . ونمن نطلق علها الآن بلادا(١»‏ لا مدنا طالما أن 
عدد السكان لم يتجاوز فى أى منها ٠رلاه‏ لسمة ومع ذلك فقد كانت 
آهلة بالسكان كنا كان الحال عليه قبل منتصف القّرن التاسم عشر وأكثر 
ازدهاراً من أى عهد قبل جرته » وإيئياس سيلفيوس وهو إيطالى مزهر 
بنفسه كتب عنها عام ١408‏ يقول : 


: تكن | أغى ولاأشد ألا منها قبل اليوم . ٠٠‏ ويمكن أن وال دون 
مبالغة أنه 9 ف أورويا بلك تيزها أو تفوقها فى مال مدنها ذهى تبدو 
طلية جديدة كأنها شيدث بالأمس وان نجد سرية زائدة مثل هذه فى أية 
من أخدر قا . 

ولا يمكن أن نجد مديئة فى أوربا أكثر فخامة من كولوت بكنائسها 


العجية و الراديةذ | وأ انها وقصورها ومواط: المبدا 0008 أ ساطل 
ى و ول كا ومو لامها اليعاين من أل 
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ته 


الناس وجداولها العظيمة ... كما أنه ليس مة مدينة ف العالح نمز أو جسبورج 
فى الروة . وق فينا قصور وكنائس تحسدها علبا حتى إيطاليا » . 

ولم تك ن أوجسبورج مركزا للمال فى ألمانيا فحسب بل كانت أيضاً 
الحلقة التجارية الرئيسية الى تربط بينها وبن إيطاليا المردهرة 1نذاك . 
ونجار أوجسبورج هم الذين كان لهم الفضل ف بناء وإدارة الفوندا كوتيديسكو 
ف البندقية التى زين جدراتها جيورجيوق وتيتيان بصورهما الحصية » 
وكانتٌ أو جسبورج وثيقة الاتصال بإبطاليا حتى 9 رددت صدى اللنبضة 
الإيطالية » وآزر نجارها الأدباء والفئائن وأصبح بعة بعض الر أسمالين مها مثالا 
محتذى فى السلوك والثقافة إن لم يكن فى الأخلاق . ومن ثم نجد أن كونراد 
بوليتدجر » وهو مأمور أو عمدة فى سنة 1447# » كان دبلرماسياً وئاجرا 
وأديياً وفقباً وعالاً باللغتين اللاتينبة واليونائية وأثريا ورجل أعمال . 

وكانت نورميرج مركزا للفنون والحرف اليدوية أكثر منها الصناعة 
أو المال على نطاق واسع » وكانت طرقاتها لا تزال ملتوية حسب ما كان 
متبعا فى القرون الوسطى نظلاها طبقات بارزة أو شرفات » وأسقفها المغطاة 
بالقر ميد الأحمر وحملوناتها العالية القمة ومشربياتها تكون صورة غير 
متناسقة فى مهادها الريفى وجدول مجنيتز الفحم . وم يكن الئاس بها 
فى محبوحة من العيش كما هم فى أوجسبورج ولكلهم مبتهجون دمثو اليلق 
وحبون اللهو .والبذل فى مهرجانات مثل الكرنفال الذى يشتركون فيه 
كل عام ويرتدون فيه الأقنعة وأزياء التدكر ويرقصون . وهناك أخين هائز 
ساكس وكبار المغنين ينشدون ألحانهم المرحة » وارتقى البرخحت ديرر 
بالتصوير والحفر الألمانين إل ذروتهما » وهناك قام صاغة الذهب رالففة 
شال الألب بصنع زهريات غالية الشمن وأوعية الكنيسة وتمائيل صفيرة » 
وهناك قام العاملون بالأشغال المدنية بتشكيل الف تكوين للنبات والحيوان 


(0و سج ؟- جلدو) 
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والإنسان من البرنز أو شكلوا الحديد فى سياجات أوستائر جميلة » وهناك 
كان قاطعو لشب من الكثرة إلى حد يجعلنا نعجب كيف تيسرت لم 
سبل العيش . وأصبحت كنائس المان مخازن ومتاحف للفن لآن كل 
طائفة حرفية أو نقابة أو أسرة ثرية كانت ترسل عملا فنيا جميلا إلى مزار 
قديس بحمى الزمار . واختار رجيومونتانوس مديئة نورمبرج موطنا له 
وقال : « لأنى أجد هئاك دون صعوبة كل الأدوات الحاصة بعلم الفلك 
وإنه لأبسر لى هناك أن أظل على صلة بالمتعلمين فى كل البلاد لآن 
نورمبرج » بفضل رحلاث تجارها المسشمرة بمكن أن تعد مركزا لأوروبا . 
ومن مميزات نورميرج أن أشمر نجارها فيليبالد بركهاعر كان أيضا عانا 
بالإنسانيات متحمسا وراعيا للفئون وصديمًا حميما لديرر » وقد أطلق 
ارازموس على بيركهاعر : « فخر ألانيا النظم » . 


وعكرت صفو التجارة بين ألمانيا وإيطاليا رحلات داجاما وكولمبس 
وسيطرة الترك على محر آيحة وحروب ماكسمليان مع البندقية » فانتقلت 
الصادرات والواردات الألائية شيئاً فشيثاً على طول الأنبار الكبيرة إلى 
بحر الشمال ونحر البلطيق والمحيط الأطلسى وانتقلت الثروة والسلطان من 
أوجسبورج ونورمبرج إلى كولون وهامرورج وبريمن وإل أنتورب بصغة 
خاصة . وشجع آل فوجر وآل ويلز هذا الاتجاه بأن «جعلوا من 
أنتورب مركزا رئيسيا لعملياهم . وأدت حركة امال والتجارة الألمانيين 
نحو الشهال إلى فصل مال ألمانيا عن الاقتصاد الإيطالى ودعمت مركزها 
حيث استطاعت حماية لوثر من الإمبراطور والبابا . ولعل جنوب آلانيا 
ظل علصا للكاثولوكية لأسباب مغايرة . 


ا؟51 اس 
الدولة 


كيف كانت ألمانيا نكم فى هذا العصر التشكيلى الحرج ؟ 

لقد كان الفرسان » أو أبناء الطبقة النبيلة الدنيا » الذين حكموا الريف. 
بصفتهم أتباعا للسادة الإقطاعيين » يفقدون مركزهم العسكرئ والاقتصادى 
والسيابى . وكانت فرق الود المرتزقة الذين يستأجر مم الأمراء أو المدن » 
والمحهزين بالأسلحة النارية والمدافع » تبيد فرق الفرسان الذين كانوا 
يلوحون بالسيوف فى عجز وقصور » وكانت الثروة التجارية ترفع الأسعار 
والنفقات وتتفوق على ملكية الأرض باعتبارها مصدرا لاسلطان » وكانت 
المدن توطد استقلالها والأمراء يركرون فى أيدهم السلطة والقانون . وثأر 
الفرسان قليلا بالئر صد للتجارة الى كانت ثمر ق طريقهم » وعند ما احتج 
التجار والبلديات أ كد الفرسان حقهم فى شن حروب خاصة . وقد وصف 
كومين ٠‏ ألمانيا فى هذا العهد بأنها ترشر بالقلاع التى يمكن فى أى وقت 
أن يتدفق منها و لصوص هن البارونات » وأتباعهم المسلحون ٠‏ ويسلبون 
التاجر المسافر والفلا على السواء . وجرت عادة بعض الفرسان أن يقطعوا 
الأيدى الهنى من يسلبون من النجار . وعلى الرغ, من أن جيئر فون بر ليخينجن, 
فقد هو نفسه يده فى شدمة أميره » فقد استبدل بها يدا حديدية » وترع 
عصابات من الفرسان » لالمهاحمة التجار فحسب ا لمهاحمة المدن أيضاً » 
و لوميرج ... دارمستادت وميئز وماينز( 19١17‏ ) , ووجه صديقه فرائرفون 
سيكنجن هما ضد مدينة ورمس وابب ضواحها وقبض على أعضاء مجلس 
الشورى فا وعلب عمدتها وقاوم كل انحاولات الى قامت بها الفرق 
الإمبر اطورية لاقبضص عليه ولم يكن من المستطاع إحضاعه إلى حين إلا عند ما 
تلى منحة سئوية ليخدم الإميراطور , وانضمت اثنتان وعشرون مديئة فى 
سوابيا ‏ وبصفة خاصة أو بجس رب وأوم' وفرايبورج وكونستانس إلى 


سس !لا مه 


الطبقة الرفيعة من النبلاء لإعادة نكوين عصبة سوابيا ١488(‏ ) وهذه المدن 
وغيرها من الاتحادات كبحت جماح الفرسان اللصوص ونجحت فى أن 
تعلن عدم شرعية الحرب الأهلبة » ومع ذلك فإن ألانيا كانت قبيل عهد 
لوثر مسرحا للفوضى الاجتاعية والساسية » فقد كان يسودها حك 
شامل للقوة ) . 

وأسبم الأمراء الزمئيون ورجال الدين اللين تصدروا القلاقل فا 
لجشعهم وعملاتهم ورسوم حماركهم الختلفة وتنافسهم المضطرب على الثروة 
والنصب وتشويههم للقانون الرومانى » وذلك لكى بمنحو اأنفسهم سلطة مطلقة 
أو تكاد على حساب الشعب والفرسان والإمرطور. وتصرفت بعض الأسر 
تصرف الماوك غير المسثولين من أمثال 7 هوهيزوارن ف براند شرج 
وفيتن ى ساكسونيا وفيتلسباخر فى البلاثينات ودوقات فير تليميرج » 
فا بالك بآل هابسيرج فى العسا , ولو كان سلطان الإميراطور الكاثوليكى 
على الأمراء الأللان أعظم من هذا لفشلت -حركة الإصلاح الديى أو تأجاث. 
ثم إن إعراض كثير من الأمراء عن روما كان انجاها آندر نحو الاستقلال 
الملل «والسياد , 

وأكدت شخصية الأباطرة فى هذا العهد ضعف الحكومة المركزية . 
وكان فردريك الثالث ( حكم من ١44‏ إلى ١194“‏ ) فلكيا وكيائيا يغرم 
مدرء حدائقه فى جراتز الذى يتطلع إلبه الببحائة لدررجة أله سميج لشلسوج 
هولشتين وبوهيميا والفسا وهنغاريا بأن تنفصل عن الإمبراطورية » ولكنه 
قام فى حوالى نباية العام الثالث واللخمسين من حكثه ماطوة لإنقاذها وذلك 
مخطبة مارى » وريئة شارل الحسور دوق بورشئديا » لابنه هاا كسمليان . 
وعند ما حفر شارل لنفسه قيرا ثلجيا عام //ا41١‏ ورث آل هابسبورج 
الأراضى الواطئة م 

ويذا ماكهايان الأول (حكم من”4417١‏ 1615 ) الإمير اطور المنتحخب 
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والذى لم يتوج قطاء حكمه بكل ما يبشر بالنجاح . وابتبجت الإمير اطورية 
كلها لملاممه الحميلة وأخلاقه الطيبة ورقة مشاعره الوديعة وبشاشته الحياشة, 
وكرمه وشهامته وشجاعته ومهارته ف المبارزة والصيد » وكأنه إيطالى من عصر 
اللبضة ارتق عرشاً ألمانيا . بل إن ماكيافيل تأثر به ووصفه بأنه « أمير 
عاقل زكى يْشى الله » وحاكم عادل » وقائد عظم » يقتتحم الأخطار ويتحمل 
المشقة كأصلب الحنود عودا . : . نموذج يحتذى لكشر من الفذ ائل اللدلقية 
بأمير ) .. ولكن « ماكس الم يكن قائدا عظما » وكان يفئقر إلى الذكاء اللحبيث 
المطلوب من أمير فى نظر ماكيافيل كان يحم باستعادة عظمة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة باسير داد ممتلكاتما , السابقة ونفوذها فى إيطاليا فغزا شبه 
الحزيرة مرارا وتكرارا فى حروب لا طائل نحتها » رفض مجلس الدايت » 
وكان فى هذا عمليا » أن بموطها . وسمح لنفسه بالتفكير فى لع يوليوس الثانى 
القوى وتنصيب نفسه بابا وإسبراطورا ف الوقفت لفسه . وقد برر ( مثل 
زميله المعاصر شارل الثامن مللك فرنسا ) مطامعه الإقليمية بأنها تمهيد ضرورى 
هجوم ساحق على الأثراك » ولكنه عجز عن وضع خطة مدعمة من الناحيتين 
الدستورية والمالية . وكان لايستطيم أن يحقق بالوسائل قا يتمنى الغايات » 
وكائفق بعض الأوقات فقيرا إلى الحد الذى كان يعوزه المال لسداد بمن 
عشائه . وسعى لإصلاح الإدارة فى الإمر اطورية ولكنه انثبك إصلاحائه 
ذاتها فهاتث معه , وكان يفكر كثيرا فى مدى سلطة آل'هابه,ورج وبعد 
أن لاتى أكثر من فشل فى اللدرب عاد إلى سياسة والده القائمة على الريمات 
الدبلوماسية . وعلى هذا فإنه قبل عرض فردينائد مخطبة جوانا إلى ابئه فيايب 
وكانت ضعيفة العقل إلى .حد ما ولكنها قدمت إسبانيا دولة صداقا لها . وق 
عام 1518 خطب لحفيدته مارى وحفيده فردينائد ؛ للويس وأن ابن وابنة 
لاديسلاس ملك بوهيم.ا وهنغاريا » وقتل لويس فى موهاكس )١975(‏ 
وأصبح فرديئائد ملكا على بوهيميا وهنغاريا ( بقدر ماسمح الأتراك ) 
وبلغ سلطان آل هابسيرج أوسع مداه , 


لة#؟ لد 


وكانت أحب ممات ما كسمليان عشقه وتشجيعه للموسيق والتعلم والأدب 
والفن . وأكب فى حماس على دراسة التاريخ والرياضيات واللغات . ولقد ثبت 
لنا أنه كان فى وسعه أن يتحدث بالألمانية واللاتيثية والإيطالية والفرنسية 
والإسبانية والوالونية والفلندية والإنجايزية » ويقال إنه نحدث فى حملة حربية 
واحدة مع سبع قواد أجانب بلغاتهم السبعة المختلفة . ومزج لهجات جنوب 
وشمال ألمانيا فى لغة ألانية يفهمها الجميع وهى البّى أصبحت لغة الحكومة 
الألمانية وكتاب لوثر المقدس والأدب الألمانى » وذلك بفضل جهوده والاقتداء 
به إلى حد ما. وحاول » وهو بنجوة من الهروب »أن يكون مؤلفاً» وترك 
مصنفات عن فن الدروع والمدفعية والعمارة والصيد وسيرته الخاصة » وفكر 
فى اقتناء جموعة تستوعب مخلفات ونقوشاً من ماضى ألانيا ولكن أعوزته 
الأموال من جديد . واقترح على البابوات إصلاح التقويم » وقد حققوا فكرته 
بعد تمانين عاما . وأعاد تنظم جامعة فينا وأسس كراسى أستاذية جديدة 
للقانون والرياضيات والشعر والبلاغة » وجعل من فيينا أزهر مركز للتعلم فى 
أوروبا لفترة ما . ودعا علماء الإنسانيات الإيطالين إلى فينا » وعهد إلى 
كونرادوس سلتس أن يفتح هناك أكاديية للشعر و الرياضيات . وناصر علاء 
للإنسانيات مثل بويتنجر وببركهاعر وجعل من روتخلين «ناطونعه المضطهد 
كونت بالاتاين الإمبراطورى . ومنح مكافآت لبيئر فيشر وفايت ستوس 
وبورجكدر ودرر والفنانين الآخرين الذين تألقوا فى عهده . وأمر بإقامة قر 
مزخحرف ف انزروك ليضم رفاته» وقد ترك دون أن يتم بنائه عند وفاته ولكنه 
أتاح فرصة لقائيل بيئر فيشر الحميلة لتيودوريك وأرثر . ولوكان ماكسمليان 
عظها بقدر عظمة أفكاره لكان ندا الإسكندر وشارلان . 

وف آخر سنة من حكم الإمبراطور رمم ددرر صورة أميئة له تمثله 


منهوك القوى وقد انتزاحت عنه الآأوهام 2 وكسر شوكته بوكس الزمن المثير 
للجنون . وقال هذا الرجل الذى كان يوماً روحآ مرحة ١‏ ليس فى الأرض 


ا 
مسرة لى . وا أسفاه على أرض ألانيا السكيئة » ولكنه بالغ فى الحديث عن 
فشله » فقد ترك ألمانيا والإمبراطورية ( ولول يكن هذا إلا عن طريق التنمية 
الاقتصادية ) أقوى مما وجدهما عليه إذ ارتفع عدد السكان وانتشر التعللم 
وبدأت فيينا تصبح فلورنسا أخرى . وسرعان ما صار حفيده » الذى ورث 


نصف أوروبا الغربية » أقوى حاكر فى العالم المسيحى . 
ع _الألمان (0.:." ل /لازه١)‏ 


ربما كانوا إبان ذلك العهد أصح الشعوب أبداناً وأقوام بجسد وأشدهم 
حيوية فى أوروباء فإنهم » كما تراهم فى أوحات فوتيموت وددرر وق صور 
كراناخ وهولبين » أناس أقوياء البنية غلاظ الأعناق كبيرو الرؤوس » لم 
قلوب الأسود » على تمام الأهبة لالتهأم العالم » واستساغته بشراب الجعة . 
كانوا أجلافا ولكنهم ظراف مخفف من ورعهم ازواتهم الشهوانية . وكان 
فى وسعهم أن يكونوا غلاظ الأكباد كما تدل على ذلك أدوات التعذيب 
المروعة الى اعتادوا استيخدامها مع أغخرمين 3 واكنهم مع ذلك كانوا رحماء 
كرماء قلا عرضوا تزمتهم الدينى بوسائل: بداية از إذ لفيت عام التفتيش قف 
ألمانيا مقاومة باسلة وكان نصيبما القمع عادة . لقد جبل الألمان بنفوسهم 
القوية على المرح الذى يندم بإدمان الشراب أكثر مما يتسم بالفطنة اللحافية » 
ولقد أدى هذا كله إلى تبلد حسهم بالمنطق وابلهال وحرمهم من ظرف العقلية 
الفرنسية أو الإيطالية ودهائها وتعثرت نمضتهم الهزيلة فى شمرة حماستهم الزائدة 
لتفسير الكتاب المقدس ومع ذلك فقد كان عندهى إصرار ثابت وصناعة منظمة 
وشجاعة فائقة فى الفكر الألمانى مكنتهم من كسر شوكة سلطان روما وأتاحت 
للم فرصة أن يصبحوا أعظ علاء فى التاريخ . وهم شعب نظيف بالقياس إلى 
غيرهم من الأثم فالاستحام عادة وطنية . وكل بيت حسن التنسيق فيه حمام 
حتى فى المناطق الريفية . والممامات العامة العديدة توفر أكثر من حمام 
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إذ يستطيع الرجال هناك أن يحلقوا ذقوتهم وتستطيع النساء أن يصففن 
شعورهن كنا كانت توفر فما ضروب محتلفة من التدليك وكان يسمح فا 
بالشرب والمقامرة و يمكن, أن جد فبا كل من يضيق ذرعا بالزوجة الواحدة 
خلاصاً . وكان الناس من اللنسن يستحمون عادة مع وهم يرتدون ملابس 
محتشمة وإن لم تكن هناك قوانين تحرم المغازلة » ولقد قال أحد الدارسين 
الإيطالين بعد أن زار بادن ‏ بادن عام /1411 : ( ليست هناك فى العام 
حمامات أكثر ملاءمة من هذه لإنجاب النساء » . 

ولا يمكن أن يتهم الألمان إبان ذلك العهد بأنهم من أنصار مذهب التطهر 
إذْ كان حديهم ورسائلهم وأدبهم ومرحهم تسم أحيانا بالحفاء إذا قيست 
بمعايير عصرناء ولكن هذا يتفق مع قوة أبدامهم وأرواحهم» فهم من جميع 
الأعمار يشربون ويغرطون فى ممارسة الحنس إبان شباممم . وكانت مدينة 
ارفورت عام ١5١0١‏ فى نظرلوثر الورع لا تفضل ماخوراً أومشربا لاجعة . 
ولقد وافق الحكام الألمان ‏ من رجال الدين ومن العلانيين على السواء على 
واق يات أو جستين والقديس توما الأكوينى بأنه يحب أن يسمح 
بالبغاء إذا كانت النساء عنأى عن الإغراء أو الاغتصاب . وكانت بيوت 
البغاء تحصل على ترخيص وتفرض علها ضريبة . وإنا لنقرأ عن أساقفة 
سير اسبورج وماينز الذين كانوا بحصلون على دخحول من المواخير بل إن 
أسقف فيرتسبورج أعطى ماخور؟ تابعا للبلدية إلى جراف فون هيتترج 
باعتباره إقطاعية تدر دخلا . وكانت الضيافة لكبار الزوار تشمل وضع 
بيوت لاسيدات نحت تصرفهم » وقدكرم الملك سيجموند بهذا الامتياز فى .رن 
)١1515(‏ وف أولم ( 14"4 ) بإخلاص أرضاه كل الرضا حتى أنه شكر 
مضيفه علنا من أجله » والنسوة غير المرخصات كن" ينشئن أحياناً بيوثاً غر 
قانونية» وق عام شكت البغايا المرخصات للعمدة من هذه المنافسة غير 
للجادلة فحصلن عام ١5١8‏ على إذن بمهاجمة البيوت غير القانونية وقمن 
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بذلك فعلا » وكان التردد على بغى يقابل بالصفح باءتباره خطيئة مختفرة » 
وإن كانت طبيعية » وذلك فى نظر القاثون الأخلاق السارى فى أوروبا ف 
أواخر العصور الوسطى » ولعل انتشار الرهرى بعد عام ١497‏ جعل منه 
وباء فتاكا . 

وكان الزواج اتحادا ببن الملكيات "كما هو الشأن فى كل مكان آآحر والحب 
يعد ثتييجة طبيعية للزواج لاسبباً معقولا له . وكانت اللحطبة ملزمة كالزواج 
والزفاف يتم فى حفلات مترفة بين جميع الطبقات . وربما استمرت 
الاحتفالات أسبوعاً أو اثنين وكان شراء الزوج يكلف غاليا كالاحتفاظ 
بالزوجة . وكان للذكر نظرياً سلطة مطلقة ولكتها كانت أكثر واقعية فى 
الأفمال منها فى الكلام , ونلاحظ أن السيدة ددرر كان لديا كلام كثير تقوله 
ازوجها . وقد كانت نساء نورمرج من الحرأة بحيث اجتذبن الإمير اطور 
ماكسمليان وهو نصف عار من الفراش وألقين غطاء حول جسمه ثم استقنه 
فى رقصة ليلية مرحة إلى الشارع . 

وتلهب أسطورة قدبمة إلى أن بعض الرجال من الطبقات العليا فى الفرن 
الرابع عشر بألمانيا كانوا يضعون حزاما اعفة « من الحديد <ول وسط 
زوجاتهم وأفخاذهن وبخلقونه بقفل ويأخذون معهم المفتاح وذلاث عند ما 
يسافرون فى رحلات يغيبون فها طويلا عن الوطن . وثمة آثار لمذه العادة 
فى البندقية بالعصور الوسطى فى فرنسا وف الفرن السادس عشر وإن كانت 
الزروجة أو العشيقة تلبس اللزام طواعية وتعطى المفتاح لازوج أو العشيق 
ضهانا لإخلاصها للزوج أو العشيق , 

وازدهرت حياة الأسرة . ويحصى سجل تاريمى بارفوت عانية 
أو عشرة أولاد لكل زوجن فى المعدل ولم تكن الآأسرة النى نهم خمسة 
عشر ولدا بالنادرة » وهذه الأعداد تشمل أبناء السفاح لأن الأطفال غير 
الشرعيين » الذين كثروا كالوا يتخذون عادة إلى بيث الوالد بعد 
زواجه . وشاع استخدام الألقاب فى القرن الخامس عشر وكثيراً ما أشارث 
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إلى مهنة السلف أو إلى موطنه الأصل وإن كانت بين آن وآخر نجمد 
دعابة لحظة فى صراحة الزمن . وكان يراعى الضبط والحزم فى البيت 
وف المدرسه » بل ان ماكس الذى صار امبراطورا فيا بعد كثير ا ما تلقى 
الصفعات » ويبدو أن هذا لم يسبب ضررا إلا للأب أوالمدرس . وكانت 
البيرث الألمانية وقتذاك ( ١5٠١‏ م) أكثر البيوت راحة فى أوريا إذ 
كانت درجاتها متسعة ولا درابزين متين وفها أثاث ضحم ومقاعد 
وشرة وخزائن منحوتة ونوافذها من الزجاج الملون وأسرة لها كلة 
وجدرانها مطنفسة وأرضيتها مكسوة بالسجاد وفها مواقد منبعجة ورفوف 
تزخر بكتب أو أزهار أو آلات موسيقية أو علها طبق فضى ومطابخ 
تتألق بكل الأوعية الصالحة لإقامة مأدبة ألانية . 


وشيدت الببوت من الخارج فى معظمها من الشب » وكشراً ما شبت 
فها الحرائق » وكانت الطنف المتدلية والشرفات تظلل الطرقات » ولم يكن قى 
المدن الكبيرة إلا قليل من الطرقات المرصوفة » ولم تعرف إنارة الشوارع إلا 
فى لبالى الأعياد وكانت الحياة خارج الببوت غير مأموئة بالليل . وكان 
صغار الجرمين ينافسون فى الكثرة الحنازير والبقر الثى كانت تهبم فى الطريق 
على غير هدى . ولم تكن هناك شرطة نظاميون» وكانت توقع عقوبات صارمة 
لردع اللحريمة فقد كانت عقوبة السرقة الموت أو قطع الأذنين فى حالة 
السرقة الحفيفة . وكانت تقطع ألسنة الكفار واتهدفين أما المتفيون اللين 
يعردون إلى نومبرج دون ميرر شرعى فكانت تسمل عبوهم . وكانث 
النساء اللانى يقتلن أزواجهن يدفن أحياء أو يعذبن ملاقط نسحن إلى درجة 
الاحمرار ثم يششن . ومن بين آلات التعذيب الى عرضت فيا مفى فى 
شلوس أو قلعة نورميرج صناديق ممتلئة بأسحجار مدببة يسحق بها -جسد 
الضحية وتروس تمد مها أطرافها ومواقد حرق كعوب أقدامها وإطارات 
مدببة من الحديد لتثنها من اللحلوس أو الاستلقاء أو النوم ثم العذيراء 


“مد 


الحديدية الملعونة التى كانت تستقبل اللحكوم عليه بذراعين من الصلب 
ونحيطه مهما ق حضن شائك ثم ترخى ذراعبها وتدعه يسقط دابى المسد من 
أثر اخختراق المسامير عم العظام ليموت موتا بطيئا فى جب تدار فيه مدى 
وقضبان مدببة . 


وساوت الأنعلاق السياسية الأخلاق العامة فى انحلالها “فتفشت الرشوة 
وبلغت أقصاها فى قمة الكبان الاجتاعى » وشاع الغش فى السلع وذلك على 
الرغمي من دفن رجلين وهما على قيد اللحياة فى نورميرج لغشهما اليل 
)١1405(‏ » وكانت التجارة ‏ التضحية بالأخلاق فى سبيل المال - قوبة ى 
جميع الأعمار » فالمال لا الإنسان هو مقياس كل شىء ؛ ومع ذلك فإن هوزلاء 
الأوساط المثزاحمين المتدافعين من المواطنين تبرعوا بمبالغ كبيزة على سبيل 
الإحسان . وكتب لوثر : ١‏ فى العهود البابوية كان الناس يتبرعون بكلتا 
البدين ق جذل وبولاء عظم . كانت السهاء تمطر صدقات وإنشاءات 
وهبات . كان أجدادنا من السادة والملوك ومن الأمراء وغيرههم من 
الشعب » يتبرعون بسخاء : أجل » إلى درجة 3فمر كل شىء » للكنائس 
والأبرشيات والمنح الدراسية والمستشفيات » ومن دلالات هذا العهد الدنيوى 
أن كثيرا من تركات الغسنين أوات » لا على الهيئات الديئية فحسب» ولكن 
على مجالس المدن لتوزيعها على الفقراء . 

وأصبحث الاشعلاق أشد جفاء فى فرئسا وإنجلترا وى ألانيا أيضا 
عند ما نحلفت حكومة السراة بالمال حكومة الأرستقراطية بالميلاد فى السيطرة 
على الاقتصاد ., وكان السكر رذيلة وطنية وقد ندد به كل من لوثر 
وهوئن على الرغم من أن هوتن فضله على « مخائلة الإيطالين وسرفة 
الأسبان وزهو الفرئسيين » ولعل بعض الالهاس فى الشراب يرجع إلى 
التوابل الحريفة التى استخدمت فى إعداد وجبات الطعام . ولقد أعول 
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التبذيب آداب المائدة ووصلت ١‏ الشوّك » إلى ألمانيا فى القرن: الرابع عشر ومع 
ذلك فقد آثر الرجال والنساء أن يستخدموا أصابعهم فى تناول الطعام , 
بل ان واعظا ف القرن السادس عشر أدان « الشوّك » باعتبارها عتالفة لإرادة 
الله والذى أو كان يريد منا أن نستتخدم الشوك لما منحنا أصابع » . 


وكان اللباس فخما » أما العمال فكانوا يكتفون بارتداء قلنسوة أو قبعة 
من اللباد وقمصان قصيرة وسراويل متداخخلة ‏ أو تحشر فى أحذية طويلة 
الرقبة » وكانت الطبقات الوسطى تنضيف إلى هله الملابس صديرية وسترة 
مفتوحة مبطنة أو ترين حوافها بالفراء . وكان ذوو الأنساب يدخخلون فى 
منافسة محمومة مع جامعى الخلدرات فى روعة ثيامم . وكانت قبعات 
الرجال عند هاتين الطبقتين عبارة عن لفائف معقدة منسعة من القهاش 
الشمين تزين حافاتها أحيانا بالريش أو الشرائط أو اللآلى' أو الذهب ‏ أما القمصان 
فكانت من الحرير غالبا » كما كانت الأثواب اللحاررجية الزاهية تبطن 
بالفراء ورما تخللتها خبوط من الفضة . وكانت الثرياات من النساء يضعن 
على رؤوسهن تيجانا من الذهب أو قلالنس مطرزة باللهب ويضفرن 
شعورهن يخبط ذهى » وأما العذارى حيرات فكن يغطين رؤوسين 
يمناديل من الموسلن يربطبها نحت اللقي . 


وقد زعم جايلر فون كايزرسبرج أن الأساء الأليقات كن يمتلكن 
خزائن للملابس تقدر بنحو 4٠٠١‏ فلورين (00٠ر ٠٠١‏ دولار؟) وكان 
الرجال يحلقون ذقوهم ويعلون بشعر رؤومهم وبعنون بتعهد ضفائرهم . 
لاحظ خخصلات شعر ديرر اتى كانت موضم اعتزازه وخمصائل شعر 
ما كسمليان الحميلة . واتخذت انهواتم شعارا على الطبقة الاجزاعية أو للتتخييل 
بالاثاء إلا "نا هو' الحال الآن » وقد قال كوئرادوس سيلتس ان الأزياء 
تخرث فى ألانها ب مرسة أكبر منها فى أى مكان آخر » وحدث هذا كثيراً 


للاا#ا لم 


2 أزماء الرجاء وق أزياء الساء ٠‏ وربما فاق الرجال النساء 2 فخامة الرى 
فى مئاسبات الأعياد . 


وكانت المهرجانات متعددة وهى استمرار لروح القرون الوسطى المولعة 
بالتظاهر وعرض المرح مع تأجيل العمل والتحال من الوصايا العشر . 
وكأن عيد الميلاد لا يزال يسم بالمسبحية على الرغم مما صاحبه من 
الآثار الوثئية . وأما شجرة عيد الميلاد فإئها ابتدعت ف القرن السابع عشر . 


وكانت كل مدينة #تفل بمهرجان أو عيد لقديسها الحانى لما وكان 
الرجال والنساء يرقصون معا فى الشوارع ويسود المرح اللجميع وكأله أمر 
عجوم » ولا كن لأى قديس أو واعظ أن بقلل من مرعجة العر بدة العنيفة , 
وكان الرقص يتحول أحيانا إلى جئون وبا نا حدث ف متيز وكولوليا 
واكس عام 4/ا١‏ أو فى ستر اسبورج عام ١4١1‏ . كان بعض من يعانون 
من رقصة سانت فيتوس فى بعض هذه الحالات يلتمسون: الشفاء من كانوا 
يعنقدون أنه مس شيطانى وذلك بالرقص ححتى يسقطوا من الإعياء كما يفعل 
بعض الشبان المتووسين البوم . ووجد الرجال متنفسا لغرائزهم فى الصيد 
والقنص أو فى ممارسة رياضة البارزة القائلة ,. وكان آلاف الرجال 
والنساء يسافرون متذرعين غالبا حجة التردد على مزار وينتشاون فى ابتباج 
ألم على صهوة الحباد أو على ظهور البغال أو فى عربات أو على مقاعد 
تحمل على الأكتاف و يتحملون مشاق الطرق غير الممهدة واللحانات القذرة . 
وكان بعض الأشخاص المرهفى الس 01 ن كلما أمكنهم ذلك » 
بالقارب على صفحة نبر الراين وثبر الدانوب أو على غيرهها من مجارى 
الماء فى وسط أرروبا . وما إن حل عام ١6٠١‏ حتى كانت هناك خدمة 


بريدية متاحة الجميع تربط المدن الكرى , 


والكل معا فى الصورة رسل واحد من شهب قوى ناشط سعيد 


"ا 


لا يرضى بعد ذلك أن يرسف فى أغلال الإقطاع أو ظلم روما . وقد غلب 
بالاعتزاز بالقومية الألمانية كل انقسام سياسى » وكبح جماح الأباطرة الذين 
رأوا أنفسهم فوق الوطن » والبابوات الذين اعتقدوا أنهم فوق الطبيعة » 
وهكذا قدر للإصلاح الدينى أن ينتصر على الإمير اطورية الرومانية المقدسة 
وعلى البابوية أيضا . وى عام ١٠٠١‏ نشبت الحرب بين التيوتون والرومان 
وكان النصر مرة أخخرى حليف ألمانيا يما حدث فى القرن اللحامس 


من قبل . 


4 نج الفن الألمانى 

وقدوم هذا العهد الحخديد إثما ينجل مظاهره فى الفن . وربما كان من 
العسير علينا أن نصدق هذه الحقيقة . ولكن الذىء اللى لا شلك فيه هو 
أن الطاب كان يتزايد على الفئائين الألمان فى أوربا بسبب تفوقهم فى كل 
فن حرفى » فى أشغال المشب والحديد والنحاس والبرونز والفضة والذهب 
والحفر والتصوير والنحث والعارة ؛ وذلك فى أوج عصر النهضية الإيطالية من 
مولد ليوناردو ( 1451 ) إلى وفاة رافاييل ( ١؟د١‏ ) . ولعل فيليج فابرى 
الأولى قد كتب عام ١5484‏ بدافع الوطنية أكير منه بدافم عدم التتحيز 
وها هو يقول : ١‏ عندما يريد أى امرئ أن يمصل على قطعة مصنعة من 
الدرجة الأولى من البروئز أو الحجر أو اللهشب فإنه إثما يستخدم حرفياً 
أمانيا . لقد رأيت صائعى مجرهرات وصاغة وقاطعى أحجار وصانتى 
عربات من الألمان وم ينتجون آثارا رائعة بين الغزاة المسلمين بل انهم 
فاقوا اليونان وبزوا الإيطاليين ق الفن . وبعد نح و سين عاما اكتشف إيطالى 
آخر أن هذا لا يزال صميحاً فقد كتب باولو جبوفو: « إن الألمان يكنسحون 
أمامهم كل ثىء فى الفن ولا يسعنا نحن الإيطاليين اللحاملين إلا أن تبعث 
لأمانيا فى طلب عمال مهرة » . واشتغل المهندسون ريد الألمان لساب 


وم 


فاورنسا وأسيسى وأورفيبةو وسبينا وبرشاونة وبورجوسن واتلهام دوو 
الشأن لإتمام ( القبة ) فى كاتدرائية ميلان . وقد خلب فايت ستوس ألباب 
الأهلين فى مديئة كراكاو » وحظى ديرر بتكريم البندقية » واكتسح هولبين 
الصغير الجلئرا . 

وبلغث العمارة الكنسية أوبجها فى القرئين الثالث عشر واللخامس 
عشر . ومع ذلك فإن أبناء جيل واحد من المواطئين ق ميونخ شيدوا على 
الطراز القرطى الأخير » كنيسة سيدتنا وقاعة المديئة,اسديمة « أولدتاون» . 
وف العقدين الأولين من القرن السادس عشر أتمت فرايبورج فى ساكس ونيا 
( منصة جوقة الترتيل ) وشيدت أوجسيرج بيعة آل فوجر » والتبت 
كاتدرائية ستر اسبورج من بناء بيعة لورانس ؛ وأضيفت مشربية جميلة إلى 
مقر كاهن الأبرشية فى كنيسة سيبالدوسكيرس فى نورميرج . وى مجال 
عمارة البيوت فى هذا العهد شيدت أكواخ جذابة بأسقفها من الفرميد الأحمر » 
وطبماتها العليا مصنوعة من الحشب » وشرفاتها تجملها الأزهار وطنف رحبة 
نحمى النوافل من الشمس أو الخليد . وهكذا واجه الألان » بما عرف عنهم 
من إقدام » ارتفاع جبال الألب البافارية فى مناخ ميتفالد الصسعب يمال 
بيوتهم البسيط الحبيب . 

وكان النلحت من أيجاد هذا العصر . فازداد عدد صغار النحاثين : وكان 
من الممكن أن يلمعوا ويصبحوا نجوماً كبرة لوقدر لهم أن يكونوا ف مرة 
أقل إشرافاً : نيكولاوس جير هارت وسيمون لايدرجر وتيلمان ريعملشايدر 
وهائرياكرفن » وها هى تورمبرج وسحدها تلجب ف جيل واحد ثالوثا من 
الأساتذة لا يكاد ينزه أحيل فى عهد ممائل بأية مديئة فى إيطاليا , ولاشلك أن 
حياة فايت ستوس تصلح أن تكون قصة مدينتين ؛ فقد ترلى فى لورمبرج . 
وحاز قصب الشهرة تمهندس وبان للجسور ومعارى وحفار ونحاث ومصور» 
وعند ما بلغ الثلاثين من عمره ذهب إلى كراكار وقام هئاله يأحسن أعبال 
على الطراز القوطى الأخير المشع الى عير به عن ورع الرولندبين وقابليتهم 


ا 


للإثارة فى الوقت نفسه . وعاد إلى نورميرج ١4950(‏ ) ومعه ما يكى 
من الأموال لشراء بيت جديد ولعقد قرانه على زوجة ثانية » وقد أنجبت 
منه خسة أطفال أضافتهم إلى أولاده الغانية من زوجته السابقة . .. واعتقل 
فيت وهو فى أوج تمده لأنه شارك » وربماكان هذا عن غير قصد © فى 
علية تزييض » ودمغ بإحراق خديه معا وحرم عليه أن يغادر نورميرج 
مرة أخرى » غير أن الإسسراطور ماكسمليان عفا عنه وأعاد له حقوقه المدنية 
(05ه١1)‏ د ذلاك فإن ستوسظل منبوذاً من المجتمع إلى أن انتبت محياته 
الطويلة المئلة . وى عام ١6١11!/‏ حفر مجموعة كبيرة من الأعمال تمثل بشارة 
التحية الملائكية » وأحاط تمثالين . يعدان من أعظم أعمال الدحت الدشى وأقرما 
إلى الكثال ‏ بإكليل من الورود وأحاط هذا بسبحة ألحق مها سبع رصيعات 
كبيرة تصور أفراح العذراء وتوج اللحميم : وهى كلها من شب شجر 
الزيزفون » برهم غير جذاب لارب لورنز . وهو لا يزال يتدلى منها كأثر 
نفيس من مخلفات الأيام السعيدة فى المدينة الكبيرة . وحفر ستوس لكنيسة 
سبالدسكريش صليباً من التشب لا يضارعه أبداً صليب آخر من نوعه 
)15٠١(‏ . وق هذا العام حصلله ابنه أندرياس » بصفته رئيس دير رهبان 
الكارميليت بنورميرج » على أتعاب مقابل تصمم مذبح لكنيسة فى بامبرج . 
وبيها كان الفنان منهمكاً فى هذا العمل استولى أنصار الإصلاح الدينى على 
نورميرج واستبدل بأندرياس راهب آخخحر لأله ظل كاثوليكيا . وتشيث 
فيت نفسه بالعقيدة النبرة التى استلهمها فى فنه . وتوقف دفع أتعابه عن 
عملية المذبح وظل العمل ناقصاً . وأمضى ستوس السنوات العشرة الأخصرة 
من حياته كفيفاً يعتزل اناس وهو كظم فقد مانت قبله زوجتاه عر 
أولاده ؛ ولبذه الئاس فى عصر استغر قتيم فيه دراسة اللاهوت ٠‏ ول يدركوا 
أنهم إما كانوا يفقدون عام 16# أعظل حفار على الدشب ف التاريخ وهو 
ف الثالثة والنسعين , 


.141 سه 


وعاش فى نفس المديئة وى هذا العهد فئان فى اشغال البروئز مير ز أبضاً 
فى أسلوبه وإن كان قد عاش حياة هادئة هائئة . وقد صور بيتر فيشر الأكير 
نفسه ق كوة جدار » وتعكد هذه الصورة من 1ن إنتاجه » وثرآه مها عامللا 
بسيطاً جادا قصير القامة مكتيز ابلسم 


00 01 
دول وسجاه وعساثك بيه يه مطرقة وأزميلا 8 وقك كرس هو وجمسدة كن 


3 ذاماية كاملة ارتدى وا جاديا 


أبائه عد عقيس عاماً (هدها واه١)‏ لإتمام رائعتهم مقيرة زيبالد » 
القديس الاى لنورميرج . وتكلط المشروع تثيرا ونفذت الأموال الخخقصصة 
له ومع ذلكلم يتم إنجاز العمل . وعندئل حث أنتون توخر المواطنين على 
الاكتتاب فى مبلغ ١٠م‏ جبادر (0٠٠«ر ١‏ "؟دولار؟ ) كان يحتاجه المشروع . 
وهذه الرائعة لا تثير الإعجاب لأول نظرة ٠‏ ويبدو أنها لاتضارع هيكل 
أوركنانيا فى فلورنسا ( 1"48 ) » ثم إن لاز ونات والدلفينات » التى يركز 
على فلهور ها البناء . ليسث على الأرجمح حابلات اثل هذا الثقل الخائل ؛ إلا أن 
فحصسها عن قرب يكاشف عن “ال مهل فى أجزاء البناء . والتابوث الرئيسى 
المصنوع من الفشة مزين بأربع رسوم بارزة تمثل معجزات القديس . . 
وترتفع حوله الأعدة البرونزية لظلة من الطراز القوطى » علما نقش 
دقيق من زشخارف عصر النهضة » وتتصل من أعلى بعقد معدلى جميل على 
الأحمدة ؛ حول القاعدة » وق الطنف ؛» وقىكوات الظلاث العلا صور 
الفنانون سكانا حقيقيين من الوثليين » ومماثول لمر بين أو مسيحين - 
تريتونات (آآطة البعدر ) وقنطروسات وليريدات ( حوريات البحر) » 
وسرانات وموزيات والفاونات وهرقل وتعزبوس وشمشون والأنبياء 
وعيسى والرسل وملائلكة يعزفون ألخاناً أو يلهون مع أسود أو كلاب » 
وبعض هذه الياثيل لا يزال فى صورة بدائية : وكثر منها ثم ممنه بدقة 
متو ناتيلو أو غير فى ٠و‏ هى كلها تسوم بوضوح ف إدر الدمتنوع للحياة , وتشارع 


(1 سج وسمحنة) 


9غ5 ابد 


تمائيل بطرس وبولس ومتى ويوحنا لوحة ( الرسل الأربعة ) التى صورها 
ديرر بعد سبع سنوات فق نورميرج نفسها : 

ويقال إنه لم يأت إلى نور مرج فى هذه العقود الأولى من القرن السادس 
عشر أمير أو حاكم إلا وزار مسبك بيتر فيشر . وقد ألح الكثرون فى طلب 
أعماله الفنية . وعرض عدد كبير من الكنائس أعماله من الشمعدان النحاسى 
الكبير فى كنيسة لونز وقير تبكلا الأول فى أتزبروك . وحذا أولاده 
الخمسة حذوه فى النحت ؤإن كان اثنان منهم قد وافتهما المنية قبله . ومعروف 
أن هرمان فيشر الأصغر الذى مات ى اكادة والثلاثين من عمره )١5119(‏ 
قد سبك زخرفاً بارزآ ميلا من المرونز لقسيرة الكزهان كازعير قُُ 
كاتدرائية كراكاو . 


وما تفوق آل فيشر فى أشغال البرونر وفيت ستوس فى أعمال االحشب 
فإك آدم كرافت بر كل معاصر به ف النحت على الحجر . وقد صسدوره 
الموئرضون الألمان هو وبيتر فيشر الأكبر وسباستيان اينديناست ( الذى صم 
تعاثيل الأأمراء المتملقين على ساعة كنيسة العذراء ) ى صورة فنانين 
وأصزدقاغ أوفياء » «كانوا مثل الإخوة . كانوا يلتقون كل بوم جمعة ١‏ 
<تى عندما بلغوا من الكبر عتياً » ويدرسون معاً كأنهم صبية يتمرنون 
حسها تدل عليه التصموات التى نفذوها فى اجتاعاتهم . ثم كانوا يفترقون 
وقد أشاهم العمل عن تناول الطعام أو الشراب» . ولعل آدم ولد فى نفس 
العام الذى ولد فيه بيتر ( 15٠0‏ ؟ ) وكان مثله فى الإساطة والآمانة والورع 
والشغف برسم صورته الشخصية . ونحت عام ١147‏ لكنيسة زيبالدوس 
مقيرة لزيبالدوس شرييار علما نقوش بارزة تمثل آلام المسيح عند الصلب 
والبعث وأعجب هانز رامهوف . وهو تاجر ثرى هبذه البراعة فعهد إلى 


كرافت أن يصم, كأساً يحمل خيز ونبيذ القربان المقدس فى كنيسة لورئةس 


يد 


وقام آدم بصنع بيت القربان المقدس على هيئة هيكل رشيق عال من الطراز 
القوطى الأخير ويعد معجزة فى الصياغة الدقيقة الحجر يرتفع طبقة بعد طبقة 
حتى يبلغ ارتفاعه أربعة وستين قدماً » ويستدق ليصبح قوساً يشبه رأس 
صوبحان الأسقف » وتنبض الأعمدة بالحياة إذ تزخر برسوم القديسين » أما 
أبواب ١‏ البيت ) فتحرسها الملائكة » وأما الأوجه المربعة فقد نقش علما 
رسوم بارزة تمثل مناظر من حياة المسبح © ويرتكز البناء الطلق أمواءكله 
بطر بقة غريبة على ثلاثة تمائيل سجاثية -.آدم كرافت واثنان من مساعديه . 
وليس ف الصورة الشخصية أى أثر لاتملق » فالملابس بالية ومهلهلة من أثر 
الكد والنصب » والأيدى خشنة واللحة كثة والوجه العريض المرفوع إلى 
أعلا منكب على تصور العمل وتنفيذه . وعندما انتبت هذه الرائعة التى 
تأخذ بالألباب عاد كرافت إلى موضوءء الآثر فنحت سبع أعمدة من الحجر 
الرملى علها مناظر تمثل آلام المسيح عند الصلب منها ستة موجودة الآن 
بالمتحف الألانى وأحدها واسمها « الدفن » تمثل الفن التيوتونى الأموذجى 
وتمتاز بواقعية جريئة لا نحتاج إلى استكمال وتنطوى على الورع والإيمان . 
واستمرت الفنوذالصغرى فى انتهاج نفس الصنع وطرقنفش الموضوعات 
وكان رسامو الألمهات لا بيزالون تنهال علهم الطلبات لاحفاظ على الطوائف 
الخرفية الناجحة ٠‏ ورسم كبار الفناندن أمثال ديرر وهولبين تصميمات 
للزجاج الملون وليس من شك فى أن هذا الفن الذى تدهور فى فرنسا 
وانجاترا وصل 1 نذاك إلى ذروة الإتقان فى ألمانيا . وق هذه الفترة حصلت 
كنيسة لونز وكاتدرائيات أولم وكولونيا على نوافذ لها شهرة عامية » ولم 
تكن هذه النوافذ مقصورة على الكنائس ؛ فقّد كان فى دور الثقابات الحرفية 
والقلاع بل وق الببوت الخاصة بعض :وافذ من الزجاج الملون . وكانت 
الملدن من أمثال نورمرج وأوجسبورج وريجيزبورج وكولونيا وماييز 
تفخر بصناعها المهرة الفنانين : وهم صائعو الأدوات المعدئية الذين 


5غ مم 


رفعوا من شأن المشاعل والئريات والصحاف والهرار والأقفال والصوانى 
والصاغة الذين لقيت منتجاتهم » من الملاءق إلى الياكل » تقديراً عظيماً 
ف أر جاء أوربا » وعمال النسيج الذين نسجوا الطنافس والسجاحيد والثياب 
الكهنوثية والرداء المامق لطبقة الأشراف » والنساء المتعبدات » وكن يبلين 
أناملون ويرهقن عيوثهن لكسوة المياكل والقسس بالمطرزات والحرير . 
و يكن الحفارون قط فى أىعهد مفزى أحسن حالا منهم فى هذا العهد » 
فإن ميكائيل فوديموت قد حفر من الحشب اثنى عشر رابا من أروع 
الأعمال » إلى جانب الرسم على نافذتين بديعتين لكنيسة لورئتس » ثم عام 


ديرر كيف يفوقه فى هذا الأن . 


وتطور فن احفر بنقش رمم على الحشب أو النحاس ف القرن اللحامس 
عشر حتى أصبح فنا ناضجاً يجله الناس تماما كالتصوير . وهذبه كبار 
المصورين ووصل به مارئن شوتجاور إلى درجة الكثال , وبعضي أعماله فى 
الحفر ‏ تعذيب المسيح وتمل الصليب والقسديس جون فى ياتموس واغواء 
القديس أنتولى » تعد من أعظم الأعمال الفنية فى كافة العهود . 

وأصبح الفن الإيضاحى ى الكتب بوساطة النقوش مناسبا وشائى 
وسرعان ما حل محل الزخرف وتضاعف عدد أثمور الاوحاث فى هذا العهد 
بأعمال افر التى كانت نباع فى أكشالك فى المككتبات و الأسواق والمهر جانات » 
وأظهر لؤكاس فان ليدن نبوغا مبكرا مذهلا فى هذا الال . فقد حفر 
لوحته « محمد ) وهو قى رابعة عشرة من شمره ولوحته « المسييح وعللى 
و أمنة [كايل الشوك ) وهو فى السادسة عشرة من عمره ( )١61١١‏ وقارب 
الككال فى صورة ماكسمليان التى نقشما على النحاس واستتخدم احفر الإبرى 
وذلك بآلة مدبية تقذف شظية أو حافة من اللمعدن المقتطع يطول نخطوط 
الرسم » فى صورة و سيد كتاب البيت » النى نقشها فنان مجمهول حوالى عام 
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.أما الحفر بتغطية سطح معدنى بالشمع ونقش رمسم بالحفر ى 
الشمع وصب حامض لينخر ى الحطوط البارزة فإنه تطور من النقش على 
السلاح إلى الحفر على ألواح معدنية يمكن أن تطبع ما النقوش » ويبدو 
أن دانبيل هوبفر وهو صانع سلاح قام بصنع أول «كايشيه » سجله التاريخ 
عام 15١4‏ ومارس يورجكماير وديرر الفنالحديد فق غير إتقان . ولعللوكاس 
فان ليدن قد تعلم هذا الفن من ديرر غير أنه سرعان ما فاقه وملك ناصيته . 

وكان هذا العصر أعظم عصور ألائيا فى التصوير . وقد تأثر المصورون 
الألان فى النصف الثانى من القرن الحامس عشر بالمدرستين المولندية 
والإيطالة كا تأثروا عصورم ملنج المبعد عن وطنه فتدرجوا من صرامة 
الفن القوطى, وفظاظته إلى مط يسم ريد من الرشافة » ورسم صور 
تتحرك ق يسر ىق مناظر طبيعية تعكس الحياة الممزلية للبورجوازية 
الظافرة ؛ وظلت ااوضوعات الديزة هى الغالبة » وإن كانت الموضوعات 
الدنيوية قل أءذت تزحف قدماو أخات النقوش الهيكلية' الطريق للصور المرسومة 
على النشب ولم يعد المحسنون الأثرياء يقنعون بالسير فى ركاب حماعة دينية » 
فطلبوا أن ترمم لصون شخطية “فاقيا أكل اث 8 ويرز الصورون 
أنفسهم من حالة إغفال الأسماء فى العصور الوسطى إلى الفرديات المتميزة » 
وأخذوا يوقعون بإمضاءاتهم على أعماهم تشبثا بالخاود . 

ومع ذلك فإن صاحب لوحة و حياة العذراء » التى رسعت ق كولونيا 
حوالى عام ١407١‏ لايزال مجهولا » وقد ترك هذا الفئان لوحة « العدذراء 
والقديس برنار» ورمم فها عذراء أذائية حقيقية تعتصر من ثدها اللين الطفل » 
أمام راهب ورع لايكاد يوى' إلى كاب المماء الذى طارد ابيلارد . 

ويعد ميكائيل باشير واحدا من أو ائل الفنانين الذين نقلوا أسماءهم "كما 
نقلوا أعمالم . ولاتزال كنيسة سانت ولفجانج الأبرشية فى سالنسكا مرجوت 
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تعرض النقش, الميكلى الضخم الذى ببلغ طوله ستة وثلاثين قدما والذى 
حفره وصوره لا فى السنوات من ١418‏ إلى ١48١‏ وقد أسبمث دراسة 
المنظور فى هذه الصور المرسومة على االحشب وق تعليم الفن الأمانى . 

وأظهر مارئن شونجاور فى تصويره <ذق حفار مثقف وحس روجير 
فان دير فيدن المرهف . وقد ولد شونجاور عام ١440‏ فى أوجسبورج 
واستقر فىكولار وطور هناك مدرسة لاحفر والتصوير لعبت دور عظها فى 
بلوغ الفنون إلى الأوج فى عهد ديرر وهولبين . 

وف كل عام كانت المدن النامية فى الحنوب تسلب زعامة الفن الألمانى 
من كولونيا والثمال . وى أوجسبورج » مركز التجارة مع إيطاليا » أدخل 
هائز بورجككقاير فى لوحاته لمسات زخخرفية إيطالية ومزج هائز هولبين الأكير 
الزخرف الإيطالى برصائة الطراز القوطى . وخخلف هائز فئه لولديه أمروز 
وهائز اللذين صورهما باعتزاز فى لوحاته . ولم يلمع اسم امبروز ف التاريخ 
ولكن هائز الصغير أصبح أحد أمجاد ألانيا وسويسرة وإنجلثرا » وكان 
أعظم سلف لديرر هو ماتباس جوثمارت اهبارت الى أصبح معروفا 
للخلف باسم مائياس جر وثيفالد سبب بخطأ ارتكبه أحد الباحلين . وقد تعلم 
سحر المصور من شونجاور فىكولار وذلك فى مجال الوراثة الااجتاعية القديمة 
جدا للفن . ثم أضاف إلبا تعطشه لاشهرة والوصول إلى الكمال وتدرب 
ف أناة فى غنت وشبييار وفرانكفورت وا“تار ستراسبورج موطنا ل 
(4/ا4١‏ ) . ولعله رسم هناك أول رائعة له وهى صورة شخصية ثنائية 
لفيليب الثانى صاحب هالو ايخترج وزوجته . والحق أن ديرر نفسه 
لايستطيع أن بيزها لا يتجلى ى هله اللوحة من إدراك ميق وحمال ى 
التنفيل . وعاد جرونيفالد للتجوال من جديد وحمل بعض الوقت مع ديرر 
فى بازل حيث رسم «صورة رجل » المعروضة الآن فى ليويورك ثم قام 
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مرة أخرى بأعمال حفرق الحشب مع ديرر فى نورميرج . واستقر عام ١6٠0#‏ 
فى زليجنشتادت وهناك طور فى نهاية الأمر أسلوبه المتميز الناضج - رسم 
مناظر من الإنجيل بإحساس مرهف ومقدرة هائلة . وعينه كبير الأساقفة 
ألبرخحت مصورا للبلاط ف مايئز )١5:04(‏ ولكنه عزل جروتفائد عتد ما 
أصر على الثناء على لوثر )١995(‏ . وتزوج وصادفه سوء الطالع ثم 
انسحب وعاش قف عزلة تقيض الصدر لعلها ألاقت بعض الظلال السوداء 
على التظليل فى فنه . 

ومن أروع أعماله ‏ وربماكان أعظم أعمال التصوير الألمانى ‏ الميكل 
المتعدد الثنيات الذى أعده لدير فى ايزن عام ١91"‏ ويعرض اللوح الأوسط 
العذراء وابنها بلون ذهى يشع بالفسياء على طربقة الفنان تورنر » على 
مهاد من البحار النائية » ولكن الاوح البارز الذى لا ينسى رسمت عليه 
صورة بشعة لصلب المسبح : تمثله وهو فى التزع الأخير وقد غطت جسده 
الحروح والعرقالممتزج بالدم » وأطرافه تتلوى منالألم » ومريم مغشى علها ببن 
ذراعى القديس يوحنا » وماجدالن تتميز غضباً ويرتسم على أساربرها حزن 
مريب ؛ولاتزال هناك ألواح أخرى يمكن أن تكون ف ذاتها لوحات عظيمة : 
جوقة من الملائكة بأسلوب قوطى فى البناء المعمارى تتداخل فيه الآلوان 
الحمراء والبنية الزاهية » ولوحة مرعبة اسمها « إغواء القديس أنتونى) وصورة 
للقديس نفسه » وناساك فى غابة ترخر بالأرواح الشريرة والأشجار التالفة » 
وكابوس بوشى يبدو أنه .رمز إلى أحلام أنتونى . وى غلبة اللون والضوء 
والإحساس باللحط والشكل والتصور فإن هذه السورة المسرحية فى المقدرة 
التصويرية هى ذروة التصوير الأللانى القوطى قبيل انتصار اللحط والمنطق 
فى فن ديرر الذى مد يديه فى اشتباق إلى إنسانية وفن عصرالنبضة الإيطالل 
على الرغم من تشبثه بصوفية ألمانيا فى العصور الوسطى . 
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ه- ألبرخت ديرر )١611/-1419/1(‏ 


لم يسبق لأمة أخرى غير ألمانيا أن اخحتارت بالإحماع أحد أبنائها ايكون 
ممثلا لما فى الفن ‏ فقد وقع اختبار البروتستانت والكاثوليك وأهل الشمال 
وأهل الحنوب على الفنان ديرر . وى اليوم السادس من أبريل عام 
4 »2 وبمناسبة الذكرى السنوية الأربعاثة لوفاته طرح الريخستاج فى 
رلين ومجلس المدينة فى نورميرج الأمور السياسية والمذهبية جانباً » وذاك 
لتكريم فنان تحبه ألمانيا أكثر من أى فنان آخمر . وفى غضون ذلك عرض 
خبراء الفنون دون طائل مبلغ ١٠٠٠ر١0٠ر١‏ دولار اشراء لوحة ‏ اسمها 
«وعيد أكاليل الورد » » وهى لوحة تقاضى عنها ديرر مبلغ ٠١١١‏ جيلدر 
(0هلار؟ دولار ؟). 

وكان والده المنغارى صائغا استقر به المقام فى نورميرج + وكاذ 
ألبرخت الابن الثالث من مانية عشر ولدا مات معظمهم فى سن الطفولة 
وتعلم الولد فى مرسم أبيه كيف برسم بالقلم الرصاص والفحم وااريشة وكيف 
حفر بالنقاش » ودرب نفسه علىقوة الللاحظة وتمثيل الأشياء والموضوعات 
بتفصيل لا يعرف الكلل » حتى إن كل شعرة تقريباً فى بعض لوحائه تبدو 
وكأنها تلقت ضربة خاصة با وحدها من الفرشاة . وكان الوالد يأمل أن 
خلفه ابنه فى حرفته كصالغ إلا أنه أذعن لرغبة الشاب فى أن يتوسع ى 
نطاق فنه . فأرسله إلى فوبحيموت ليتمرن هناك ١485‏ ) وتدرج ألرخحت 
عمله ببطء ومكنت له عبقريته فى الطموح والثابرة والصير . وقال : « لد 
حبانى الله بفضيلة الحد فحسن تعليمى ولكنى اضطررت أن أتجاوز عن قدر 
كبير من الإزعاج الذى سببه لى أعوانه » ونظراً لآله لم تسئح له فرصة كبيرة 
لدراسة ابحسم العارى فإنه تردد على الحمامات العامة ورسم أجساماً فى 
حمال أبولو وذلك بقدر ما سمحت له الاروف هناك . وكان هو نفسه يما كى, 
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أبولو بعض الشىء فى تلك السنوات . وقد وصفه احد أصدقائه فى اعنزا 
بقوله : له جسم رائع متين البناء معتدل القوام جدير ما محماه من عمقل 
ذبيل ... وجه ذكى الملامح وعيئنان تلمعان وجيد طويل وصدر عريض 
وخصر تحيل ومنكبان قويان وساقان ثابتتان » أما يداه ففى وسعلك أن تقول. 
إنك لم تر قط يدين تيزهما فى الرشاقة . أما حديئه فعذب شائق حتى ليتمنى 
المرء ألا بنتبى أبدا . 

واجتذبته أعمال الحفر التى قام مها شونجاور فاتخذ طريقه إلى كومار 
)١14947(‏ وإذا به يحد الأستاذ قد مات فتعلم 
شوتجاور ثم رحل إلى بازل حيث تعلم من جر وثيفالد أسرار الفن الدينى 
الخالص وكان قد أصبح رساماً بارعاً . وحمل طبعة من رسائل سان جيروم 
نشرت فى بازل عام 1447 على صفحتم! الأولى صورة شخصية القديس 
رسمها ديرر » وثالت هذه الصورة استحسان النقاد حتى تنافس ناشرون 
عديدون للحصول على أعماله المستقبلة . ومهما يكن من أمر فإن أباه حثه 
على العودة للوطن ليتزوج من الفتاة الثى اخختارها له إبان غيابه . وعاد إلى 
نورمرج واستقر هناك وعاش مع زوجته أجنس فراى ( ١444‏ ) . 


قدر المستطاع من إخخوة 


وقد رمم نفسه قبل ذلك بعام فى صورة شاب يرثدى زياً يكاد يكون 
زى امرأة ويصفف شعره مثلها تقريبا » معتزا بنفسه وسمجولا فى الوقت ذاته 
يرئاب ف العام ويتحداه ؛ وفى عام 4 وكان لا يزال معيجباً بوسامته 
ولحيته أبضاً رهم لنفسه صورة شخصية فى زى نبيل شاب يرتدى ملابس 
فاخحرة وعلى رأسه قلنسوة لها شرابة تبرز منها شحصل طويلة من الشعر البنى ؛ 
وتعد هذه الاوسحة من أعظي الصور الشخصية الثى رسمها فنان لنفسه ف جميع 
العصور , ورسم نفسه مرة أخرى عام 16٠١‏ فى ملاب سأكثر بساطة والوجه 
مستطيل بين سمصل غزيرة من الشعر تنبدل فوق الكتفين » وف العينين الثافذئين 


بريق غامض ويردو أن ديرر رسم نفسه هنا ى صورة شيااية تشبه صورة 


-ل80هث5 اه 


المسيح لا 02 ن زهو للسي بالض ندقة ولكن أن له رأيآً لحكل كشيرا. اكامر م 
به وهو أن أى فئان ا هو الناطق بلسان الله وتوحى 3 تعاى 5 وكاث 
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الغرور هو الدعامة النى يستند إلمها فى عمله إذ أنه نم يضاعف من عدد صوره 


0-0 ِب 
3 


5 7 3 3 0 
1 تلشخصية فوسب »6 و لكنه اسح لتعسه أيضا كاناً د 3 توحاه 7 وكان 
ن الأو قات تحسشك بأهداب التو اضع و ندر أك ة 2 ع اك قدراته لوده 4 


ل لبسركهاعر ١‏ عندما يشى علينا فإننا نشم 3 اوقا و نصدق كل ما قيل 


8 


عنا 0 من يدرى ؟ لعل أستاذا ساخدرا يضحاتٌ علينا 0 وراء ظهرءنا , 
2 2 ع 2 5-5 
ورع -52-00 كرما سعيد| شار 


اتنا فيه لفز عن فقن كاك سام الطونة 


2 1 َه 
55 ل 5 5 3 
حب زه احه دم قمكت تبر دم حائمها و أعة محال فك 6 م يلالق عأيه 0 العموق 
ع 0 
1 00 0 مه !1] 0 20 يم ان 1 1 ٠‏ 
لحاايك 0( للفذون ىق إيطانا بعل أل ضصاسب دشميه انغ كام وعدن اأرغ ددن 
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انه لم يسهم مطاقاً فى هذا البعث كلادب ال 
واكبت عصر النيضة فإنه كان :راق لآن يرى دن اللصدر الأصل مباشرة 
ما الذى حبا الإيطاليين بذا التفوق فى الرسم واأذحت والثر وانشعر . وأقام 
بضفة أساسية فى الندقية ة ولم تكن اللهضة قد بلغت قا أوح الازدهار ولكنه 
عند ما عاد إلى ور سرج )١:45(‏ كان قد تلى بوسيلة ما الخافر الى 
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رارة طاقة الإنتاج الريدة فى خلال: السنوات: العشر التالية . إلى 


ف 
ى 
ا 


عام /بأادةه١‏ ذهب 9 إيطاليا در 6 اخرى لعرت أن اقرض مبلغ مائة فأورين 


(٠٠ه؟‏ دولار ؟ ) من يبركه عي انام فراتفقه الوه عدار نيك ف عام , 


فاقرف أعنالعانننا :سك رشي فى بادو ونسخ ق تواضع بعض 
الرسوم وسرعان ما اعترف به بلينى وفئانون آغدرون هن البندقية رساما 
بارعا ونالت لوحة « عبن أكاليل الورد » » التى رسمها لكئيسة ألمانية » 


الاستحسان حتّى من الإيطالين : وكانوا لا يزالون يعدون معظم الآلمان 


م 7061نت 


برابرة . وعرض عليه سيد البندقية منصبا دائماً إذا أقام هناك ولكن 
زوجته وأصدقاءه أللدوا عليه فى العودة إلى نورميرج . ولاحظ أن الفنانئن 
فى إيطاليا أحرزوا مكانة اجيّاعية رفيعة تفوق مكانة زملائهم ف ألانيا وقرر 
أن يطالب بمتزلة اجتاعية مماثلة عند عودته وكتب يقول : ( إلى هنا سيد 
مهذب أما فى الوطن فأنا طفيل » أى غير منتج لسلع مادية . وأسهجه الاهتام 
بالفن فى إيطاليا وكيرة الفنانين وما يدور بيهم من صراع والمناقشات 
الذكبة والحادة الى تدور حول نظريات الفن . وعندما شرح له 
جاكوبو دى باربارى مبادئ بييرو ديلا فرانشسكا وغيره من الإيطالبين 
عن النسب الرياضية للجسد اشرق الكامل قال ديرر إله « يؤثر أن 5 
له هذا فهو ير عنده من أن يتلق مملكة جديدة » . واعتاد فى إيطاليا 
رهم ١‏ ابكسم العارى » فنيا » وقد ثقف ذلك بدراسة التاثيل القديمة وق 
الوقت الذى حافظ فى أعماله على الطابع التيوتونى والمسبحى فإنه شغف 
بالفن الوثنى الى يعجب به الإيطاليون وسعى فى سالسلة طويلة من المقالات 
أن يعلم مواطنيه من الغلاحين أسرار المنظور والنسب والتاوين . وانتبى 
الأساو ب القوطى فى الرسم الأمانى بباتين الرحلتين اللتين قام مهما ديرر إلى 
إيطاليا » وهكذا قبلى الحيل الألمانى » الذى رفض أن يتبع روما فى الدين » . 
أن لسار على 31 إيطاليا ىق الر٠.م‏ . 

وظل ديرر نفسه ف حالة توثر خلاق » وإن اسم بالتردد بن العصور 
الوسطى وعصر النبضة » وبين الاتجاه الصوق الألمانى والإقبال الإيطالى على 
الدنيا ولم تتغلب فى روحه قط مهجة الحياة التى رآها فى إيطاليا على التأمل 
فى الموت . وإذا اسئثنينا صوره الشخصية فإن موضوعاته ظلت برمثها 
تقريبا دينية ٠:‏ وكان كثير منها صوفيا . ومع ذلك كان الفن دينه الحقيتى . 
كان يعبد اندط الكامل ويئثره بالعبادة على تحاكاة المسيح . وقد أظهر 
حتى فى أعماله الدينية اهتام الفنان الشديد بكل الأشياء النى تعرض له حتى ى 


لالاه؟ هه 


الحياة الرومية العادية ورسم مثل ليوناردو كل شىء تقريبا . . صخورا 
وجداول ماء وأشجارا وجيادا وكلابا وشنازير » وجوها قبيحة وأشكالة 
قميئة وكائنات شيالية لما شكل عجيب أو مروع . ورسم ساقه 0 
كما ترى ى أوضاع عتلفة وبعج وسادة لتتخذ سبع أشكال « 

لدراستها بريشته التى لا تعرف الكلل . وحشد ق عمله معر ضا حقَيقيا 
الحيوان ورسم أحيانا مديئة كاملة لتكون مهادا لإاحدى اوحاته . وصور 
حياة الناس وأعمالهم فى فى الريك بأشوة وفكاهة . وكان بحب الآلمان ن فرسم 
رعو سهم الفحمة وممات وجو ههم لمر تمزع إلى الحمرة دون احتجاج 
وعرضهم فى البيئات غير المتوقعة <تى فى روها أو فلسطلين وهم يراتدوذ 
دائما ملابس فاخخرة مثل أبناء الطبقة الرسطى من اأسراة ويتدثرون ويتلفعون 
ركأنهم يتتقون برد ألانيا . ورسمه و صف النوجرالى لأأجبا! ال ثور منرج ٠‏ وكان 
5 


6 
فيك تلقى «كافات من الدوقات والأمراء المختارين ف الإمير اطورية 3 واخيرا 


عملاره الأثرياء كن التجار لين نحاك ذكرهم ف أوحاته 3-3 فخ ذلاك 


من ماكسمايان نفسه » وكا كان تيسيان عب أن يعور طبقة الأشراف 
والملوك » فإن ديرر كان لس تصوير أكاغ:! الطرقة الوسطى » ولقد جعات هذه 
لصورة » التى حفرها على التشب » الإميراطور بدو كا وصفه اويس الثاى 
عكر ب شماءة أو بجسبو رج . ورمم ديرل هرد وأسودة 2 سحرانه الزيالة 8 


ورد ودى صسورة لحي لي أشارلان : 


وله سرث وثلاثون صورة شخصية تعد »ن ن أعاله ١‏ فى ترما 
العين ويسر ما الفؤاد » لأنها بسيطة وحسية دنيوية ز 5 با يميزها من 
شخسيات . الذار إلى صورة هير ونيموس هدوللسشوهر عضر تجاس الشيوخ 
كُّ نور مرج ا م على الوة ووجه صارم الملامح وشعر تاحل 
على جبة عريفة ولحية مهذبة فى تناسق تام وعينان حادتان كأنه يرقب ممما 
السياسيين : ومع ذاك إن فبما شروع فى بريق , نحن أدام رجل طيب النب 


كم 


مرح حسن الشهية . أو تأمل صورة ويليبالد ببركهاعر » وهو أعز أصدقاء 
ديرر » رأس ثور مق عل علامة ويشير إلى شبوات معدة جارجانتوا . 
ومن كان يتوقع أن وجه فردريك الحكم الحم وعم مامبرناه 
بتقاطيعه المتغضنة المهدلة » مخنى وراءه الأمر 56 الذى محدى الباب 
ليحمى لوثر ؟ إن كل صور الأشخاص تقريبآ تخاب اللب . صورة 
أوزق لت كريل الذى يبدو تركيزه الحاه حتى ف عروق يديه أو 
صورة برناردفون رستن بالصدارٍ الأزرق الرقيق والقبعة العريضة الفخماة 
والعينين المتأملتين لفنان مستغرق أو صورة جاكوب موفيل عمدة نورمرج . 
وهى استغراق فى الفكر للتعبد الحاد » وهى تاى بعض الضوء على عظمة المل'ية 
وثرائها » أو صورتا والد ديرر وهو يبدو فى إحداهما منهوك القوى من النصب 
عام 144٠‏ » وف الثانية خائر القوى إلى أقصى حد عام ١441‏ » أو صورة 
سيد مهذب ف البرادو ‏ رجولة مجسمة تدنسها القسوة والخشع ا 
اليزابث توخر وهى محمل خاكم زواجها متطلعة إلى إنمام الزواج ق خفر » 
أو صورة سيدة من الندقية التى اضطر ديرر من أجلها أن يسافر إلى إيطال 
اليجد ابلهال والقوة . وقلا نجد فى صور من رسمهم من الذكور رقة » وهى 
ألو من الرشاقة » وإن بدت فها داتماً قوة الشخصية . قال : « إن 
مالا يفيد فى الرجل ليس جميلا » »وكان متم بالواقع وحكايته بأمانة أكر 
من اههامه د القسمات أو الشكل » وقد أشار إلى أن إلا يستطيع أن برسم 
بالرصاص أو يصور بالزيت صورة جميلة لثبىء قبيح أو لموضوع كريه . 
كان تيوتونيا فطر على الحد وتقديس الواجب والإخلاص » وقد ترك ابلهال 
والرشاقة للسيدات وركز على القوة فى الرجال . 

ول يكن مير زاً ف التصوير» وم يكن الرمم يسجم مع ذوقه » ولكن زيارته 
لإيطاليا أثارت فيه الرغبة فى أن ينشد اللون واللحط معاً . ؤصور هيكلا متعدد 
الثنيات عرف فيا بعد باسم مذبح درسدن » وذلك لفردريك صاحب ساكسونيا 


د غ58 سا 


والكنيسة الالحقة بقصره فى فيتدرج . وهنا نجد أن الأساليب الإيطالية فى 
النسبة والمنظور قد شكات إطار الأجسام بأسلوب ألالى مت : سيدة ألمانية 
تمثل العذر راعع وأستا تاذ ذ عثل القديس عون 3 وشماس دعمدان أللاذ فى عثل القديس 
سباستيان » والنتيجة صورة فلة . وأبدع منها الصور والنقوش اشيكلية 
لباوعارتار فى ميولخ : 0 القديس يوسف والعذراء ريم فوق 
مهاد معمارى من الأطلال إرومانية . ولكن صدر الصورة قد شوهته 
أقزام سسخيامة : أما صورة عصادة اوس 86 الأوفيزى فهى انتصار لاون يتمثل 
وولف التواء الأروق والئياب الفخمة الى إرناءسا الوك الرقيوك : 
إِ 


- حّ 0 
و أو سحام المسييح بين الاطباء ثبين عيدى الو سيم . له تخصيلات شع قثاة » وشتيعد 


يام ثقات خارير دن ذو ووس الأمم ى واأوجوه المتعخض؛ة 3 أجلم هم رشية صو د 3 
هراية كله لفك وأسئاث ' وصاورة هيل أ اليل الورد تضارع أروع الصور 
الإيطالية ُ ف هذا العهد ( تكو رينها البارع وجمال الأم والطلفل دعا وروشة 
اللون بعغفة عامة » وتعد أعظ عظر اوحة أدير؛ » ولكن ءئ واللرء أت لجاز نف يط 
د كر / 5 3 35 0 - 0 ل بيات 6 / 
كل ترق إلى براغ بيشاهدها . ولى فينا وبراين أوسواثت اتا من ل 


1 : انا 0 9 00 
ديرر اريم العثراء ؛ وق نيويورك أوحة للعذراء والماغل ْ القديسة ان . وهى 


تقدم لنا فتاة ألائيت رقيقة : تمثل العذراء » وسيدة سامية سمراء تمل أمها . 
وما أروع الاوحات ف البرادو الى تعبور آدم وحواء ؛ ذهنا نتو قف للوئلة لود 
فنالا ألا انيا يلهر لنا حمال أب صحيدة البدن وهى عارية . واقد تبعل هن 
همة ديرر المكافأة القاصرة التى حصل علما من التصسوير . وربًا أوهن دن 
عزعته اضطراره إلى تكرار الموضوعات الدينية القدبة » فتعدول بعسورة 
مز ايادة إلى عمل يدر عليه را ةا ٠‏ ويلدم ريك هن ع الأصالة ٠‏ وهو شت 


العشب والفر » لآن لوحا واحداً فى هذه الخالة يكى لصنع ألف نسخة 
يمكن نقلها بسوولة إلى كل سوق فى أوروبا . ومكن أن ترود ألف يمجلد 


مطبوع باإرسم نفسه 7 


د 6ثه! له 


كانت براعة ديرر تتجلى فى رسم الخط وكان الرسم مملكته النى لاييزه 
فنها رجل من الأحياء وقتذاك » بل إنه ى هذا المحال أذهل برقته المتناهية 
الإيطالين المزهوين بأنفسهم . ولقد شمبه ارازموس كرسام بأستاذ قديم بارع 
فى انحط فقال : إن أبيلز كان يستعن باللون . . . أما ديرر ا الذى 
لا يستطيع أن يعير عنه باون واحل ؟ . . . والنسب والإيقاعات المنسجمة ؟ كلا 
إنه يرهم ما لا يمن تصويره ‏ النار وأشعة الضوء والرعد . . والرق . . 
وكل الأحاسيس والانفعالاث فى رقة » وعقل الإنسان بأسره وهو يعكس 
نفسه بسلوك الحسد » بل إنه يكاد يرسم الصوت نفسه » وهو يضع هذه الأشياء 
أمام الأعين بأصلح الخطوط خطوط ؛ سوداء » ومع ذلك فإنك لو نشرت 
علمها ألوانآ لأضررت بالعمل الفنى . ثم أليس عجيباً أن يحقق فنه دون أن 
يتوسل باللون ما حققه أبيلز متوسلا مبا ؟ 

ورد ديرر على هذا الإطراء #فر صورة شخصية لارازموس (5؟١5٠١)‏ 
ولم يحلس من أجلها ارازموس أمامه ولكنه رسمها عن صورة من عمل 
ماسيس © وهى إن كانت لاتضارع هذه الصورة الشخصية » ودو نالصورة التى 
رممهأ هولبين ؛ فإمها من روائع الرسم مع هذا كله » وذلك لبراعة ف 
تصوير ثنيات العباءة وظلالها وتجاعيد الوجه واليدين والأوراق المطوية 
الكناب المفتوح . 

وقد خخلف لنا ديرر أكثر من ألف صورة معظمها يعد معجزات من 
التصمم الواقعى أو المعير عن الورع أو اللحيالى الحارق » وبعضها صور هزاية 
صريحة » وإحداها تصور السن والحكمة فى دقة متناهية » ومن آن لآخر يكون 
الموضوع من ذلكالنوع الذدى لايفبض بالحياة » كما فى لوحة الطاحوئة » أو مجرد 
خضرة خالصة مثل لوحة ١‏ المرج» ؛ أو حيواناً مثل صورة رأس فيل البحر , 
وتحتشد عادة النباتات والوحوش حول أشخاص أحياء » كما فى اللوءدة المركبة 
١‏ السيدة العذراء مع حشد من الحيوانات» » أما الموضوعات الديلية فهى أقل 
أعماله نجاحاً » ومع ذلك فإننا جب أن نسثثبى وتقدر اللوحة الرائعة المسماة 


#52 يدك 


ويدا رسول يصلى ) . وأخبرا فئمة دراسات رائعة فى الأساطر القديمة مثل 
لوحة أبولو وصورة أورفيوس . 

وقد حول ديرر نحو 76٠‏ من رسوماته إلى أعمال من اللدشب الحفور 
المنحوث ومائة إلى حفر ء وهاثان المجموعتان تمثلان أروع جانب يستحق 
التقدير من تراثه . ولقد حفر بنفسه التصممات حتى مدار القرن » ثم عهد 
فها بعد حفر الحشب إلى آآخرين . وما كان » بغبر هذا التعاون » ليستطيع أن 
نصور مثل هذا القطاع الواسع من الحياة , وقد بدأ بشصو بر رسوم لكتب 
مثل الفارس «١‏ فون تورث ») و ١‏ الطيش » لسباستيان برانت » ورسم بعد 
عشرين عاماً صوراً هامشية لكتاب الصلوات اللخاص بماكسمليان . وجرب 
ريشته فى رمم الحسم العارى » وتجح نجاحاً عظيما فى لوحة «حمام الرجال » 
ولم يبلغ الشأو نفسه فى صورة «حمام النساء ) » وقد أفاد ى كلمهما كدافع 
ثورى للفن الألمانى الذى كان قد أعرض عن رمم اسم العارى باعتباره 
عملا فاضحاً أو تبديدا للأوهام . واشتهرت أعمال احفر فى اللتشب »؛ الى 
سورت يحياة العذراء وآلام المسيح عند الصلب » فد غدا قَْ وسع النساء 
المتعبدات وقتذاك أن يتأملن » وهن يصطلان وار مدافثين » صورة مطبوعة 
تبن خخطبة يوسف ومريم» وكان الألمان العمليون يسرهم أن يجدوا فى صورة 
إقامة العائلة المقدسة فى مصر كل التفاصيل المريحة للألفة واللحد اللذين عرف 
هما الشعب التووتونى - مريم تحياك الثياب » ويوسف يعمل وهو جالس على 
دكته » وأطفال عللهم مسحة ملائكية عحضروت الطب دون أن يطلب أحد 
ذلك منهم . وئمة سبع وتلاثون صورة من أعمال دفر اللشب الصغير ب 
١‏ آلام المسيح الصغرى  )‏ وإحدى عشرة صررة أكر ١و‏ آلام المسبح 
الكبرى » - عرضت قصة تعذيب المسيح ووفاته فى آلاف الببوت » ولبه 
شوق الرأى العام اترحمة لوثر للعهد اللحديد . وثمة سلسلة أخدرى من الصور 
زينت سر الروكيا وبعذضسها حفر على الحشب مثل « الفرسان الأربعة فى سفر 
لرؤيا ؛ والقديس مايكل بقائل الثن وكانت من النضارة والوضوح 


عت 817 اعت 


بحيث ظل الذهن الألمانى قرونا طويلة يفكر فى سفر الرؤيا كنا عير عنها 
دررر برسومه . ش 

ونجاوز مرحلة حفر الحشب إلى فن محتاج إلى مزيد من اللحهد هو فن 
التقش » وحاول بن الفينة والفينة التقش بالحفر الإبرى ‏ أما فى الصورة المظللة 
د العائلة المقدسة ) وكان عادة يعمل بإزميل . و ١‏ سقوط الإنسان ») نقش 
على النحاس ق أشكال تليق باليونان وى نسبة وتناسق جديرين بالإيطالين 
مع ما عهد فى ديرر من إسراف فى رمسم الحيوان والنبات » حيث نجد أن 
لكل وحدة تقريباً دلالة رمزية بالنسبة له وبلحيله . وبرزت إناث عاريات 
فى روعة لم يسبق ا مثيل ف الفن الألمانى من المعدن » وذلك ى صورة 
«وحش البحر » و ١‏ الصراع بين الفضيلة واللذة » لفية من المناظر الحلوية 
رمعت ببراعة 1 

أما الستة عشرة صورة من الحفر والتى تكون «آلام المسيح منقوشة » 
فإنها أقل تأثيراً من صورة « تعذيب المسيح » الحفورة على اللنشب » ولكن 
صورة القديس ايوستاس فهى مجموعة من الرسوم الحية : حمس كلاب 
وجواد وغابة » وحشد من الطيور وسلسلة من القلاع فوق تل » وغزال حمل 
صليباً ببن قرنيه » ويتوسل إلى الصياد أن يعفيه من القتل ويغريه بأن 
يصبح قديساً . 

وبلغ ديرر فى عاى ١69‏ و5١5١‏ الذروة كرسام فى ثلاث رائعات 
من الحفر » فالفارس والموت والشيطان نسخة قوية من موضوع كثيب من 
القرون الوسطى . . فار سصارم الملامح مسربل بالدروع والسلاح » يمتطى 
صبوة جواد فبروكثى » تكتنفه صورة قبيحة ناموت والشيطان» ومع ذلك فإنه 
يتقدم إلى الأمام فى إصرار منتصراً للفضيلة على كل شىء » ويبدو أن أحداً 
لايصدق أنه بمكن نقش صور ف المعدين مثل هذه المبالغة والدقة فى التفاصيل . 
فصورة القديس جيروم فى قاعة .درسيه » توضح مرحاة أهدأ من انتصار 

(لار- د مجاد و) 


بره هد 


المسيحى . . القديس العجوز الأصلع منحن فوق مخطوطته يكتب على ما يبدو 
فى ضوءهالته وعلى الأرض » ومعه فى هدوء أسد وكلب » وعلى أسكفة النافذة 
نم حمجمة فى سكون مببن » وما يبدوفق نظر كل الناس قبعة زوجته معلقة 
على الحائط » وكل الحجرة مرسومة عنظور روعيت فيه القواعد » ورمصته 
فها كل الظلال وأشعة الشمس بدقة فائقة . وأخيراً فإن النقش » الذى أطلق 
عليه ديرر اسم « السوداء ) » يكشفم عن ملاك مجلس وسط أنقاض مبى لم 
يتم »ونحت قدميه خليط من الأدوات الميكانيكية والآلات العلمية »ويتدلى من 
منطقته كيس ومفاتيح رهزا للثروة والسلطان» ويستند برأسمفكراً على إحدى 
راحتيه » وعيناه تحملقان حولها فى شىء من الدهشة وشىء من الفزع . أثراه 
ينساءل لأى غرضيبذل كل هذا الحهد » ومافائدة هذا البناء » والهدم والبناء ) 
وهذا السعى الحثيث وراء البروة والسلطان وابخرى وراء السراب الذى يسمى, 
الحقيقة ومجد العلم هذا وبابلة ذوى الفكر ثم يكافحون عبثا الموت. 
اتوم ؟ وهل يمكن أن يكون درد فى بداية العصر الحديث نفسه قله 
أدرك المشكلة التى واجهها العلم الظافر وهى مشكلة الوسائل التقدمية الى, 
أساءت استتخدامها الغاياث التى لا تتغير ؟ 

وهكذا دمل ديرر عصراوثر بالرمم لو الرسم والتصوير وراء التصوير؛ 
بدأب جهيد وصير تلفان عن تسويف ليوناردو وترف رافائيل»واشترى 
حوالى عام ١6١8‏ البيت الذي أضى الشبرة على نورميرج ؛ وفك دمر فى 
الحرب العالمية الثانية » ثم أعادت هيئة السياحة بناءه صورة طبق الأصل منه , 
وكان الطابقان السفليان فيه من الجر ءأما الطابقان الثالث والرابع فن اللدشب 
المكسو بالملاط » وفوق طنف بارز يم طابقان اتحران نحث السقف المرى . 
وهناك عاش ديرر تسعة عشر عاماً فى بس غير مفرط مع زوجته العقيم . 
وكانثت أجنس ربة بيت بسيطة وتعجب لاذا بمضى ألبرخحت هذا الوقت 


الطويل فى دراسات لا تسمن ولا تغنى من جوع » أو مع أصدقاء يدمنون 


بداةقه؟ ا 


الشراب . كان يتحرك فى دوائر لا تستطيع أن تدركها بعقلها القاصر وكان 
سبملها من الناحية الاجتّاعية » وكثيراً ما كان يسافر دون أن يصحما معه » 
ولكنه عندما اصطحما معه إلى الأراضى الواطئة » كان يتناول غذاءه مع 
الشخصيات المشهورة أو مع أحد ضيوفه ويرك زوجتهتتناول طعامها فى (المطبخ 
الأعلى ) مع مخادمتهما . وفى عام 4 الضمت إلى ديرر والدته الأرملة لتعيش 
معهما ف البيت واستمرث معهما عشر سنوات . والصورة البى رسمها لها تشر 
عطفنا على الزوجة - وم تكن جد فائئة ‏ ولقد رأى أصدقارئه ف اين 
امرأة سليطة اللسان » لا تستطيع أن تشارك ديرر حياته الفكرية المستغرقة . 


وق سنواته الأخيرة تمتع أستاذ نورمبرج بشهرة نعم قارة لووبات 
باعتباره رائدا للفن الألمانى ومشخرة له . وى عام ١5١6‏ منحه الإمبر اطور 
معاشاً متواضعاً قدره مائة فاورين قف العام (١٠6٠هر”؟‏ دولار؟ ) »© وكان 
يدفم له بصورة غير مننظمة » لآن دحل ماكسمليان كان لا يتفق أبداً 
مم خططه ., 

وعندما مات ماكسمليان توقف المعاش » فقرر ديرر أن يزور الأراضى 
الواطئة ويطلب تجديد معاشه من شارل الحامس . وأنخذ معه مجموعة منوعة 
من الرسوم والصور الزينية ليبيعها أو يقايض علا فى هولندا أو ف الفلاندرز. 
واستطاع بذلك أن يدفع كافة نفقات الرحلة تقريباً , وتكاد تبدو فاليوميات 
التى احتفظ مها عن جولته ( يوليو ١57١‏ - يوليو ١197١‏ ) وإنلم تكن تماماً ‏ 
شخصية مثل الى كتما بوزويل بعد قرنين آخرين » فهى تسجل فاته 
ومبيعاته ومشترياته وزيارائه وحفلات تكريعه » وتكشف عن عناية ابن 
الطبقة الوسطى بالتفاصيل المالية » وابتباج الفنان بالاعثر اف بعبقريته » وهو أمر 
يغتفر له . ولد حصل ديرر على الحق فى تجديد معاشه بعد مطاردة شارل 
فى اثلثى عشرة مديئة»وهكذا استطاع أن بخصص باق رحلته لمشاهدة مناظر 
الأرانمى الواطئة وأبطالها . وأذهلته ثروة غنت وبروكسل وبروجزوروعتهاء 
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ومذبحآ ل فان أيك المتعدد الطيات فىكنيسةسانت بافون . وكاتدرائية أنتررب 
« التى لم أرها مثيلا فى الأراضى الألمانية » . والتتى بارازموس واوكاس فان 
ليدن وبرنايرت فان أورلى وآخرين من ويجهاء الأراضى الواطئة » ورحصمت 
به طوائف افاي فى تلك المان ء وأصيب بلملاريا فى مستنقعات تسبلائد 
المليئة بالبعوض فأتلفت صحته فا ؛ تى له من عمر . 


ويقول فى صفحة من يومياته . : ١‏ لقد اش ري ااي ليله 
نخمس بنسات فضية وأعطيت واحدة لإدائةً هكد الرجل القوى + ,' 
أنتورب ١‏ مايو ١61١‏ ) سمع شائعة تقول إن لوثر « قبض عليه را 
وهو يرحل عن مجلس نواب ١‏ دايت ) ورمز »ء ولم يعرف ديرر أن 
هذا الإبعاد إنما قصد به حماية هذا المصلح العظم وخشى أن يكون لوثر 
قد قتل فكتب فى يومياته دفاعاً حاراً عن الثائر متوسلا بارازموس أن 
يخف لنجد: أنصاره : « إذن فقد اختنى هذا الرجل الذى أنار عقله 
الروح القدس ليتابع العقيدة الحقة ... وإذا كان قد تعذب فإِن هذا 
ىُْ سبيل الحقيقة المسيحية ضصد البابوية غير المسيحية التى تعمل 
ضد حرية المسيح وتستشزف دماءنا وعرقنا لتقتات به وتعيش ىق 
ترهل فى الوقت الذى نحيا فيه الشعرب فى مسغبة . رباه ! إن الناس لم 
تسحق قط عثل هذه القسوة تحت وطأة القوانين التى من صنع البشر »كا 
حدث لم نحت كرمى الأسقفية الرومانية ... إن كل إنسان يرى مدى 
الوضوح الذى أعلنت به العقيدة فى كتب لوثر وكيف أنها تطابق ما ..رد 
فى الإنجيل المقدس . إننا يجب أن نصون هذه الكتب من أن تحرق بل 
دعونا نقذف فى النار الكتب التى تعارضه , . . وأنم أها المسيحيون 
الأتقياء حميعاً ابكوا معى حزنا على فقد هذا الرجل»وصلوا للرب أن يرسل 
لنا هادياً آخر. وأنت يا أرازموس الروترداتى أين تقم ؟ ألا ترى الظلم 
والاستيداد الأعمى لاسلطات الحاكة الآن ؟ استمع إلى يا فارس المسبح 
واركب مجائب سيدنا كا هو حالك ... أنت أيضا تستطيع أن تفوز 
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بتاج الشويد . اجعل صوتك مسموعاً يا ارازدوس » ذعسىى الله الذى يحكم 
على أعمالك أن يظهر تمجيده فيك ٠‏ : 


وعندما عاد ديرر إلى نورميرج وقف حياته كلها تقريبا على الفن 
الذى يقسم بالطابع الدينى » مع الاهتيام الفائق بالأناجيل من جديد . وأتم عام 
١/5‏ أعظم مجموعة من لوحاته ‏ الرسل الأربعة ‏ وهى تسمية غير 
صيحة لآن مرقس المبشى الإنجيلى لم يكن واحدا من الحواريين الاثثنى عشر» 
ولكن لعل هذا اللخطأ يشير إلى البروتستانت فى العودة من الكنيسة إلى 
الأناجيل . واللوحتان من بين الممتلكات التى يعنز مها ٠‏ بيت الفن » والذى 
حمعت فيه ميواخ » الى أضرت مها الحرب ‏ عموفا اذه الشبيرة . وإحدى 
اللوحتن تصور يوحنا وبطرس » والأخرى تصور مرقس وبولس » والأربعة 
كلهم برتدون ثياباً زاهية اللون » لا تكاد تتفق مع قديسين من عامة الصيادين » 
وف هذه الملابس عكف ديرر على تصوير المثال الإيطالى يها أكد تأثر بيثته 
الألمانية فى الرءوس العريضة الضخمة . ولعل هذه الصور المهيبة قصد بها 
أن تكون أجنحة اذبح ثلالى الطيات فى كنيسة كاثوليكية . ولكن مجلس 
نورميرج أعلن عام ١910‏ تأييده للإصلاح الدينى . فتخلى ديرر عن فكرة 
عمل صورة مذبح » وقدم اللوحات إلى المديئة » وألق بكل أوحة نقوشا 
تواكد بإصرار أهمية الأناجيل ؛ وعلى الرغم من وجود الفاتيح فى يد بطرس 
وهى تعد عادة أداة تمثل الكنيسة الرسمية المقدسة وسلطات الكئيسة ‏ 
فإن من الممكن تفسير هذه الاوحات بأنها عهد ديرر الروتستاتتى . 

ولم يبق من عمره آنذاك إلا عامان وكان يعانى »ن نويات متعاقة من 
حى الملاريا حطمت صحته وروحه معا . ولقد رهم 2 عام آخخر 
صورة له باسم رجل الأحزان » وتصوره عاريا أشعث الشعر شااحب االوجه » 


عليلا يقاى من الألم ؛ وبمساك فى يديه سوط تعذيب المسيح » وظل مع ذلك 
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يعمل إلى النهابة وعندما مات ( 5 ابريل سئة ١578‏ ) بالغاً من العمر سرعة 
للا فلورين - ما يكق لإعالة أرملته ف بسر كئيب » وذلك فها تبتى ها 
من العمر . وهاهو ببركهاعر يقول فى رثائه : « شير صديق لى فى 
حياق ١‏ وكتب نقشا تذكاريا متواضعا على القير ٠:‏ ما كان فائيا من ألبرخحت 


دبرر يرقد نحت هله الربوة ) . 


ولقد افتقد ديرر الغاية السامية باعتباره فناناً » ذلك لأنه ضحى بمهمة 
الفن العظمى فى سبيل مهمة أقل وزئا . . كان يفتئن برئية الأشكال العابرة 
للأشخاص والأماكن والأشياء » وهى تدب فبا اللياة تحت يديه إلى حد 
جعله يستغرق بصفة أساسية فى تصوير الواقع. سواء أكان جميلا أم 
قبيحا » له معنى أو لامعنى له ولم يكن بمزرج إلا عرضا العناصص 
المتناثرة للإدراك الحسى لتكتمل فى خيال خلاق ؛ ثم تعود مجسمة فى خط 
أو لون وحمال مثالى » يكشف انا عن أهداف يسعى إلىتحنيةها أو يكشف لنا عن 
رؤى تيسر الفهم أو نحقق الطدوء » ولكنه ارتفع إلى مستوى نداء عصره 
فحفر فى الحشب أو نفش على النحاس سيرة ذائية بيله المترصد المنتج وأن 
ريشته أو قلمه الرصاص ومئقاشه أو فرشاته اسئدعت الآر وامم اللنفية لارجال 
المقتدرين الذدين وطأوا بأقدامهم مسرح ذلك العصر . 


ولقد جعل ديرر تلك الحقبة من الزمن تعيش لنا أربعة قرون بكل 
ما فها من حماسة وولاء وندوف ووهيم ؛ واحتجاج وحلم وورع.., 
كان ألانيا ٠‏ 
5 - علماء الإنسائيات الأللان 


كانت ألانيا بلدا فتيا فى الآداب مثلما كانت ف الحياة والفن ... 
وائتشر تعلم القراءة والكتابة ؛ وصدرت الكتب متدفقة من ستة عش ناثس 


لات 


فى بازيل » وعشرين ى أوجسبورج »وواحد وعشرينفىكولونيا » وأربعة 
وعشرين ف نورسيرج . ولقد كان هناك أنطون كوبرجر الذى استخدم 
وحده أربعا وعشرين مطبعة ومائة رجل » وكان الانجار فى الكتب يحتل جانبا 
كبيرا من التجارة الرائجة بالأسواق فى فرانكفورت وسالزبورج ونوردلينجن 
وأولم » حتى قال أحد المعاصرين الأللان « إن كل إنسان اليوم بريد أن 
يقرأ ويكتب » . وكتب آخحر يقول : « لانباية للكتب الحديدة التى توالف » . 
وتضاعف عدد المدارس ف المدن » وكانت كل مديئة تقدم مكافات أو منحا 
دراسية للطلبة الفقراء من الممتازين » وأنشئُت تسع جامعات جديدة فى هذه 
السنوات للتمايم اللتديد , ونيضت أكاديميات أدبيةق سئر اسبورج وأوجسبورج 
وبازيل وفيينا ونورميرج ومايئز » وفتمح أبناء الطبقة الوسطى الأغنياء أمثال 
بويتئجر وببركهاع ربل والإمراطور ماكسمايان نفسه مكتباتهم وعرضوا 
مجموعائهم الفنية لئاس » وتبرعوا بأمواهم للدارسين المتلهفين للدرس؛وكان 
كبار رجال الدين أمثال جوهان فون دالرج أسقف ورمس وألرخت 
البر اندثير جى ٠‏ كبير أساقفة مايئز » أنصار | مستنير ين لادراسة والشعر والفن ؛ 
ورحبث الكئيسة فى ألانيا بعصر النهضة » وهى فى هذا كانت تحلو حلو 
البابوات »© ولكنها تشددت فى الدراسات اللغوية لنصوص الكثاب المقدس 
وآباء الكئيسة . وطبعث النسخة اللائيئية من الكتاب المقدس سا وعشرين 
طبعة فى ألانيا بن عانى «اه؛١‏ و١٠ه١اء‏ وكالت هناك عشرون ترحمة 
للكتاب المقدس قبل ترجمة لوثر , وليس من شك فى أن اثنشار العهد الحديد 
بين الناس قل أعدهم لتقبل ما أعلنه لوثر متحديا لتناقض الأناجيل مع الكنيسة ) 
وأن قراءة العهد القديم أسبمت فى تمويد الروتستانت المسيحية من جديد . 

وكانت اللدركة الإنسائية فى ألانيا بادى* الآأمر - وبعد شغفها بلوثر ‏ 
أكير مطابقة نامقيدة كما عر فها عام اللاهرت منها فى إيطاليا » ول يكن لأللانيا 
عاض قدي مثل إيطاليا ولم يتح ها أن أفادت من غزو روما الإمبر اطورية 
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ها وتعليمها » ولم يكن هناك رباط مباشر بينها وبين العهد القديم غير المسيحى . 
وكانت ذاكرتها ا تجاوز القرون الى دانت فها بالمسيحية » وكان 
تضلعها فى العلم لايكا يقتت ما قبل عهد آبائها المسيحيين » وكانت نبضتا 
إحياء للمسيحية الأو ل 6 منها إحياء للآداب والفلسفة. الكلاسية .. وطوى, 
الإصلاح الدينى النهضة ق ألمانيا . 


ومع ذلك فإن مذهب الإعان بالإنسان فى أللانيا اقتدى بن عامة إيطاليا » 
إذ أن بوجيو براتشيوليى وإنياس سيلفيوس وآخرين من علاء الإنسانيات 
جاءوا معهم بالبذرة عند زيارتهم لألمانيا » كنا أن الألمان من الطلبة واللتجاج 
ورجال الدين والتجار والدبلوماسيين الذين زاروا إيطاليا عادوا وهم يحملون 
معهم - ولوعن غير قصد- لقاح عصر النهضة . ولقد تاق رودو لفوس 
اجريكولا » وهوابن قسيس هولندى يرعى أبرشية » الكثير من التعلم فى 
ارفورت وكولونيا ولوفان » ووقف سبع سنوات من عمره على التعمق ق 
دراسات اللاتيؤية] واليونانية فى إيطاليا » ثم عاد ليدرس ق جروتنجن 
وهيدلرج وورمس . وتعجب أهل العصرمن فضا فضائله غير المألوفة من اسلماهير . 
التواضع والبساطة والأمانة والورع والحفة . وكتب باللغة اللاتينية ما يكاد 
يكون جديراً بشيشرون » وتنبأ بأن ألمانيا سوف ١‏ تبدويوما وهى لاتقل 
لاتينبة عن اللاتيوم » . والحق أن هواندة أجريكولا قد أنجبت فى الحيل 
التالى ارازموس وهوعال باللغة اللاتينية إلى حد يتبح له أن بحس بأنه ف 
وطنه أو قدر له أن يعيش ف روما تاسيتوس وكويتتيليان . 

وأصيب أجريكولا فى رحلة قام مها إلى روما بالحمى الثى قضت عليه 
فى هيد لبرج وهو فى الثانية والأربعين من عمره )١480(‏ . 

وكان يضارعه ف النفوذ - لاق دماثة الطبع ب جاكوب ووفيائج ) 
وكان مزاجه حادا بقدر ماكانت لاتيارته رقيقة . وقرر اظر الما.رسة الألمانى , 
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هذا أن برفع ألمانيا إلى مستوى إيطاليا فى التعايم والآداب ٠‏ فوضع بلطا 

لإنشاء نظام المدارس العامة » وأسس حمعيات م: ن المتعلمين » وأدرك مع ذاك 
دى اللطورة إذا تحقق التقدم الفكرى دون أن بصحبه تطور لك ١:‏ 
رتساءل قائلا : « مافائدة تعليمنا إذا كانت أخلاقنا غير شريفة بفعل 
لتناظر أو صناعتنا كلها لاتقئرن بالورع » أو معر فتن لأنحث على حب 
جارئا » أو كانت كل حكةنا تفتقر إلى التواضع 


ويعد جوهانس تريثميوس راهب سربومايم آخحر علاء الإنسائيات 
الحافظين وهو الذىكتب عام ١445‏ : « لقد ولت إلى غير عودة أيام 
تشبيد الأديرة » أما أيام هدمها قاثية لاريب فبا » . ووصف سيلتس » 
وهو عالم إنسانيات أقل إخلاصاً زميله تريثمروس بأنه « زاهد فى الششراب» 
بزدرى للم الحيوان ويعيش على الحضر والبيض واللبن » كا كان يفعل 
أسلافنا فى الوقت الذى . . . . لم يكن هناك أطباء يشرعون ق تركيب 
أدوية لداء النتقرس والحمى ) . وأصبح فى خلال حياته القصيرة متفننا 
فى علوم جمة » بارعا فى اللغات اللائينية واليونانية والعيرية وآدامها » وقد قام 
بمراسلة ارازموس وماكسمليان والأمراء الإمبر اطوريين امختارين» وشخصيات 
مشوورة أخرى وفسر عامة الناس فى هذا العهد معار فه المكنسبة على أساس 
نظرية تذهب إلى أله كان بملك قوى شفية خارقة . ومهما يكن من أمر 
فإنه مات وهو ف الرابعة واللحمسين هن عمره (19515) . 

وكان ونر ادوس سيلتس أقوى علاء الإنسانيات الألمان غيرة وأعظمهم 
أئرا . ولقد كان ينتقل عن مدينة إلى مدينة وكأنه أديب جوال عجول يدرس 
ف إيطاليا وبولنده وهنغاريا » ويعلم فى كواونيا وهيدليرج وكراكاو وبرامٌ 
ومايئز وفيينا وانجواستادت وبادوا ونورمبرج : وكشف عن مخطوطات كيئة 
كانت مهملة مثل هسرحيات هورتسويذا » وخرامط قدمة دثل تلك الحريطة 


عات 


الى أعطاها لبويتنجر وحملت اسمه . وكان مجمع حوله الدارسين أيه ذهب 
ويبث فهم شغفه بالشعر والأدب الكلاسى والاثار الألمانية القدمة , وى عام 
1 توجه الإميراطور فردريلكالثالث فى نورميرج أميرأ لاشعراء فى ألمانيا. 
وأسس سيلتس فى مايئر ( )١941‏ جمعية الراين الأدببة الواسعة التفوذ وكانت 
تضم عاماء وذقّهاء فى الدين وفلاسفة وأطباء ومؤرخين وشعراء وعامين : 
أمثال أولريخ تسازيوس الفقيه القائونى الضليع وعلماء أمثال ببركهايمر 
وتريثموس وروكلن ووعفيلئج . وأنشاً فى فيينا » بأموال زوده ما 
ماكسمليان : أكادعية للشعر أصبحت فيا بعد قسما ترما من الدامعة بعيش 
فيه الاسائلة والطالبةة مع" ف البيث نفسه وبنبضان بالعمل ذائه . ويبدو 
أن سيلقس سر عقيدته الديئية فى خلال دراساته : فقّد أثار مئل هذه الأسئلة : 
د هل نحيا الروح بعد الموت ؟ ») و« هل هناك إله حقاً ؟ » وى أسفاره 
اصطحب تاذج كشرة من الخنس اللطيف ولكنه لم يصحب واحدة منرن 
إلى المذبح » وانتهى أمره إلى أن يقول فى غبطة ؛ ١‏ ليس هناك تحت الشمس 
أحلى من عذراء حيلة بن ذراعى رجل تبدد همومه » . 

ولقد انتشر هذا الاتحلال المريب وأصبح بدعة بين علماء الإنسانيات 
الألمان فى العقود الأخيرة قبل لور » وكتب ايو بانهيسى مهارو راح و0 اهملا 
١‏ الاستشهاد المسيحى » ( ١5١6‏ ) بلغة لاتيئية سليمة » وقاد فيه أوفيد ى 
اجون أكير ما قلده فى الشكل » وتضمن نخطابات حب من الهدلية إلى عيسى » 
ومن مريم العذراء إلى الأب المقدس » ولكى يقرن الفعل بالقول عاش ى 
انحلال مثل نشلينى وفاق فى الشراب حميع من نافسوه ولم ير بأسا فى أن يفرع 
بطنه دلوا من اللحعة ف «جرعة واحدة . 

ومهما يكن من أمر فإن كوثرادوس موتيانوس روفوس استطاع أن 
يوفن فى رفق بين مذهب الشك والدين »ولقد اكتنى بعد أن فرح من الدراسة 
قُْ ديفئر وارفورت وف إيطاليا » عنصب دينى متواضع ل جوتنا ووضع | 


د لإ[ سد 


على بابه هذا الشعار : « أعما ااسكون المقدس السعيد ؛ عااذناو0م 6م86 + 
وحمع حوله الطلبة المعجبين وعلمهم «أن يقدروا أحكام الفلاسفة وأن 
يضعوها فوق أحكام القساوسة » ولكنه حذرمء بأنهم نجب أن مخفوا شكوكهم 
ف العقيدة المسيحية عن اللمهور بالإقال بأسلوب مهذب على إقامة الشعائر 
والمراسم الدينة وقال : « إننا لا نقصد بالإعان مطابقة ما تقول اواقع بل 
نعنى رأيا بأن الأمور المقدسة تقوم على الفطرة والإقناع الذى ينشد المنفعة » . 
واعترض على إقامة القداس للموى باعتباره أمراً لا فائدة منه وعلى الصيام 
باعتباره شيئاً غر مرغوب فيه وعلى الاعئراف السرى باعتباره عملا يثير 
الارتباك . ورأى أن الكتاب المقدس يحتوى على حكايات خرافية كشرة مثل 
حكاية يونان وأيوب : ومن يدرى ؟ لعل المسيح لم يمت حقا عل ىالصليب ! فقد 
كاناليونان والرومان مسيحيين دون أن يحسوا ما داموا قد عاشواق استقامة؛ 
وليس من شك فى أنهم ذهبوا إلى الدئة . ويحب أن يكون الحكم على العقائد 
والشهائر مبنياً لا على أساس دعاواها الرفية ولكن على أساس 5 ثارها 
الأخلاقية . فإذا كانت ترق بالنظام الاجماعى والفضيلة عند الفرد فيجب 
أن تقبلها المهور دون مناقشة » وطلب موتبانوس من مريديه أن يعيشوا 
حياة طاهرة : وأقسم فى سنو اته الأخيرة قائلة + سرف أحوك. دراساق إلى 
ودع وان أتعلم من الشعراء أو الفلاسفة أو ارين إلا ما يرى بالحياة 
المسيحية . وبعد أن عاش بكل ما تقدمه الفلسفة من عزاء مات شفه بركات 
الكنيسة (5؟5١1).‏ 

وليس من شاك فى أن استياء المحافظين من مذهب الشك الذى شاع ببن 
علماء الإنسانيات المتأخرين قد بلغ عنفوانه عند أرق علماء هذا العصر 
وأرحهم صدراً فقد لاحظ جوهانس رويخلين التقليد الذئ درج عليه الناس 
فى العصور ا!وسطى من جمع المعارف هن اثنى عشر مركزا بفضل انتشار 


الاغة اللاتيئية باعتبارها لغة التعليم فى أوربا الغردة . وى مدرسة النحو:يلدته 


با/51؟ لدم 


فورتسهاموق جابعات فراء ورج وباريس وبازيل وأورليائز وبواتييه. وفق. 
يز وميلان وفلورنسا وروما تابع دراسة اللاتيئية واليوثائية والعيرية 
والقانون مماسة تصل تقريا إلى حد التعصب ؛ولقد غير اسمه على عادة علاء 
الإنسانيات الألمان ‏ وهو مشتق هن كلمة وعواءنهم الألمانية ععنى يدن 
إلى كابيئو الأخوذة هن كلمة 5وهمهكا اليونائية بمعنى التدخين . وألف وهو 
فى العشرين من عمره معجماً للغة اللائينية طبع مراث . بو روما أعطاه 
. جوهانس .أرجروبولس قطعة صعبة من كتاب الموارخ لوسيديدس ليترجها ) 
فا كان من رويلين إلا أن استجاب فوراً حتى صاح اليونانى العجوز : 
« الآن يئر اليونان وراء الآلب ؛ . ولم يكن الطالب الشهم يترك محاخحاما يمر 
دون أن بعلم منه شيئاً من العبرية ٠‏ ويزعم هوانيا لوكين ١‏ أله سبع أن رويملين 
أععلى دارساً عبوديا عشر قعل ذهية ليشر ح له معنى عبارة عيرية؛ وربمماكان 


هذا حلم عالم بالإنسانيات . 


وأقنع بيكو ديلا ميراندولا . روتلن أن ينقد الحكمة فى كابالا . 
ويمقارنة ترجة جيروم للعهد القديم بالنص العبر ى الأصلى أشار « كابليو » 
إلى كثير من الأخحطاء فيا اعتاد علاء اللاهوت الاستشباد به كنص لايرق 
الشلث إليه . وعند 1١‏ بلغ الثائية والثلاثين من عمره عين أستاذاً العرية ى 
جامعة هيد يرج . وليس من شلك فى أن معسجر الاغة العمرية وكتاب قواعد هذه 
اللغة |الدين أنفهما قد أتاحا دراسة الاغة العبرية والعهد القديم على أساس 
عا اننا فى أن يكون لكتب المقدسة المدولة بالعيرية تأثير قوى على 
الفكر الر وتستائق . ١‏ 

وحجب إعجابه بالعيرية شيئاً فشيئاً شغفه بالكلاسيات » فقد كتب 
يقول « إن الغ العبرية لم ي“سها الزريف وهى جامعة تؤثر الإيجاز إنبا اللغة 


هع إلى» |" 


الى لحدث ا الأد 0 اانا و هى ات تحدثها الإنسان لاجملا كه وسيها أو جه 


5584 د 


واحتفظ بعقيدته السلفية أثناء در اسائه حميعا وإذا كان قد شاها قلول من 
التصسوف فإنه قدم كل كتاباته وتعالعه بإخلاص إلى سلطان الكنيسة . 


وتنحالفت طائفة من الظروف الغريبة فجعلت منه بطلا لعصر النهضة 
الألانية » إذ حدث عام ١6١8‏ أن أصدر جوهانس بفيفر كورن » وهو 
حاخام ول إلى قسيس » كتاب « مرأة الوود )أ دان فيه اضطهادهم وبرأم 
من الحراكم الاسطورية القى شاع اتهامهم مها ولكنه حتهم فى الوقت نفسه 
على أن يتخلوا عن إفراض النقود وعن التلمود وأن يدخلوا فى المسبحية 
وقدم إلى الإمبراطور وكان يئازره ى ذلك رهبان الدوميئيكان ى 
كولونيا - توصية بمصادرة جميع الكتب العيربية ما عدا العهد القديم : فأمر 
ماكسمليان يتسلم جميعم كتب الأدب الهودى » الى تنتقد المسبحية إلى 
بفيغر كورن لكى تفحصها جامعاث كواونيا وارفورت ومايتز وهيدلرج 
وجاكوب فان هوجسترايئن رئيس محكة التفتيش فى كواوئيا ورويخلان 
بفضل تضاعه ف اللغة العبرية » وأشار اللجميع ماعدا رويخلين بمصادرة 
الكتب وإحراقها » وهكذا أثبت رأى الأقلية الذى إمثله رويخلين أله معلم 
هن معالم تاريخ التسامح الدينى » فقد قسم الكتب المهودية إلى سبع طوائف » 
إحداها يتكون من أعمال تسخر صراحة من المسيحية وهذه يجب أن تحرق 
أما الباق وتشمل التلمود فيجب الحفاظ علها حتى ولو كان هذا جرد 
أنلها قيمة كبيرة بالنسبة للمعرفة المسيحية : وقال بفيفر كورن إن 
للبود حقا فى أن نكون لم الخربة فى الرأى 'كواطئن بالإمير اطورية ولأمهم 
لم يرتبطوا بأى التّزام نحو المسيحية . 


ونحدث رودن ف رسائكء الخاصة عن بفرمر كورن فقال إنه « حمار ) 
: يتيس له أن سن فهم الكدب ىق اقرح إتلافها ٠‏ وكان رد بغيفر كورك 
على هله الغماملات أن أصدر كتاب ٠١‏ مآ اليل ) ؛ وقد هاجم فيه رويخلين 


دن 5ه 


وعده أداة رشاها البود . فرد عليه رويخلين طعئة بطعنة وأصدر كتاب 
«مرآة الععن ٠‏ الذى أثار عاصفة ببن امحافظين . وشكت كلية اللاهوت 
فى كولونيا إلى رويئلن أن كتابه قد أسعد البود كثراً وطاليوه ‏ أن 
يسحبه من التداول . وحرم ما كسمليان بيعه فاستغاث رويكلين بالبابا لبو 
العاشر فأحال الأدر إلى مستشارين #تلفين فقّرروا أن الكتاب لا ضرر 
مند . فما كان من ليو إلا أن أوقف الدعوى وأكد لعلماء الإنسانيات حوله 
أنه أن يلحق رويخلين أى أذئ . 


وف غضون ذاث اثبم بغيفر كورن وأنصاره من رهبان الدومينيكان 
رودن أمام محكمة التنتيش فى كولونيا بأنه كافر بالمسييحية وندائن لعهدها ) 
فتدحل كبير الأساقفة وأمر بإحالة القضية إلى روما التى أ-التها بدورها 
إلى تشكقة سبير الأسقفية فير أكتماضة زور لين ٠‏ ولد أ الدو سيئيكان اوري 
إنى روما وثءرت الكليات الجامعية فى لاولونيا وارفورت ومايئز و لوفان 


و يأر دن بإحراق كت رويخاين ٠‏ 


د إنه ضر جيب سم ودليل دوا عل الحووية الثقافية ىُْ ألانيا فى هذا 
العصر أن يتصدى الدفاع عن رويكلين عدد كبير دن المامورين وقتذاك : 
أرأزسوس وبيركها عر وبويتنجر وأويكولا مبادوس البازيل وفيشر أسقف 
روشستر وأواريخ فون «وئنوهوتيانوس وايوبان هس ولوثر وميلالكستون: 
بل ودافع هنه بعس كبار رجال الدين من أنصار علماء الإنسائيات سما 
"تان الخال فى إيطاليا . وأعلن الأمراء الامبراطوريون المْتارون والأمراء 
وثلاثة وحمدون مدينة تأبيدهم رثكن . وحمعسث رسائل من المدافعين 
صنه ونشرت . وذلك مثل « رسائل من رجال مشرورين إلى يوحنا رو يخلين » 
(اأناعمة ]1 تمعصحاهز 0ه عقامانام ممأ ااياارة 1892© , وى عام هزاوا 


أصدر علماء الإنسانيات كتابا أشد خطرا هو صفحة 94" ( آتخر الصفحة ) 


الا ب 


أى رصائل من رجال مغمورين إلى الأستاذ المبجل أورتونيوس 
جراتيوس أستاذ الأدب فى >ولونيا . وتعد هذه الرسالة من أعظ رسائل 
تاربخ الأدب . وأحرزت مجاحا كبيراً إلى حد أن طبعة موسعة صدر ته 
منها عام 1815 ثم نشر ملحق لها بعد عام . وادعى المؤلفون أنهم رهبان 
أتقياء مععجبون بجراتيوس وأعداء ارويلين » وأحفوأ شخضياتهم تحت أسماء 
مستعارة عبجيبة ‏ - نيك و لاوس كابر يمولحيوس ( -" 2 لين الماعز ) 
ويوهانس بيليفكس ( صانع ابلحلد ) وسيمون فورست ( السجق ) 
وكونرادوس أونكيرونك . واشتكى الكتاب من السخرية التى وبجهها 
إلهم الشعراء ( كما كان يطلق على عاماء الإنسانيات الألمان ) وذلك بلغة 
لاتينية أسيئت صياغتها عمدا ء قلدوا فبها أسلوب رجال الآديرة » وطالبوا 
فى إلحاح بمقاضاة رويحلين : وق الوقت نفسه فضحوا جهلهم المطلق وفظاظة 
أخلاقهم وغلظة عقوم : وناقشوا مسائل تدعو للسخرية فى رصانة على نحو 
ما يفعل أنصار فلسفة الكلام واستشهدوا بآيات من الكتاب المقدس 
لتخفيئ العبارات البذيئة # وسخروا بلا تيقظ من الاعتراف السمعى 
وبيع صكوك الغفران وتبجيل مخلفات القديسين ومن سلطة البابا » وهى 
الموضوعات نفسها الى تناولها الإصلاح الدينى . وحارت كل الأوساط 
الأدبية ى ألانيا فى التعرف على شخصيات مرألفى هذه المجلدات : ولم يسام 
الناس إلا فها بعد بأن كروتوس روبيانوس الارفورثى وهو أحد مريدى 
موتيانوس ٠‏ قد كتب مع ما ورد بالطبعة الأولى وأن هوتن كتب معظم 
ما ورد بالملحق . وتميز ليو العاشر غضبا فحرم قراءة أو حيازة الكتاب 
وأدان رويخلين ولكنه أحل له نفقات محاكة سبيير ( )197١‏ » وانسحب 
رويخلن وهو شيخ منبوك القوى فى الحخامسة والستين ليعيش فى الغمراته 
ونسبه الناس بغبر صبخب فى تمار تألق الإصلاح الدينى . 


5/5 ل 


لمر 


واختفت حركة علماء الإنسانيات الألمانية بدورها فى وهج هذه النار 
ال فزنت كل شىء وتعرضت رب شعواء من معظ الجامعات من ناحية 
ومن رجال الإصلاح الديى الذين دخلوا معها فى صراع من أجل الحياة من 
ناحية أخرى » فدعموا قضيتهم بعقيدة ديئية ركزت على خلاص الروح فق 
العالم الآخر . ولم تترك للناس إلا فسحة ضئيلة من الوقت يتدارسون فها 
الحضارة الكلاسية أو يصلحون من أحو الم فى هذه الخياة الدنيا » و حكم 
عللياء الإنسانيات الألمان على أنفسهم بال زيعة عندما فشلوا فى الارتقاء بالأدب 
التوتاق إلى سستوئ: الفليقة الوثانية”. 


وبالدخول ىق جدل عقم أو الإغراق فى صوفية أقل نضجا من 
صوفية اكهارت » لم يتركوا أعمالا عظيمة إذ أن كتب قواعد اللغة 
والمعاجم 
النحاس الأصفر » سرعان ما طويت فى غياهب النسيان . ومع ذلك فن 


الى كان رويحلن يومل أن تكون )0 أثرا خالدا له دبقى 0 من 


يدرى أن لوثر كان يحرئ على أن يطاق قذائفه التى تشبه قذائف داود 
على تيتزل والبابوات إذا لم يكن عقل ألمانيا قد تحرر إلى حد ما من الرعب 
من أنصار الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على يد علماء الإنسانيات . لقد كان 
أتباع رويخلين وموتيانوس أقلية قوية فى أرفورت -حيث درس لوثر لدة 
أربع سنوات وأصبح أعظ شاعر ألماى فى هذا العهد وتغذى بلبان علم 
الإنسانيات رسولا متحمسا للإصلاح الديبى . 


- أولريخ فون هوتن 
لم يكن هناك عمالقة فى عالم الأدب الأمانى فى هذا العهد قبل لوثر ؛ 
إذلم يكن هناك سوى حروية وخصب عجيبين : وكان الشعر يكتب ليقرأ 
جهرة . ومن ثم كان يلتى ترحيباً فى الكوخ وف القصر . واستمر تمثيل 


2 


مسرحيات العشاء الربانى وآلام المسيح » التى يغشاها ورع شديد مموه ياهتّام 
قوى بالفن الدرابى . 

وما أن حل عام ١45٠‏ حتى كانت الدراما الشعبية الألمانية قد حولت 
و التعلق بالدنيا إلى حد كبير . وتضمئت حتى ىق خلال القثيليات الدينية » 
هزليات ساذجة » وأحياناً فاضهة » من « الفارس » ؛ وشاع المرح فى الأآدب 
وانتشرت نوادر تيل أولنشبيجل وهذره فى ألانيا وقتذاك » وهو المخادع 
الحوال » ( ومعنى اسمه حرفيا مرآة البومة ) » ولم ينج من حيله المرحة عامى 
أو قسيس ؛ فوعام 1511 نشرت نوادره وأظهر العصر والآأدب بل والفن » 
الرهبان والقّسس وهم يسحبون إلى جهنم ٠‏ وازدهر الهجاء ف. جميع 
الأشكال الأدبية . 

وأشد هجاء فى هذا العهد تضمئنته مسرحية سفيئة الحمق بقلم سباسقيان 
برانت » ول يكن فى وسع أحد أن يتوقع عملا يشيع فيه مثل هذا المرح من 
أستاذ فى القانون والأدب الكلاسى فى بازيل ؛ فقد تخيل برانت أسطولا ( نسيه 
فى رحلة وأطلق عليه فيا بعد اسم سفيئة ) مزوداً برجال بلهاء »و بمحاولون أن 
يشقوا عباب بحر الحياة » ويحاول أبله وراء الآخر أن يسسير فى اختيال على 
المسرح » وتتحمل طائفة تلو أخرى سوط لذعات كرات المانى الغاضبة ب 
الفلاح واللميكانيكى والشحاذ والمقامر والبخيل وامرالى والفلكى وامحانى 
ومدعى العلم وامحتال والفيلسوف والفسيس . ومثّلت المسرحية أيضاً زهو 
الرجال الحشعين وكسل الطلبة وغسة التجار وخيانة الأجراء ‏ كل هؤلاء 
ينالون ساب من الضربات » وم#تفظ برانت باحرامه للكاثوليكى الورع 
المستمسك بعقيدته والذى يرقب حياته على أساس الظفر بالحنة . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعة فاخرة» وزين بالصور الى توضح كل فقرة 
هجاء لاذعة في الحكابة» وحاز الكتاب قصب السيق فى غرب أوروياء وترجم 


علد ج؟ عه باد ه) 
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إلى اثئنتى عشرة لغة » وكان أوسع الكتب انتشاراً فى هذا العهد بعد الكتاب. 
المقدس . 

وإذاكان برانت قد مس بسوطه رجال الدين برفق فإِنْ توماس مورنر » 
وهو راهب فر نشسكانى » هاجم الرهبان والقسس والأساقفة والراهبات مبجاء 
مقلع فاق فى حدته وغلظته وذكائه هجاء برانت . ولقد قال مورثر إن الهس 
يعنى بالمال أكثر مما يعنى بالدين »وهو يتماق رعايا أبرشيته من أجل الحصول 
على كل دانق:ثم يدفع مقداراً مما جمعه إلى الأسقف التابع له ليسمح له باتخاذ 
خليلة » أما الراهبات فإنهن يمارسن اهب خفية » والراهبة التى تنجب أكير 
عدد من الأولاد تختار رئيسة للدير . ومهما يكن من أمر فإن مورثر اتفق 
ف الرأى مع برانت على وجوب الإخلاص اكنيسة واتهم اوثر بأنه أشد 
بلاهة . ورثى لضعف الإعان عند المسبعحى والفوغى الضاربة أطنامها فى العام 


الديبنى » وذلك فى قصيدة «كثرة بعنوان ( ضعف الإيمان عند المسيحيين ) . 


وإذا كانت الشعبية الحائلة ااتى -حظيت لبا هذه القصائد المسجائية قد 
أماطت اللثام عن الاحتقار الذى يكنه حتى الكائو ليكيين امخلصين أرجال 
الدين » فإن أدب المجاء العنيف الذى تميز به أولريخ فون هوتن قغفى على 
كل أمل فى أن تصلح الكنيسة من نفسها » ودعا إلى الثورة الصريحة , وقد ولد 
أواربخ من أسرة تنتمى إلى الفرسان فى فرانكونياء وعند ما بلغ الحادية ءشرة 
من عمره أرسل إلى دير فولدا على أمل أن يصبح راهباً . وبعد وضعه بسث 
سنوات نحت الاختبار هرب ( ١5١6‏ ) وعاش عيشة طالب متجول وأشيل 
يلف الشعر ويلق القصائد يستجدى مها العيش » وكثيراً ما يقضى ايلة 
بلا مأوى » وإن كان لا يعدم الوسائل لمطارحة فتاة الغرام فكي فتاة ترقت 
بصمتبا ‏ دمه, وأنبكت الحمى جسده أو كادت » وكشر أ ما كانت تشل ساقه 
البسرى من أثر القروح والأورام؛وكان حاد الطبع يستثار بسرولة ؛ مثله فى ذلك 
مثل كل عليل ؛ ومع ذلك وجده أيوبان هسى محبوبا كنا هو؛ واصطحبه أسقف 


1/8 شد 


كريم إلى فيينا حيث رحب به علاء الإنسانيات » ولكنه اختلف معهم وانتقل 
إلى إيطاليا . ودرس فى بافيا وبولونياء وصوب قذائف من القصائد الساخرة 
ضد ابابا جو ليوس الثانى » وانضم إلى جيش ألمانى من الغزاة لكى يحصل على 
الطعام » ثم قفل أدراجه عائدا إلى ألمانيا وهو فى أقصى حالات الإعياء . 
وابتسم له الحظ إلى حين فى مابئز : فقد كتب قصيدة مدح ف كبير 
الأساقفة الشاب ألبرخت فتاتى منه 7٠٠١‏ جيلدر ( 60٠٠ره‏ دولار ؟ ) اعترافاً 
بالهميل . وكان بلاط ألبردت وقتذاك يعيج بعلاء الإنسانيات» وكان الكثرون 
مهم من المفكرين الأحرار الذين لا يتمتعون بالاحترام . وبدأ هوتن هناك 
يكتب مقالته فى كتاب « رسالة من رجال مغمورين ») » والتق هناك أيضا 
بارازموس » ولب العام الكبير لبه بسعة اطلاعه وذكائه وسحره . وبدأ 
مرة أخرى ينشد شمس إيطاليا مستعيئً بالمال الذى حصل عليه من أللرخت 
والمعوئة التى تلمّاها من والده الف وق انها ركاف كل شط ررقم فنا 
ينسف طائفة علاء اللاهرت والرهبان المنافقين الفاسدين 55000 
عاصة البابوية إنذارا إلى كروتوس روبيانوس هذا نصه : أرجو أن تتخلى 
يا صديى عن رغبتك فى مشاهدة روماء فإن ما تنشده هناكلم يعد موجودا .. 
قد تعيش من السلب والهب » وقد ترتكب جرعة قتل أو تنتبك حرمة 
المعايد ... وقد تعريد وتستسل للشهوات وتذكر وجود الله فى السماء » ولكن 
إذا أتيت إلى روما محملا بالمال فثق بأنك ستلق من الناس أعظم احترام . إن 
الفضيلة وبركات السماء تباع هنا » بل إن فى وسععك أن تشترى الهق فى أن 
ترتكب ماشئت من الخطايا فى المستقبل »وليس من شلك فى أناك تكون معتوهاً 
لو تمسكت بالأخلاق الطيبة ؛ فالناس العقلاء سيكونون أشراراً ». 
وى سذرية مرحة أهدى إلى ليو العاشر ١151١1/(‏ ) طبعة جديدة من 
رسالة فالا المدمرة عن و هبة قسطنطين » الخيالية » وأكد للبابا أن أغلب 
أسلافه من البابوات كانوا طغاة 0 ولصوصاً ومغتصبين 2 وأنهم حولوا 


كل/ا؟# سم 


الحزاء فى العالم الأخحر إلى دخل لأنفسهم ء وقد وقع هذا العمل فى يد لوثر 
فزاد من سخطه على البابوية . 


وعلى الرغم مما تسم 4 كثير من قصائد هوتن من عئف وقدح 2 
فإنها حققت له شهرة موزعة على أنحاء ألمانيا . وعندما عاد إلى الوطن 
عام ١6119‏ أضافه كونراد بويتدجر فى نورميرج وتوج ماكسمليان » بناء 
على اقتراح هذا العالم الثرى » هوئن أميراً للشعراء . وألحقه المرحت 
وقتذاك تخدمته الدباوماسية وأرسله فى بعثات مهمة وصلت إلى باريس . 
وعندما عاد هوتن إلى مايئز ( 1514 ) وجد ألانيا ى ثورة سبب مقالات 
لوثر عن صكوك الغفران » ولابك أنه ابقسم عندما رأى صاحبه كبير الأساقفة 
المستين بالأمور متورطاً فى موقف لا بحسد عليه . وكان لوثر قد استدعى 
إل أو جسبورج لواجهة الكار ديئال كاجيتان » وليدفع عن نفسه مهمة 
المرطقة , وتردد هوتن : فقّدكان مرتيطا » عاطفيا وماليا » بكبير الأساقفة» 
ولكنه أحس بنداء اهرب ىدمه فامتطى جواده وسافر إلى ابعر ٠:‏ 


م - الكنيسة الألانية 


ترى كيف كانت الكنيسة الألمانية فى شباب لوثر ا لقد ظهرت إشارة 
فى استعداد كبار رجال الدين أن يتقبلوا النقد الموجه للكئيسة ونقادها . 
وكان هناك بعض الملحدين المشئتين ضاعت أسماوكهم فى تعمرات الزهن » ويذاكر 
ارازموس (هئاك بيننا أناس لعتقدو ن مثل أبقراط أن الروح تموث مع اللسدي» 
ووجد بعض الماشككين ببن علماء الإنسائيات » ومتصوفون أنكروا ضرورة 
الكنيسة أو القسس كوسطاء بين الله والإنسان » وأكدوا التجربة الديلية 
الباطنية كبديل للشعائر والقربات المقدس » وكالت هنا وهئاك جبوب صغيرة 
من الولدانيينالذبين أنكروا التفرقة بين القسس و العامة » وكان فى شرق ألمانيا 


سب لآلا عم 


بعض السيين الذين وصفوا البابا بأنه خصى للمسيحية » وق الجر دمة 

صن : ل ماب ر, 2 يحي بجر 6 
أخوان هما جون وليفين بن أوجسبورج صكوك الغفرات ووصفوها يأنها 
أمر يدعو إلى السخرية ( ١455‏ ) 


وأعلن «جوهان فون فييل » وهو أسستاذ من ارفورت » فى 
مواعظه أن الححر والاختيار بفضل الله » ورفض الاعتراف بصكوكه الغفران 
والقربان المقدس والصلوات للقديسن وأعلن : « إلى لأحتقر البايا 
والكنيسة والمحالس ولا أعبد إلا المسيح » . وأدانته م#كمة التفتيش »فتراجم عما 
قال » وماث ف السجن )١481(‏ » وقد ناقش فيسيل جانسةورت » الذى 
اشتين خا باسم جوهان فيسيل » الاعئراف والحل » وصكوك الغفران 
والمطهر » و 7 من الكتاب المقدبن ن الحكم الوحيد يلي العقيدة وجعل الإبمان 
المصدر الوحيد السخلاص » وإذن فيان أولاء أمام ولق فكلةة نون 
قال لوثر : ذاو كنت قرأت مرئلا'ت فيسيل من قبل لظن أعدائى أن 
لوثر قد اقتبس كل شىء منه » إِذْ أن آراءنا تتفق إلى حد كبير » . 


ومع ذلك فإن الدين فى حملته كان يزدهر فى ألمانيا » وكانث الغالبية العظمى 
من الناس محافظن » وكانوا أتقياء بين نخطاياهم وكثوسهم » وكادت الأسرة 
الآلمانية أن تصبح كنيسة فى ذاتها » إذ كانت الأم تقوم بمهمة الواعظ والأب 
يقوم بدور القسيس » وكان أفرادها يكثرون من الصلاة » وكانت كتب 
الأسرة الحاصة بالتعبد لا يخلو منها بيت . أما الذين لا يستطيعون القراءة 
فكانت توفر مم كتب مصورة وبمعمبو5 وززطز8 تصور قصص اللمسبح 
ومريم والقدبسين » وكانت صور العذراء عديدة كصور عيسى » والتسابيح 
تتلى فى كشير عن التكرار المشوب بالأمل . وأسس جاكوب 8 عضو 
محكمة التفتيش حمعبة من الرهبان لتكرار تلاوتها » وثمة صلاة ألانية نية 'كان” 
تخاطب الثالوث الوحيد الماموور : ١‏ المحد للعذراء والآب والابن ؛ . 
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وكات بعض رجال الدين متدينين كالناس » ولايد أنه كان هناك بعض 
القسس الخلصين للعقيدة ‏ ولو أن أسعاءهم قلما كانت تسمع وسط ضجيج 
الشومت: فك أن روا مثل هذا الورع الذائع أو يدعموه بين الناس . 
وكان لقسيس الأررشية » -حظية أو زوجة يعترف مها القانون العام . 
ولكن يبدو أن الألمان الذين لا يمنشون الإقدام قد اغتفروا هذا 
الصنيع باعتباره سلوكا أفضل من التخالط ابانسى » ثم ألم يتمرد البابوات 
أنفسهم فى هذا العهد الذى شاعت فيه الشهوات على العزوية ؟ أما بالنسبة 
لرجال الدين النظاميين » وهم هولاء الذين تعرضوا للخضوع لنظام صارم 
فى الدير » فإن كثيراً من طوائفهم شغاوا أنفسهم وقتذاك بالإصلاح الذائى 
الحاد . وقد استقر رهبات البندكتين فى شىء من رغد العيش بالدير ونعموا 
بالعرف الدنيوى ء واستمر ينان التيوتون ف انحلاهم الأخلاق وقساوامم 
العسكرية وأطاعهم الإقليمية » ولكن رهبان الدميئيكان والفر نشسكان 
والرهبان الأو غسطينيين عادوا إلى التزام قواعدهم وقاموا بأعمال كثيرة 
فى مجال الير العملى » وكان الزهاد الأوغسطيئيون أشد الرهبان حماسة 
لهذا الإصلاح الدينى » وكانوا فى الأصل نساكا أو رهبانا زاهدين ولكلهم 
تمجمعوا فها بعد طوائف وحافظوا فى إخلاص واضح على عهوده, الرهبانية 
من تقشف وعفة وخضوع :وتعلموا إلى درجة تكى لشغل كثير من كرا».ى 
الأستاذية فى الحامعات الألمانية . وكانت نلك هى الطائفة البى انختار لوثر 
أن ينتمى إلبا عندما قرر أن يصبح راهبا . 
وكانت الشكاوى ضد رجال الدين الألمان موجهة أساسا إلى البطاركة 
بسبب ثرائهم وانغاسهم فى النعم الدنيوى . فقد كان على بعض الأساقفة 
والرهبان أن مويمنوا على اقتصاد مساحات كبيرة وصلت إلى حوزة الكنيسة 
. وإدارتها » وكانوا سادة إقطاعيين متوجين أو مكللين » غير أنهم لم يكؤئوا 


جد الات 
دائماً متساحين » وكان رجال الدين هؤلاء يتصرفون مثل أناس تعلقت قلوهم 
بالدنيا لاكرجال نذروا أنفسهم لعبادة الله » ويزعم الرواة أن كثيرا منهم 
كانوا يذهبون ف مركباتهم لصحبة حظاياهم إلى مجاس الدايت الإقليمية 
أو الانحادية . وقد ملخص جوهانس جانس » وهو بطر يرك كاثولبكى متعلم 
ومذرخ مساوئ الكنيسة الألمائية قبيل عهد الإصلاح الدببى » ولعله كان 
قاسيا .جدا فى حكه فقال : 


١‏ إن التناقض بين الحيام بالتقوى والحشع الدنيوى » بين الرهد الورع 
والقاس النفع الذى يتناق مع الدين » يبدو بوضوح ببن صفوف رجال 
الدين كا يبدو ببن طوائف التمع الأخرى . وفضلا عن هذا فإن الوعظ 
ورعاية الأرواح كانا يلقيان إشمالا تاماً من كثيرين من القسس ورجال 
الدين . واستشرى الشح والحطيئة الفادحة بين رجال الدين من يع الرتب 
والطوائف فى تمرة تلهفهم على زيادة الموارد الدينية والدخول والضرائب 
والأجور العائدة إلى أقصى حد » وكانت الكئيسة الألمانية أغنى الكنائس 
فى العالم المسيحى » وبقدر البعض أن ما يقرب من ثلث الأراضى ف البلاد 
كان ببن أيدى الكنيسة » وأدى هذا إلى أمر يستحق' اللوم بين السلطات 
الدينية » إذ أخذث تنشد دائماً ممتلكاتها وكانت مبالى الكئيسة ومؤسساتها 
تستوعب أكبر جزء من الأرض فى كير من المدن . 


وف قلب الحيئة الكهنوتية ذائها كان هناك أيضاً تناقض ماءحوظ ف الدخل » 
فقد كانت الطوائف الدنيا من رجال الدين ف الأبرشيات» الذين كانوا يستمدون 
رواتهم الاسمية فقط من ضرائب العشور غير الثابئة ؛ يضطرون ف كثير من 
الأحايين ‏ بدافع المسغبة ؛ إنْلم يكن بدافع إغراء الحرص - إلى الاشتغال 
بتجارة لا ثتفق بتاناً مع مناصهم » وكانت تعرضهم إلى الاحتقار من رعايا 
أبرشيائهم » ومن جهة أخرى فإن الطوائف العليا من رجال الدين كانت 


لد وؤ/؟ سد 

تنعم بكراء فاحش لا سول له » وكان كشير من رجاها لا يعانوك سينا هن وثجر 
وازدراء كل العقول الحادة . . وجأرت الأصوات بالشكوى فى كل 
مكان من الارتزاق المهن بالمقدسات هن المبالغ الضيخمة الى ترسل 
على دفعات » ومن الضرائب التى تدفع للبابا من الأرباح السنوية » ومن 
مال الرشوة . 

وبدأ إحساس مررر بمقت الإيطاليين يتفشى شيثاً فشيشاً » حتى بين رجال 
من أمثال كبير الأساقنة برتولد فون منيرج عممن كانوا أبناء غملصين للكئيسة 
المقدسة . وكتب يقول فى اليوم التاسع من سبتمير عام ١455‏ : ( جب على 
الإيطاليين أن يكافتوا الألمان على خدماتهم وألا يستنز فوا دماء الميئة الكهنونية 
سلب الذهب على دفعات ) . 


وكان من الممكن لألمانيا أن تختفر لأساقفتها تعلقهم بالدنياء لو أنها أعفيت 
من ادعاءات اإبابوات ومطالمهم » وقد استاءت روح القومية الناهضة من 
مزاعم البابوية أنها لا تعتير أى إمير اطور حاكا شرعياً إلا إذا أيده البابا » وأن 
من حقها خلع الأباطرة والملوك إذا أرادت . واستمر الصراع قائماً بين 
السلطتين الزمنية والدينية على التعيينات ف المناصب وعلى ندال الاختصاصات 
بين القضاء المدلى و اناكم الأسقفية » وعلى حصالة رجال الدين من تطبيق 
جنيع النشريعات المدنية تقريياً . وتطلع الأشراف الألمان فى غيظ وحسد 
لمتلكاث الكنيسة الغنية » وأسف رجال الأعمال لأن الأديرة البى تطالب 
بالإعفاء من الفر ائب تنافسهم ف مجااس الصناعة والتجارة . وكان النزاع 
فى هذه الرحلة قائما على أمور مادية أكبر مما هو قاثم على ا“تلافات دينية ؛ 
وهاهو مؤرخ كائوليكى آخر يقول : 

« كان إجماع الرأى فى ألمانيا أن المحكمة الرومانية ركرث الضغط ف ٠سألة‏ 
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الضريبة إلى درجة لا نحتمل . . . . وارتفعث الشكوى مرة بعد أخرى من 
أن مستحقات المحكمة العليا والضضرائب التى تدفع ابابا من أرباح العام . 
ونفقات الرسامة للكهان قد زيدت بلامبرر أو توسع فا بطريقة غير قانونية» 
وأن صكوك غفران جديدة كثيرة صدرت دون موافقة أساقفة البلد» وأن 
ضريبة عشور تلو أخرى قد فرضت من أجل حرب صليبية ثم <ولت إلى 
غرض آخر . بل إن رجالا كرسوا حياتهم للكنيسة وانحكمة البابوية . . 
كثيرا ما أعلنوا أن شكاوى الألمان من روماكانت فى معظمها قائمة على 
أسامن سلم من وجهة النظر امالية ) . 

وف عام لاه4١‏ وجه مارئن ميير رئيس الوزراء خطاياً غاضباً لخص فيه 
المناعب الى تعالى مها ألائيا من جانب المحكثة الرومائية قال فيه : 

إن اتختيار البطاركة كثير أ ما يفجل دون داع وحتفظ بالمراتب الرفيعة 
والمناصب للكرادلة وأمناء سر البابا » وهاهو ااكارديئال بيكواوميى نفسه 
قد نح أرضاً براءحا فى ثلاث مقاطعات ألمانية بصورة غير عادية لم يسمع بمثلها 
من قبل . كانت الوعود بالمناصب والإقطلاعيات تبذل بلا حساب » وكانت 
ابلحز بة والفسريبة مجمع بالتعسف » ولا بماح المدينون مهلةللسدادء ومن المعروف 
أن الضرائب التى تجبى كانت أكثر من المبالغ المستحقة » وكانت الأسقفيات 
تمنح لا لأكثر ررجال الدين جدارة بل لصاحب أكبر عطاء . وكانت صكوك 
غفران جديدة تصدر يوميا » وضرائب عشور لاحرب تقرض دون استشارة 
البطاركة الألمان لالغرض إلا جمع امال . وكانت القضايا التى يلبغى أن تعرض 
ف الوطن ول بسرعة إلى المحمة الرسولية» وقد عومل الألمان كما لو كانوا 
رابرة أغبياء وأغنياء واستازفت منبم الأموال بألف حيلة ماكرة . 
وقد ظلت ألمائيا سئوات طويلة تتمرغ فى التراب تنتحب على فاقمها ومصير ها 
لمحزن » أما الآن فإن أشرافها استيقظوا من النوم وقرروا أن يتخلصوا من نير 
العبودية وأن يستعيدوا حريتهم العريقة , 
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وعندما أصبح الكردينال بيكولومينى عام ١458‏ البابا بيوس الثانى ؛ 
«واجه هذا التحدى ؛ فطلب من دير فون ايزنبورج مبلغ ٠٠در١؟‏ جيلدر قبل 
أن يويد ترشيحه لمنصب كبر أساقفة مايئز (و9ه4١)‏ غ ها كان من ديير 
إلا أن رفض دفع اأبلغ حجة أله تجاو زكل ما كان يدفع من قبل » فأصدر 
البابا قراراً حرمانه من غفران الكنيسة ؛ ولكن دير نجاهل هذا الحرمان 
وأيده فى هذا بعض أمراء من الألمان » وعهد ديثر إلى محام من نورمرج 
يدعى جريجور هابمرج بإثارة الرأى العام نح المجالس الدينية سلطة أعلى 
من سلطة البابوات » فذهب هاعيرج إلى فرئسا لرفع دعوى جماعية ضد 
البابوية؛ وخيل البعض فترة ما أن الأثم الشمالية سرف تتنصل من الولاء 
لروما » ولكن عملاء البابا انترعوا من الشركة الواحد بعد الآخير من أنصار 
دير وعين بيوس مكاله أدو لف الناساوى . واشتبك جيشا الأسقفين فى 
حرب دموية هزم فهبا ديثر » ووجه إلى الزعماء الألمان تمحذيرا بأنهم مالم 
يقفوا معا فإنهم سيسامون الحسف والفم واحدا بعد الأخدر . وكان هذءا 
الإعلان إحدى الوثائق الأولى الى طبعها جوتدرج . 

ولم يدأ استياء الألمان مبذا النصر الذى أحرزه البابوات » وبعد أن 
نول مبلغ كببر من المال من ألائيا إلى روما فى اليوبيل عام ١6٠١‏ طالب 
مجلس الدايت فى أوجسبورج بضرورة إعادة هذا القدر من المال إلى ألانيا . 
وشكا الإميراطور ماكسمايان من أن البابا سحب من ألانيا دشعلا يزيد ماثة 
مرة عما يستطيع هو نفسه أن يحبيه مئها . وف عام ١5١٠١‏ © وكان وقتذاك 
فى حالة م البابا يولووس الثالى » طلب من عام الإنسانيات وعمفيلئج 
إعداد قائمة بشكاوى ألمانيا ضد البابوية» وفكر فى فترة من الزمن أن يقارح 
فصل الكئيسة الألمانية عن روما ) ولكن ويمفيائج أثناه عن عز مه حجة أله 
لن يجد تأيبداً دائماً من الأمراء » ومع ذلك فإن كل النطورات الاقتصادية ى 
هذا العهد مهدت لثورة لوثر . وليس من شلك فى أن اختلافا ى المصالح 


ار 


المادية مهد أيضاً للإصلاح الدينى فى ألانيا » فطااب الألمان بوضع حد لتدفق 
الأموال الألمانية إلى إيطاليا » أى إلى نمضة إيطاليا تمول الشعر والفن بالذهب 
الوارد من وراء جيال الألب : 


وواكت حركة المعاداة لرجال الدين الورع بين الناس . وهاهو راع 
أمبن يكتب ١‏ ان روصا ثائرة من الكراهية للكنئيسة ورجال الدين قد تفشت 
بن الماهير فى مختلف أربجاء أمانيا . . . إن صبحة الموت للقساوسة ١‏ التى 
طالما ترددت ق السر هنا أصيفة الذن كلمة السر الى تردد كل يوم ) . 
كان هذا العداء المعروف حاداً إلى درجة أن مكمة التفتيش التى ارتفع 
شأنها وقتذاك فى إسبانيا كانت لا تكاد نجر على إدائة أى أحد فى ألانيا . 
وصدرت كتييات عنيفة اللهجة حافلة با هجوم على الكنيسة » وكان رفيقاً 


بالكئيسة الألمانية بقدر ما كان عنيفاً على الككرسى الأسقنى الرومانى . 


وانهم بعض الرهبان والقساوسة إلى حملة ا هجوم ه-وأثازوا أبرشيائهم 
صل الترف الذى يعيش فيه كبار رجال الدين : وسداء الحسجاج العائدون من 
يوبيل عام 6٠ ٠‏ إلى ألمانيا بقصص فظيعة ‏ ومبالغ فا فى كثير من الأحيان 
عن البابوات المدلين والسموم البابوية وصيكب الكرادلة وعن وثلية وخسة 
عامة »و أقسم كثير من الألمان أنهم سسحقون هذا الطغيان مرة أخحرى » 5ا 
حطم أسلافهم سلطان روما عام 45 . وتذكر آتخرون ما لتنيه الإمبراطور 
هر ى الرايع على يل البايا جر #ورى السابع من إذلال ف كانوسا 04 
واعتقدوا أن الوقت قد حان للانتقام » وى عام 155١‏ قال الياندر » القاصد 
الرسولى للبابا » محذرا ليو العاشر من ثورة وشيكة ضد الكئيسة : ١‏ إنه 
الحمقى » ليفئح فمه ضل روما ). 


وكات آلاف العوامل والمكثرات الكهنوتية والفكرية والعاطفية 


ع58 لا 


والاقتصادية والسياسية والأخلاقية » تتجمع بعد قرون من التعويق 
والاضطهاد فى دوامة تقذف بأوربا قف أعظم فورة شهدتها من غزو البرابرة 
لروما . ثم إن إضعاف البابوية بالنفى فى أفنيون والانقسام ى صفوف 
البابوية وانميار النظام فى الأديرة وترهب رجال الدين والترف الذى يرفل 
فيه البطاركة وفساد مجالس القضاء الرومائية ووجوه النشاط المتسم بالإقبال 
على الدنيا للبابوات وأخلاقيات الكسندر السادس وحروب يوليوس الثاى 
والمرح المستبثر الذى عرف به ليو العاشر والاتجار فى انخلفات المقادسة 
وبيع صكوك الغفران وانتصار الإسلام على العالم المسيحى فق اللاروب 
الصليبية إلى جانب الهروب الثركية وازدياد الاتصال بالعقائك غير ا مسيحية 
وتدفق العلم العرنى والفلسفة العربية وتدهور مكانة الفلسفة الكلامية فى ظهور 
فلسنة سكوتس اللاعقلائية وشلك أوكهام وفشل حركة التوفيق فى الإصلاح 
والكشف عن الحضارة الوثثية القديمة واكتشاف أمريكا واختراع الطباعة 
وانتشار القراءة والكتابة والتعلم وترجمة الإتجيل وقراءته والإدراك اللحديد 
التناقفض بن فر الرسل وبساطتهم وبين ثراء الكنيسة الفاحش والتراء 
المترايد لألمانيا وإنجلترا واستقلالهما الاقتصادى وثمو طبقة وسطى ترفض 
السام بقيود رجال الدين ومزاعمهم والاحتجاج على ندفق الآموال إلى 
روما وويل القانون والحكم إلى الأغراض الدنيوية وفتوة القومية وتقوية 
الماكيات و التأثير القوى للغات والآداب الشعبية وتفاعل الميراث الفكرى 
الذى خلفه الوالدانيون وويكليف وهس والمطالبة الصوفية بالتخفف من 
الطّوسية قى سبيل ديانة تلتحم بالشخصية والروية و تلسم بالاتصال المباشسر 
بالإنسان . . . إن هذه كلها كانت تتحد فى سيل عارم سوف يحطم عرف 
الثرون الوسطى الدى كان أدنى إلى القشرة » وسوف يحل جميع المعايير 
والروابط ويمزرق أوربا إلى أثم ومذاهب» وسوف يكتسم أمامه أكثر 
فأكثر دعاثم المعتقدات الأثورة وما تقدمه من عزاء » ولعلها تواذن ببداية 
النهاية لسلطان المسيحية على الحياة العقلرة للرجل الأورى , 
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